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قسم الدراسات النحويّة واللغويّة | 


الأملة السرية في كناب سبوة .||| 


دراسة نحوية تحليلية ٍْ 
بحث مادم للمسول علو درجة الدكتوراه انم اللفة العربية تخمص: النحو والصرئء 


إعداد الطاكب: . 
جعفركمال الدين أحمد 
بإشرا 


الدكتور/ مصطفى محمد آلفكي أبوبكر 
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الشكر لله سبحانه وتعالى الذي هيا الأسباب » وأعان عبده 
الضعيف على مشقّة الطلب والتحصيل. 

والشكرٌ من بعده عر وجل إلى إدارة التدريب بوزارة التعليم 
العالي. وجامعة أم درمان الإسلامية التي قبلت أن ترعى هذا البحث. 
والشكر لأسرة كلية اللغة العربية ممثلة في شيخها وعميدها الدكتور 
بابكر البدوي دشين. والشكر موصول أيضاً إلى الأساتذة الأجلاء 
الذين اقتطعوا جزءاً يمن وقتهم الثمين لقراءة هذا البحث تمهيداً 
لمناقشته وتقويمه. 

والشكرٌ : * و التقدير إلى الأستاذ الفاضل الدكثتور مصطفى محمد 
الفكي أبوبكر الذي أشرف على هذا البحث منذ أن كان فكرة وصير 
على متابعته ومراجعته ١‏ ولم ييخل بنصحه وإرشاده وعلمه. 

.والشكر أيضا للعلماء الأجلاء الذين قدموا النصح والإرشاد 
وأمدوني بمراجع عزيزة من مكتباتهم الخاصة . وأذكرٌ منهم الدكتور 
عميد الكليّة » والدكتور المشرف على البحث ٠‏ والأستاذ الدكتور 
صالح آدم بيلوء والدكشور عثمان الفكي بابكر والأستاذ السركمال 
الدين أحمد. 

ولا يفوتئي أن أتقدّم بالشكر إلى إلأخوة في مكتبة جامعة أم 
درمان الإسلاميّة ٠‏ والمكتبة الفرعيّة بكليّة اللغة العربيئة ومكتبة 
جامعة الخرطوم. 

والشكر لأخي وصديقي الأستاذ الحسن المتنّى الذي تولى طباعة 
هذا البحث في الوقت الذي كان يعد فيه رسالته للدكتوراه ٠‏ فقدم بهذا 
مثالاً يُحتذى في الإخلاص والوفاء. 

والشكر لكلّ مَنْ كَدَم لي عونا في سبيل إنجاز هذا العمل » وأسأل 
الله تعالى أن يجزي الجميع عني خير الجزاء. 


9 .3 م 
معدمة النحث 
0 0 9و 

الحمدٌ لله الذي أنعمَ بأفضاله » والصلاة والسلام على الي وآله وأصحابه الذين 
اقندوا بأقواله وأعماله » ثم من دعا بدعوته وعمل بسسّته إلى يوم الدين. 

هذا بحث ف النحو العربيّ أقدّمه للتحربة في هذا لمجال عسى أن يكون حافزاً 
للسير ف هذا الطريق. واي لأعلم أنه طريق وعر المسالك » صعب المرتقى »ء لا تكاد 
تنبت فيه الخطى إِلا بعد جهد وصبر. 


١-الدافع‏ إلى اختياس الموضوع: 


كنت ف أوْل ليام الطلب بمعهد أم درمان العلميّ أَعمٌ بكتاب سيبويه » وأقرأ 
بعض العبارات الي ترفع من قدر هذا الكتاب وقدر صاحبه ء كقوطم: هل ركبتٌ 
البحر! وكنتٌ أعحبٌ مله العبارة » ومع ذلك ل أذكّر في ركوب هذا البحر أو 
الاقتراب يق ناحلا لأنني لم أكن قادراً على بحابهة أهواله وخاطره. 

َم ما تقدّمتُ في الدراسة قليلاً في امرحلة الجامعيّة حاولتٌ أن أخميٌ قدرتي في 
استيعاب عبارة الكتاب وأسلوبه. ولم أكد أمضي في قراءة الأوراق الأولى من كتاب 
سسويه حتّى شيل أن الكداب سأبال يمن طلا العلم. ولكن بعد أن 
تحاوزث هذا القدار يقليل ظهر عحزي وقلة حيلي. فكدت أقفٌ أمام العبارة ليما 
وليل » حتّى إذا أصابئ اليأس تحاوزثها إلى غيرها مكرهاً. 

وبدا لي أن ألتمس ما عَمُّضَ علي من عبارات الكتاب وأنثلقه في الشروح 
والحواشي والمتون » لأَنّامتأخرين من النحوتين إما صدروا عمن سييويه ونهلوا من 
معينه . فكنث أَحدُ بيت في شروحهم وحواشيهم ومتونهم أؤ لا أحد. 

وحلال هذه المتابعة لاطت أن أسلرت سيزويه وتشيجنه انق ع اللي 
ومناهج مَنّ جاءوا بعده. فهؤلاء اهتمّرا في المقام الأول بحركة الإعراب ‏ 7 آَم 
سييويه فقد عي بهذه الحركةاولكنه إلى جانب ذلك عي بالتزاكيب والأساليب من 


حيث القوة والضعفت » والحودة والرداءة » علدا الأوجه الإعرابية تبعا لاستقامة المعنى 
0 

ولاحظت أيضاً أن وها مضيتٌ في قراءة شواهد سيبويه من القرآن الكريم أو 
الشعر دون عقبات كبيرة مثل تلك الْيّ أحدها في أمثلة الكتاب المروي منها أو غير 
المروي. 

ويرجع هذا ف تقديري ‏ إلى أَنَّ الشواهد من القرآن الكريم تصدّى لما العلماء 
بالتتفسير والإعراب وبياث أوجه القراءة »كما أَنَّ طائفة من العلماء شرحوا أبيات 
الكتاب وقسّرُوا غريبها » وعرّفوا بشعرائها ونوا موضع الاستشهاد بها20. ْ 

وكثير من التحوئين المتأجرين احتفلوا بالشواهد الشعرية .ما في ذلك شوا 
سيبويه - حَّى ليخيّل إلى القارئ أن التاهد اث من العم أو الرجرة 

نا أثلة سيبويه ‏ المرويّ منها وغير للرويّ - فلم تحظ بما حَظِيَ به الشعر والرجز 
المستشهد بهما. وكا اقتصر التحويون عموماً على حكاية سيبويه أو روايقه دونأَنْ 
يُفَضْلوا القول في المثال. 

ويبدو لي أن عناية العلماء بالشعر واهتمامهم به صرف أنظارهم بعض الشئ عن 
الأمثلة النثريّة ف كناب سيبويه » مع أنَّ بعض هذه الأمثلة شواهد كان ينبغي أن 
يُحتفل بها كما احتل بالشعر والرجز. 

ومن هنا بدا في أَنّ أتتاول تماذج من أمثلة سيبويه بالدراسة والتحليل على أممل أن 
نُسهم هذه الحاولة المتواضعة في الكشف عن أثر هذه الأمثلة في مسار الدرس النحوي. 

ويتبغي أن أنبه هنا إلى أن أمثلة سيبويه ممّصلة بالشواهد الي احج بها بها. وليس من 
أهداف هذه الدراسة الفصل بين الاستشهاد والتمثيل من حيث إنْهما عنصران يؤثران 
معا في بناء القاعدة الكلية. 

ولا أزعم السبق إلى فكرة هذة الدراسة ء لأَنّ بعض الباخثين المعاصرين قاموا 
بدراسات جيّدة تناولوا من خلاها الأمئلة والجمل ف كناب سيبويه. ومن ذلك كتاب: 


(' أنظر مقدمة الأستاذ عبد السلام محمد هارون لكتاب سيبويه ج/١‏ ط/؟ مكتية الخانجي القاهرة 4.4 اه 


:هؤام ص١4‏ - 47. 


شرح جمل سيبويه للدكتور محسود سليمان ياقوت”2. وقد حاول في هذا الكتناب 
اعرف على :ماابعنيه مكيرية من إنزاقة ل جاب و 
غر أن م يِعنَ كثيراً بتحليل الأمثلة والتراكيب والموازنة يينها 

لت الدكتور فخر الدين قباوة كتاباً بعنوان: تحليل الت النحريٌي©. حَذّل فيه 
لذج من أثلة سييويه من ورد في مستهل الكتاب. غير أَنَّ كتابه لا يختصٌ يسيبويه 
وحده ؛ وإثا تناول نصوصاً أخرى لنحويين آخرين. 

ورا تكون هناك بحوث أخرى حول أمئلة سيبويه لم يتح لي الاطّلاع عليها. ' 

".إطاى البحث وحدوده 

عنوان هذا البحث: الأمثلة النثرية في كتاب سيبويه - دراسة نحويّة تحليليّة. 

والأمثلة جمع يثال للقِلّة » وقد يُشكل على هذا أَنَّ الأمثلة ف كتاب سيبويه كشيرة ؛ 
" :والقياس أن يُقال: مُكل في الكثرة » ولكنئ آثرثٌ أمثلة على مُكل لسبيين: 

الأول :أن جموع الكثرة و لق قد تنداضل في الاستعمالعومن ذلك أن يأتي جمع 
الكثرة ني موضع الله نحو: ثلاثة جُدّر وثلاثة “أ كتب ول يقولوا أحدرة ولا أكتبه. وقد 
يقتصر على بناء أدنى العدد نحو أزيئة وأمكنة ولم يقولوا في الكثرة سن ولا مكن7©. 

لثاني: أذ سيبويه مل لأهْهلة بقوله: حمار وأجرّة » وار وأحمرّة » وإزار وآزرٌة. 
- ومثال وألة » وفراش وأفرطّة. وبل للكثرة ة بقوله: جمار وحُمّر » وعجمار وحم » 
وإزار وأثرء وؤراش وفرُش » ول يذ كر يثال ومثّل©, 

يها سكت عن تل » لِأَنّهُ قد يمن عنه أَمئلّة كما قالوا بناء وأبنية في القِلة 
والكثرة. 51 

وجاء ف معجم تاج العروس: المثال بالكسر إلقدار » وهو من الشبه والمشل ما 
جل مثالاً أي مقدارا لغيره يحذى عليه. والجمع أَمئلّة ول » ومنه مول الأفعال 


صدر عن دار للعرفة الجامعية ع الإسكندرية 1981م 
© صدر عن دار الفكر المعاصر طأ١‏ بيررت 1418 ١ه‏ /1991م. : 
أنظر كتاب سيبويه /” بتحقيق وشرح عبد السلام محمد هارون مكتبة الخانجي القاهرة ص 07-501 


9 انظر السابق نفسه ص١0”.‏ 


والأسماء في باب التصريف. والمثال القصاص » وهو اسم من أمثلة إمثالاً. والمخال صفة 
الشئ » واللفراش27 

وتفسيرٌ امثال.ععنى المقدار الذي يُحذى عليه هو المعنى اللغويّ الذي تعنى به هذه 
الدراسة. ويلاحظ أن صاحب تاج العروس قال: ومنه أمثلة الأسماء ف باب التصريف 
» ولم يقل مُكل الأسماء مع أنّها كثيرة في باب التصريف. 

وينبغي أن أَنبّه هنا أيضاً إلى أن الأمئلة قد كرد في كتاب سيبويه وثراد بها الأفعال 
» أو الأبنية الصرفية7©. ّ 

أمّا الشاهد فقدييّنَ الموهري (إسماعيل بن حماد ت 748 هع أَنَّ الشهادة خير 
قاطع. ومن ذلك شَهدَ الرحل على كذا » وقوهم: أشهد بكذا أي أحلف. والمشاهدّة 
المعاينة. وقرم شهود وشهّد أي حضور. 

وشهد له بكذا شهادة أي أذّى ما عنده من الشهادة فهو شاهد وابشمع شَهّْد مشل 
صاحب وصَّحُبٍ وبعضهم ينكره. وجمع الشتّهد: شهود وأشهاد. والشاهد الذي يخرج 

مع الولد كأَنَّهُ خاط » والشاهد اللسان ء وَاكُلّك©©. 

ونقل ابن منظور (ت ١١لاه)‏ هذه المعاني ووضّح بعضها بقوله: (وشهد الشاهد 
عند الحاكم » أي بين ما يعلمه وأظهره. وأصل الشهادة الإخبار بما شاهده)©), 

وَأكْربَهِدَه المعاني إلى الشاهد النحويّ هو ما ذكره الجوهريٌّ بقوله: شهد بكذا 
أي أدى ماعنده من الشهادة » وقول ابن منظور: شَهد الشاهد عند الحاكم أي بن ما 
يغلمه :وأطهرة: 


انظر ناج العروس لمحمد مرتضى الزبيدي ط/دار صادر بيروت 787١ه‏ /137 ١م‏ مادة: مثل. وقوله وهو اسم 
يعن أن مثالاً يأتي اسم مصدر. 

(') انظر كتاب سيبويه ١‏ بتحقيق عبد لسلام حمد هارون ص7١‏ » 54 2 1:7 714 » 408. ومن الكتب الي 
عُنيت بالآمثلة الصرفية مختصر شرخ أمثلة سيبويه للعطار لأبي منصور موهوب بن أحمد الجواليقي (ت 4لاهه) 
تحقيق د. دفع الله عبد الله سليمان ط/ جامعة لللك سعود 41٠١‏ 1ه 

7 انظر تاج اللغة وصحاح العربية للجوهري » تحقيق أحمد عبد الغفور عطار ط/7 بيروت 144١ه‏ /191/9 مادة 
شهد, 

() لسان العرب لابن منظورء دار صادر ببروت طأ/؟ 415 ١ه‏ /444 ١م‏ مادة شهد 


همه 


ولا يبعد معنى الحضور » لأنّ الشاهد هو اليّدة الحاضرة الي يمد عليها ني 
الحكم. وعلى المعنيين فإِنّ الشاهد ف اللغة يشهد بصحة القاعدة أو الحكم » وعوجيه 

9 يثبت الحكم وتُعتمد القاعدة. 

والغالب في فاعل إذا كان وصفاً أن يجسع على فُمّل نحو راكيع وركّع وشاهد 
وشهّد » وقد يكسّر على فعال نر شهّاد ووار » ويُكسر أيضاً على قُعَلاءِ نحو هلا 
وشهداء. وإذا كان وصفاً لغير العقلاء جاز جمعه على قواعِل قياساً. 

أ فال الدال على الاسهرفلا يرد جمعه على فرال إلا في ألفاظ معت نحو: 
فارس وفوارس » ونا كس ونواكس”". 

وف الاصطلاح فإ المشال: جحرثئي يذكرٌ لإيضاح القاعدة. والشاهد ما يُذكرٌ 
لإثبات قاعدة كي من ككاب أو شن أو من كلام حوبي فصيح. 

وعلى هذا المعنى فبين الشاهد والمثال تباين تام » لأنّ الشاهد يُذَكَرٌ لإثبات 
القاعدة » والمثال لإيضاحها. وقد يكون بينهما عموم ونحصوص » إذ لا يلزم ذكر 
الشاهد أو المثال بعد الحكم الكلي وذكرهما للإثبات أو الإيضاح عارض » فإِن أريد 
بذلك مطلق الإيضاح كان يبنهما عموم وخصوص من وجه(". 

وكيد الأمثلة النثرية يخرج الشراهد من القرآن الكريم , والشّعر والرجز. ويبقى ف 
إطار البحث الأمثلة النثرية المروي منها وغير المروي. 

وهذه الدراسة تُعبّى بالأمثلة النحويّة بالمعنى الخناص للنحو. وبهذا التحديد فق 
الأمثلة الصرفيّة لا تدخل ف إطار هذا البحث ء إلا ما ورد منها بقصد الاستدلال. 


انظر شرح شافية ابن الخاحب للرضي ج/؟ تحقيق محمد نور الحسن » وتحمد الزفراف » وحمد عمي الدين عيد 
الحميد ط/ دار الكتب العلمية 4١7‏ ١ه‏ /9/47١م‏ ببروت ص ١54‏ - 4ه 1. 

انظر شرح سعد الدين النقدائي تدخيص التتاح وحاضيه التجريد في علم العاني والييان والبديع حال 
ط/السعادة مصر 1 اها ص 174-1115 وشرح التصريح على التوضيح للضيخ خبالد الأنهري ج/١‏ صمح سحُمَّ 
وروجع .معرفة حنة من العلماء ‏ دار الفكر ص5 .1١‏ 


*.أهداف البحث: 

يُعنى هذا البحث بدراسة وتحليل الأمثلة النثرية ف كتاب سيبويه في إطار الأهداف 
الرئيسة الآتية: 

أ.دراسة الأمثلة المروية وبيان أنواعها والاحتجاج بها في النحر. 

ب.دراسة وتحليل الأمثلة غير المروية وبيان أثرها في استيعاب القاعدة الكليّة 


وتوضيحها. 
ج.بيان الأسس والمعايير الي اعتمد عليها سيبويه في نقد الأساليب والتزاكيب 
وتصحيحها. 


د.ييان أثر عناية سيبويه بالمعنى وربط الإعراب به في تطور علوم البلاغة. 

ه.الكشف عن منهج سيبويه في عرض الأمثلة وأثر ذلك على الدرس النحوي. 

منهيج البحث: 

اقتضت الأهداف الي ذكرثها أن أحدّد للبحث ممطلة قسّميها إلى أبواب وفصول 
؛ يشتمل كل فصل على عدد من المباحث. ويسبق بعض الأسواب وبعض الفصول » 

وقد حاولتٌ أَنْ أربط بين أبواب البحث وفصوله بحيث تُؤدّي في النهاية إلى تحقيق 
الأهداف المطلوبة. وعلى هذا الأساس جاء منهج الدراسة كما يلي: 

الباب الأول: سيبويه ‏ حياته وكتابه 

ويشعمل على فصلين ء الأوّل: حياة سيبويه.والئاني: كتابه. وقد ذكرث في 
مستهل هذا الباب الأسباب الي دفعت إلى تحقيق حياة سيبويه » ودراسة بعض 
القضايا الي أثيرت حول كتابه. وملتحص ذلك أن بعض موضوعات الدراسة تحتاج إلى 
تذليل كثير من العقبات الي تتصل بحياة سيبويه » أو منهجه في الكتاب. وقد رأيتٌ أن 
أعالم ذلك مسبقاً حتّى لا أضطر إلى قطع موضوعات الدراسة بالإشارة إلى قضيّة 


حول حياة سيبويه » أو منهجه ف الكتاب. 


الباب الثاني: الأمثلة النثريّة المرويّة عن العرب ف كتاب سيبويه والاحتجاج بها 
ف النحر. 

ويشتمل الباب على فصلين » الأوّل: خصّصته للرواية والرواة في كاب سيبويه. 
والثاني: تناولتٌ فيه الأمئلة المرويّة ف كتاب سيبويه وأنواعها » والاحتجاج بها في 
النحو. 

الباب الثالث: وموضوعه: أمثلة سيبويه غير المرويّة: قياسها » وأثرها في تضحيح 
أساليب الجملة » ومنهج سيبريه ني عرضها. وهذا الباب مُقَسَّم إلى ثلاثة فصول: 
الأَوّل: أسس القياس من خلال أمثلة سيبويه 

الثاني: أساليب الجملة وتصحيح المعنى من خلال أمثلة سيبويه غير المروية. 

الثالث: منهج سيبويه في عرض الأمثلة غير المروية. 

كل فصل يشتمل على مراحث. 1 

ثم حعمتُ الدراسة بملشّحص يحوي أهمٌ النتائج الى بمكن أن تستفاد من البحث. 

و قد ديلت الدراسة بفهارس عامة للآيات القرآنية والأحاديث الشريفة والأمفال 
والحكم والقوائٍ والأعلام مما ورد في البحث. 

5.بعض الصعوبات الت اعتترضت البحث 

البحث العلميّ بطبيعته عمل شاقٌ ومضن. وطالب العلم لابُذَّ أن يتوقع بعض 
الصهويلتة الى وض سب عدف غير أذ مو رع التحيدث ذا رعلا فسدويؤية وتكناية 
فإ هذا يضيف عيئاً ثقيلاً على البباحث المبندئ » لأَنّ سلوب سيبريه يحتاج إلى 
معاودة النظر والتأمل والرجوع إلى كثير من كتب النحو والحواشي والشروح. يضاف 
إلى ذلك كثرة الأمثلة في كتاب سيبويه با يجهل مهمّة حصرها وتصنيفها ودراستها 
وتحليلها » أمراً شاقاً وعسيراً. 

وكنتٌ قد أعددتٌ إحصاء عاماً لأمثلة سيبويه جمعتُ فيه ما تفرّق من هذه الأمثلة 
في أبواب الكتاب. وعرضتٌ هذا الإحصاء على الأستاذ المشرف فاستحسنه. وكان في 
ني أن ألحق هذا الإحصاء في نهاية الدراسة » ولكن حالت دون ذلك نواح فنيّة 


ومالية. ومع ذلك فإنَّ حهدي فيه لم يذعب هباء ؛ ققد اختزتٌ من هذا الإحصاء 
نماذج كثيرة أثبنّها في هذه الدراسة. 

1 مصادس الدمراسة ومراجعها 

اعتمدثُ في هذه الدراسة على مصادر ومراجع كثيرة ومتنوعة. وأهم مايمير 
مصادر الدراسة ومراجعها ف الباب الأول أن أكثرها يرجع إلى كتب الطبقات 

كما نت استعدث في البايين الأخيرين يكثير من المصادر وامراجع النحوية والغويّة 
» وما يتبع ذلك من الشروح والحواشي. ورعنقت إلى بتعض كتب التفسير والقراءة. 
واقتضت بعض المباحث , أن 1 أرجع إلى كتب الصّحاح والستن والمسانيد. 

وم أنتصر على للصادر وامراجع القدهة ونا حساولتٌ أن أربط الدراسة بالآراء 
المعاصرة فرجعتٌ إلى بعض كتب الباحثين احدؤين. 

وقد حاولتٌ أن أصل إلى الآراء والمذاهب في موضعها الأصليّ ون مصادرها 
لأولى » إلا في حالات عر فيها الأصل فاستعضتٌ عنه ا مرجع البديل. ومن ذلك أَنّيْ 
لم أحصل إلا على جحزأين من شرح السيراق لكناب سيبويه » والذي در ناشروه أن 
يخرج في عشرين جزاً أو نحو ذلك. ولم أحد بدا من سد هذه الفجوة إلا بالرجوع .إلى 
مقتطفات من شرح السيراق طِعَتْ بهامش الكتاب ف نسخيّ“بولاق وهارون. كما 
استعنتٌ في شرح بعض أمثلة سيبويه وعباراته ما ورد ف كتاب المقتضب للميّه » 
وكتاب التعليقة لأبي علي الفارسي » وكتاب شرح الكافية للرضي » وهمع الموامع 
للسيوطي وغيرهم من الأكمة. 

وقد بذلت جهدي في استيفاء حذه اللصادر والمراجع: فالترمتٌ بذكر اسم الكتاب 
كاملا » واسم المولف » وتعيين المزء إن كان الكتاب مولفاً من أجزاء » ورقم الطبعة 
وتاريخها ومكانها. 

أمًا إذا تكرّر المصدر أو لرجع بعد ذلك في صر على اسم الكداب والولف 
والجزء والصفحة استغناء بالتفصيل الذي ورد عند ظهور المصدر أو المرجع لأوّل مرة 


ف هوامش الدراسة. 


والتزمت أيضاً بتزتيب قائمة المصادر وامراجع على الحروف الهجائية بحسب اسم 
الكتاب » مع استيفاء ء كل المعلومات المتعلقة بالطبع ما لم يكن الإخلال ببعضها يرحع 
إلى الناشر أو الولف كإغفال تاريخ الطبع أو مكانه. 

وينبغي أن أنرّه هنا إلى أنَّ الصدر الأساس هذه الدراسة هو كتناب سيبويه. وقد 
اعتمدثٌ على الطبعة الي حمقها الأستاذ عبد السلام محمد هارون في خمسة أجزاء 
تخصّصٌ الأخير منها للفهارس الفنية. والإشارة إلى هذه الطبعة تَرِدُ ف الهوامش بذكر 
كتاب سيبويه يلي ذلك الميزء والصفحة. 

أن ذا اضطررتٌ إلى الرحوع إلى طبعة برلاق ني أشير إلى ذلك بكلمة (بولاق) 
بين قوسين تمييزاً لها عن النسخة ال حققها هارون. 

ولا يعت اعتمادي على نسخة هارون أَنَّهَا بالضرورة أفضل من طبعة بولاق من 
حيث ضبط المان » وإما لما تمتاز به نسخحة هارون من ناحية الإشارة إلى النسخ الأخرى 
» وتحقيق الشواهد ؛ وترقيم الكتاب » وفهرسة موضوعاته. 

قينا جهدي أضعة ين يدي أساتذة أبعلاءأثق في علمهم ويجحريتهم ولا دحي أ 
وسعتٌ هذا الوضوع بمثا وتحليلاً » ولكنٍّ بذلتٌ فيه جهد الطالب المبتدكا. فإن كنتُ 
قد أُصبث شيعا فهذا ما أرجوه » وإن دلت عن الطريق في كبرة تعقبها صحوة » 
وإنما الكمال لله وحده » والعاقل مَنّ تعلم من أخطائه. 

أسأل الله تعالى أن يكون في عملي هذا ما ينقع الناس » وأَن يجنبن المنطل والزلل 
وما ترفيقي إلا بالله عليه توكلتٌ وإليه أنيب نه سميع بحيب. 


سيبويه: حياته وكتاببه 
الفصل الأول : حياة سيبويه 
الفصل الثاني: كتاب سيبو يه 


المبحث الأول: عصر صيوية 
ا مبحث الثاني: سيبويه: الدشأة والوفاة 

المبحث الثالث: شيوخ سيبويه وثلامسذه 

المبحث الرابع: مناظرة سيبويه والكسائي” 

المبحث الخامس: أثر الثقافة الفارسيّة في سيبويه النحويٌ 


5000-2 


يدل : 

ليس من أهداف هذا ١‏ البحث أن أجمع كل الأقوال والروليات الي ذكرها مورنخر 
سيرة أببي بشر عمرو بن عثمان الملقّب سيبويه”” وإثنا أحاول هنا أن أوازن بين بعض 
الروايات بهدف الوصول إلى صورة مقبولة يمكن أن تفيد في تحقيق حياة سيبويه. ويا 
يرّرٌ هذا المنحى: 

أ أن حياة سييويه مبسوطة في كتنب التزاجم القلدة والوسيعلة سيطة » وكذلك في 
البحرث المعاصرة التي كيت حوله. ”© ر ا ل 
المصادر والمراجع جع أمر يدخل في داشرة الحشو والإطناب , وهذانمًا يُقثّرُ من 
البحث العلميٌ. 

لب - ألا سيرة سيبويه ماتزال غامضة مضطرية. ار جع ذلك إلى أَنَّ أقد قدم مَنْ 
ترجمرا له من أمثال ابن قتيية (ت 717/5 ه) وأ بي الطب اللغويّ وت 7٠١‏ ه) وأبى 
سعيد السيراق'(ت 58م هى) م يوردوا سيرة مفسّلة لمذا العام الحييل » واكتفرا 
بأخبار مختصرة 5 م تتعد اسمه ‏ وكيته ء ولقبه وم أذ عنهم. ورْمًا أضاف بعضهم 
شيئاً يسيراً على ذلك. يد ماتخ تحاهرا ركد حول جا اليد اد وما 
والمخنطيب البغدادي رت 517 ه) وعبد الرحمن بن الأنباري (ت لالاه ه) وياقورت 


"© له تراحم في كتب كثيرة منها: المعارف لابن قتييةع تحقيق: د. ثروت عكاشة » ط/4 مصرءص: 844 ؛ 
ومراتب التحويين لبي الطيب اللشوي » تمقيق محمد أبي الفضل إبراهيم طإمصر ء ص: 10 » وأخبار 
التحريين البصريين . لأبي سعيد الحسن بن عبد الله السيراق » تحقيق: د. محمد [ إبراهيم البناء ط/ ١‏ ه اها 
/545 م» دار الاعتصام القاهرة » ص: : 14-77 » وطبقات النحويين واللغويين محصد بن الحسن الزبيدي » 

تحقيق: محمد أبي الفضل إبراهيم » ط/القاهرة 98384 ص: 57لاء وإرشاد الأريب إلى معرفة الأديب 
(معجم الأدباء) لياقوت الحموي » طإدار المأمون » جه ١‏ ؛ ص: 177-1١5‏ وإنساه الرواة على أنياه النحاة 
للقفطي , تحقين: : محمد أبي الفضل إبراهيم ل ل لمك اه 

منها: : مقدمة الأستاذ عيد السلام محمد هارون لكتاب سيبويه » جا طم 64 ]اده اأمكتية الخئقي - 
القاهرة. 


الحموي (ت 57 هم والقفطيّ (ت ه) وابن لكان (ت 58١‏ ه) والذهي 
(ت 48/ هع واليافعيّ (ت 748 ه) وابن كثير الدمشقيّ (ت 4/الاه) 
والسيرطيّ (411 ه) وغيرهم ‏ توسّعوا في ترجمة سيبويه » وأضافوا إلى روايات مَنْ 
سبقهم أخبارا كثيرة عن سيبويه من طرق متعددة. 

ونا أهمل بعض هؤلاء سند الرواية واكتفوا بعبارات من نحو: ورّوِي » وقيل » 
ويُقال. وكأنً هدفهم أن يجمعوا أكبر قدر من أخبار سيبويه. وقد أذَّى هذا المسلك 
إلى اضطراب شديد ف أخبار سيبريه. من ذلك ماذكره اليافعيٌ في وفيات سنة أربع 
وتسعين ومائة » قال: (وفيها على خخلاف ماتقكم توفي إمام أئمة العربية ... أبوبشر 
عموين عثمان الملقب سيبريهم)0©. 

وذكر ابن يجلْكان أَنّ سيبويه توفي بالبيضاء من قرى شيراز (سنة ثمانين ومائة ‏ 
وقيل سنة سبع وسبعين ... وقال ابن قانع: بل توفي بالبصرة في سنة إحدى وستين 
ومائة » وقيل: سنة ثمان وثمانين. وقال الحافظ أبو الفرج الموزي توق سنة أربع 
وتسعين ومائة وعمره اثنتان وثلاون سنة » وأَنّهِ نوي ممدينة ساوة ... وقيل: إِنَ 
ولادته كانت بالبضاء المذكورة لاوفاته)2'. 

ولابخفئ تباين الروايات الي نقلها ابن يلّكان » فبعضها يجعل رفاة سيبويه سنة 
أربع وتسعين ومائة » وفي رواية أخرى سنة إحدى وسعين ومائة. ووفاة سيبويه 
بالبصرة أو سارة أو البيضاء » والبيضاء في رواية أخرى المكان الذي وَلِد فيه سيبويه. 

ولم تخلُ كتب التراحم والأخبار من نقد الروايات الشلأة » وتصحيح بعض 
الأخطاء الي وقع فيها التقلة. فمن ذلك ماذكره محمد بن أحمد الأزهريٌ (ت .لام 
هع من أذ الليث بن الظفر نحل أستاذه الخليل ين أحمد كتاب العين لينققه باسمه؛ 


© مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة مايعتير من حوادث الزمان » لعبد الله بن أسعد اليافعي » ج1ء ط/ 
هارء 11 م بيروت أ ص”: 558 . 
"2 وفيات الأعيانت وأنباء أبناء الزمان لابن خلكان » ج؟ » تحقيق: د. إحسان عباس» طبيروت » ص: 454 


فأدخخل فيه ما ليس منه2©0. وغلّط بن خلكان أن تكون وفاة الخلي[#أحمد سنة ثلاثين 
ومائة(".كما انتبه عبد الحيّ بن العماد إلى بعض التناقض في الروايات. فمن ذلك ما 
رُرِيّ من أن سيبويه توي سئة إحدى وستين ومائة وادّعى الرّاوي أن سيبويه ناظر 
الكسائيّ في بجلس الأمين. قال ابن العماد: (ما أبعد هذا التناقض ء فاعلّه لم يعمل 
ذلك)2. 

واينُ العماد نح في نقده » أن الأمين تولّ الخلافة سنة: 131 ه بعد والده 
الرشيد الذي تولّ الخلافة سنة: 11١‏ ه©) وهذا لايستقيم مع زعم الرّواي أن 
سيبويه توق سئة ١51‏ ه. 

ج - موضوع هذا البحث الأمثلة النثرية في كتاب سيبريه. وقد رأَيثُ أن أتناول 
جوانب من حياة سيبويه تكون لها صلة مباشرة موضوع البحث وبخاصة ما يتصل 
منها برواية سيبريه عن شيوخه » وأثر هذه الرواية في كتاب سيبويه وموقفه منها. 

في ضوء هذا المنحى الذي توخيته حاولتُ أن" ., أناقش بعض الروايات بهدف 
الوصول إلى صورة مقبولة يمكن الاعتماد عليها في تحليل وتوجيه أمثلة الكتاب المروي” 
منها وغير المروي. 


(') انظر: تهذيب اللغة للأزهري » تحقيق عبد السلام محمد هارون جا مصر 584 ها 1514م ص: 54 - 


.» وقد سبقه إلى ذلك ابن درستويه (04؟ - 5417 ه) . انظر: وفيات الأعيان لاين لكان , ؟ :  7410/‏ 
انظر: وفيات الأعيان لابين لكان » 7 : 714/4 

7" شذرات التعب ف أخبار من ذهب لعبد المي بن العماد الحنيلي جا » نشر مكتبة القدس ‏ القاهرة 11/6٠‏ 
هاص: 707-789 

95 انظر: تاريخ الطبري (تاريخ الرسل والملوك) لأبي حعفر حمد بن جرير الطيري » تحقيق: محمد أبي الفضل 
إبراهيم ؛ حم ؛ ط/ مصر » ص: 758 . 


المبحث الأول: عصر سيبويه: 

ولد سييوية - على ما أرمّح - بعد قيام الدولة العبامية بقليل. وأغلب اللي أنه 
ولد في خلافة أبي جعفر لمنصور (177- .158 ه) ثم امسدّت حياته إلى متصف 
خحلاقة الرشيد ١95 - 11٠0‏ هع. وأحاول هنا أن ان ألخص معالم عصر سيبويه على 
النحو التالي: 
أ. الحياة السياسيّة 

لم يشهد سيبويه - وهذا ما أُرسّحه ‏ قيام دولة بي العباس سنة: 177 هاء غير 
أن آثار التزاع بين هذه الدولة ونحصومها امتدّت لسنوات طويلة بعد ذلك. 

تضافرت عواملٌ كثيرة ساعدت في ماح العباسيين » منها تعضب الأمويّين 
للعرب مما أثار سخخط الفرس وغيرهم. كما أَنَّ العباسيّين نجحوا في استقطاب طوائف 
من الشيعة إلى صمَّهم ما أتاح لمؤسس الدولة محمد بن علي بن عبد الله بن العبأس أن 
يجد سنداً قوياً لتنظيم قواعد الدعوة العباسيّة يمرّاً. يضاف إلى ذلك ماوجدته هذه 
الدعوة من تأبيد ف ختراسان وغيرها من اليم فارس الثائرة أصلاً على الأموتين. 

ونا توفي محمد بن علي ولِيّ زعامة الدعوة ابنه إبراهيم » فسار في الأمر جاداً. 
غير أن الأمرئين لم يستسلموا هذه الثورة وقاوموها مقاومة عنيفة. وتمكّن مروان بن 
محمد آخر خلفائهم ‏ أن يقضي على إبراهيم بن محمد » الذي أوصى قبل مقتله 
بالخلاقة لأخيه أبي العبلين السقاح. 

وتحت ضغط الثوار وأنصارهم ضعقت قناة الأمريين » انكرت بعد مق 
آخخر خلفائهم » مروان بن محمد سنة: 17 ه. ولم يجد أيوالعباس السمّاح بعد ذلك 
حرجا ف إعلان أحقية بيت العباس بالخلافة. 


ولما آلت الأمور إلى أبي جعفر المنصور سنة: ١5‏ ه ء رأى أن ينقل حاضرة 
الدولة بعيداً عن مراكز الصراع الي كانت تناوئ العباسين من حين لآخر. ولم يجد 
المنصور موقعاً أفضل من بغداد فاختارها عاصمة للدولة0©, 

وبهذا الاختيار انتقل مركز الثقل السياسيّ والعلمي والاحتماعيٌ إلى بغداد » 
فَكثْرٌ يها العمران » ونمت التحارةٌ » وأصبحت بغداد منذ ذلك الحين ١4(‏ هع قبلة 
العلماء والأدياء. 

وكان من مظاهر هذا الترسع ازدياد هيمنة الفرس في تصريف أمور الدولة. 
فكان منهم الوزراء والقادة والكبّاب والّجّاب. ولع نجم آل يرمك في سماء هذه 
الدولة فكان لهم شأن عظيم ومكانة رفيعة بلغت أوجها ف سنة: ١1/8‏ ه حين 
رض الرشيد أموره كلها إلى يحيى بن خخالد بن برمك)©. 

غير أن الأمور لم تحر بعد ذلك إلى ما كان يشتهيه البرامكة. فقد دن لكلاف 
واشعدّتٍ الفعن بين العباسيين ووزرائهم من الفرس. وبعد سبع عشرة سنة من الوزارة 
القلب عليهم الرشيد ونكبهم نكبة عظيمة » فقتل نليكة جعفر بن يحعى » وزَّجّ بيحبى 
وابنه الفضل في السحن7©. 

ويعتبر عصر الرشيد الذي امعد لثلاث وعشرين سنة (160 191 ه)ين 
أزهى أيام الدولة العياسية » وإنْ لم يخل تماما.من الفعن والشورات. فقد عيّت بغداد 
نهضة علميّة وأدبية واسعة » فرحل إليها العلماء والأدباء طلباً للمجد والشهرة . رما 
المال والشروة أيضاً. 


انظر: تاريخ الطيري 775:5 . 
7" السابق نقسه 8: 595 . 


9 انظر: السابق نفسه 18 7.6٠‏ . 


ب الحياة الاجتماعية: 

بعد أن استتبٌ الأمرٌ للعباميّينَ - باسسئناء بعض الحركات الى كانت تظطهر من 
حين لآخخر ‏ امتلأت خزائن الخلفاء من الأموال الي كانت تحبى من أنماء الدولة 
المزامية. يضاف إلى ذلك الغنائم الكثيرة الي تَرِدُ إلى الخزانة العامة من أسلاب 
المناوثين والخصوم » والأموال الوفيرة الي كانت تدرها النجارة. وقد يكفي أن نقرأ 
ما كتبه المسعودي لنقف على حجم هذه الثروة الي انثالت على بن العباسن0©. 

وقد وجد العلماء والأدباء ضالتهم ف خيرات هذه الدولة » فاشتغل بعضهم 
بتأديب بعض أولاد الخلفاء. وانتقطع بعضهم لمدح الخلفاء والوزراء » فأغدق هؤلاء 
الأموال على العلماء والشعراء والمغنين والحواري ٠‏ وعقدوا امجالس لسماع مناظرات 
العلماء والأدباء والفلاسفة. وقد أَدّى هذا كله إلى نهضة علميّة وأدييّة واسعة. 

وقد صحب هذا لون من الترف ء وشاع الغناء ف لمجالس وغيرها. غير أَنَّ يعض 
الرواة بالغوا ني تصوير هذه البيعة » حبّى ليخيّل إلى القارئ أَنَّ الدولة كلها غرقت في 
النزف والمجون والرقص والغناء. وَالحيّ أن هذا التصوير مبالخ فيه لَه لال الواقع إلا 
من جانب واحد. فقد كانت بغداد والكوفة والبصرة وغيرها من المدن مراكز إشعاع 
لتعاليم الدين الحنيف. وقد كان لمحتمع ‏ على وجه العموم ‏ ملتزماً بشعائر الدين 
وحدوده. فهناك العبّاد والزهاد » وجالس العلم الي تعقد ف المساجد » يتصدّرها 
العرّاء والفقهاء وامحدثون وغيرهم. وهذا الحانب المشرق كان السمة الظاهرة والغالبة 
إذا استثنينا بعض الطوائف الي جاهرت بالزندقة أو دعت إلى الشعوبية. 

ج ‏ الحياة العلمية: 

بعد موجة الفتوحات الإسلامية للبلدان المتاخمة » دمل في الإسلام طوائف من 


الشعوب كالفرس والروم والقبط وغيرهم. وقد انتبه هؤلاء ‏ ونخاصة الفرس - إلى 


© انظرة مروج الذهب ومعادن البوهر للمسعودي ‏ تحقيق: محمد مني الدين عبد الحميدء ١‏ » مطيعة السعادة 
مصر: ط/4 6 1914/1784 ص: 389 . 


ضرورة تلم اللغة العربية واتقانها باعتبارها السبيل المودية إلى التفقه في الدين وتجويد 
القرآن الكريم وفهمه الفهم الصحيح. 

وبعد قيام الدولة العباسية ازداد إقبال الفرس تحر عاصمة بي العسّاس والدن 
الكبرى كالكوفة والبصرة. رركا كر بعضهم في المناصب الرفيعة والتّقرّب إلى الخلفاء 
والوزراء. ولكن .من هؤلاء طائفة لايُستهان بها من العلماء أخلصوا النِيّة » متجردين 
من كل هوى أو غرض ديري فقدّموا خدمة جليلة » فكان منهم الثَرَاء والفقهاء 
وانحذثون واللغويون والنحويّون والحكماء وغيرهم. 

ولم تكن حركة التدوين والتأليف نشطة في بداية العصر العياسيّ » وكأنها امتداد 
ا كان في العصر الأموي.. فقد كان العلماء يعتمدون على الرواية الشفهيّة في نل 
المعرفة. ولكن في منتصف القرن الثاني الهجريّ ‏ على وجه التقريب - نشطت حركة 
التأليف والتدوين في علوم الفقه والحديث والتفسير. فقي مكة مقا ابن جريج (ت 
هع في الحديث. وكذلك سعيد بن أبي عروبة (رت ١١5‏ ه) وحماد بن سلمة 
(ت ١617‏ هع 'وهمامن علماء البصرة. وف المدينة وضع مالك بن أنس (ت ١/9‏ 
ه) كتابه الموطأ. وجمع محمد بن,اسحاق (ت ١٠١‏ ه المغازي. 

وَصسفَتْ في هذا العصر أيضاً كتب اللغة والنحو مثل كتاب العين للخليل بن 
أحمد (ت 17١‏ ه) وكتاب سيبويه (ت0١‏ ه) وكذلك دُوَنَتٌ أشعار العرب »2 
فجمع حماد بن هرمز المعروف بالراوية (ته١١‏ ه) العلقات.وازدهرت كذلك 
الأسواق الأدبية وأمّها العلماء واللغويّون والشعراء » يأخذون من البدو الفصحاء ما 
سيكون نواة للتأليف الموسع في متن اللغة وغريبها وشواذها. 

ومن هذه الأسواق للربد في الجانب الغربي من البصرة بنحو ثلائة أميال. فقد 
كانت هذه السوق قبلة التجار والشعراء واللغوئين.وترري الأصمعي أن أباعمرو بن 
العلاء سأله: من أبن أقبدتَ يا أصمعيٌ ؟ فقال: من إلربد فقال أيوعمرو: هات 


ماعندك. فقرأ عليهماً كتب في ألواحه. فقال أبو عمرو: شرت في الغريب يع أنه 
غلبي 

يروي الأزهري أن النضر بن شميل (ت ٠٠‏ هع (كان يدخل إلربد » ويلقى 
الأعراب ويستفيد من لغاتهم ل 


© انظر: الأماني لآبي علي القاني ٠‏ ط/ دار الكنب المصرية القاهرة طأر؟ 1744 هارت995؟, ص: 187. 


"© تهذيب اللغة تلأزهري ص: /1 . 


المبحث الثاني: سيبويه: النشأة والوفاة: 
يجمع من روا لسيبويه أَنْه يمن أصل فارسي » غير أَنَّهِمٍ اختلفوا في ولائه. فأبر 
الطيتب اللغويّ والسيراقّ ذكرا أن ولاه إلى بين الحارث بن كعب”".وزاد ابن 
جلكان: (وقيل آل الربيع بن زياد”". وفي (البداية والنهاية): (وقيل: مولى آل 
الرشيد' بن زياد)”"©. 
ويذهب ياقوت - كما يفم من عبارته - إلى أن هذا الولاء انتقل من بن الحارث 
بن كعب إلى آل الربيع بن زياد الحارئيع2, 
37 كان الأمر فالثابت ‏ اعتماداً على المراجع الي بين أيدينا - أَنَّ سيبويه فارسيٌ 
الأصل » وأَنّهُ ين أسرة ولاؤها لبي الحارث بن كعب » أو إلى حليف من حلفاتهم. 
واختلف الرواة كذلك في المكان الذي وَلِدّ فيه سيبويه. ولم يورد ابن قتيبة » وأبو 
الطيب اللغريّ والسيراق في تراجمهم المقتضبة ما يشير إلى ميلاده زماناً أو مكاناً. غير 
9 هناك روايات أخرى ذكرت أَنَّ مولد سيبويه بالبيضاء يمن قرى فارس). وجاء في 
مقدمة تهذيب اللغة أن سيبويه بعد رحلفه إلى يغداد عاد إلى مسقط رأسه 
بالأهواز". 
وهذه الروايات جميعاً لم تذكر سنداً يويد مولده بالبيضاء أو الأهواز أو غيرهما 


من مدن فارس. ورا اعتمد الرواة على أن سيبويه الفارسيٌ الأصل لابد أَنْ يكون 


("© انظر مراتب النحويين لأبي الطيب اللغري ص 19 وأخبار النحويين للسيرائي ص9" . 
('2 وفيات الأعيان لابن حلكان " : 457 

7 البداية والنهاية » لابن كثير الدمشقي ج١٠‏ » ط/١‏ بيروت 1575م ص7171. 

9 انظر معجم الأدباء لياقرت الحموي 15 : 114 . 

أنظر وفيات الأعيان لابن لكان 7: 44 » وإنباه الرواة للقفطي 59 708 . 

9 انظر تهذيب اللغة للأزهري المقدمة ص9١‏ . 


ميلاده بمكان ماين أرض فارس » البيضاء أو الأهراز أو غيرهما. والح أن هذا محتبل 
وقريب » ولكته لا ينفي احتمالاً آحر ‏ وهر أَنْ يكون سيبريه ولد بالبصرة نفسها 

وما يفسح امال لمثل هذا الاحتمال أن الروليات الي تذكر مولده بالبيضاء أو 
الأهواز تبدو ضعيفة مضطرية. يقول ابن يلكان: (وقيل إن ولادته كانت بالبيضاء 
المذكورة لاوفاته)20, وريب من عند ناد كزة باقرت أن: (أصله من البيضاء مسن 
أرض فارس ومنشؤه البصرة)(". 

يلاحظ أَنّ عبارة ابن لكان جاءت بصيغة ضعيفة (وقيل ) وعبارة ياقرت رعا 
0 3 مض 
تحمل على وجهر , آخر » وهو أن يكون اللقصود أن أصل آبائه من البيضاء. 

' وكانت البصرة سوقاً كبيرة » تزدحمٌ أحياؤها بعناصر مختلفة يمن الأجناس. فقد 
كان بها قبل الإسلام قوم رمن الفرس » والروم والأنباط » وسلالات من المنود منهم 
الزط والسيايجة » وعدد من ارسج ©. 

وإذا كان هذا حال البصرة قبل الإسلام فليس_من المستبعد أَنْ نْ يكون آباء سيبويه 
من هاجروا إليها قليهاً واستقرُوا بها » وأَنّ سييريه ون يهذه المدينة ونشأ بها كفيره 
من أبناء المهاجرين. 

وتما يُستأنس به في ذلك وإِنّ كنت لا أعدّه دليلاً أو حيّة قاطعة قوله في 
الكتاب: (وقالوا البصرة مسقط رأسي)2» فقد تككون الأمثلة أحياناً مرآة لصاحبها 


7 عدداس 


تعبر عما ف نفسه من أفكارٍ رأ أحاسيس. 


وفيات الأعيان لابن لكان : 454 , 

(» معجم الأدياء لياقرت ١١8 : ١١‏ 

انظر الحياة الآدبية في البصرة إلى نهاية القرن الثاني المجري د. أحمد كمال زكي ط/١‏ 1841 هالةوام 
دمشق ص5 . 

(') كتاب سيبويه تحقيق وشرح عبد السلام محمد هارون جغ ط/؟ .1ه /1343 م مكتبة الخانخي القاهرة 


35٠١ ص‎ 


يضاف إل ذلك أن نشأة سيمريه لاعرَف عنها إلا القليل. فقلد نهنا كتيوه ين 
أبناء الموالي ولم يسطع يجمه | إلا بعد أن حرج كتابه إىالناس. 0000 
سبرته الأولى » فتخببط الرواة فيها على الرجه الذي نراه في تراجمه. 

وأا كان الأمر فالثايت أن سيبويه نشأ في البصرة سواء أحمل إليها صغيراً أم وَلِدَ 
يها. ولأ في طفوقه اعلف إلى حلقنات تضم تن هم ف من لتاقى مبادا 
القراءة والكتابة تمهيداً لتجويد القرآن الكريم » ومايتصل بذلك مسن حديث وتفسير 
0 

أن أسرة يوه فلا يعر عنها هئ خلا اناقل بعض الرواة من أنه ا حل 
(وضع رأسه ف حجر أحبيه » فبكى أخوه لما رآه ...)0©, 

وليس هذه الرواية سند قوق » ورا كانت بعض ما َنِم ف سيرة سيبويه 
ليناسب ما انتهى إليه أمره. 

وإذا كان من الراحح أَنَّ سيريه ولد في خلافة امنصور ء فَإنّه ين العسير تحديد 
سنة بعنها ليلاده ‏ لأنّ علافة النصور امت إل اثشين وعشرين سنة 111 
ه) وما يَسهلٌ تقدير ذلك إذا أمكن الوصول إلى سنة وفاته والمدةايي عاشها. 

تذهبٌ أكثرٌ الروايات إلى أن سيبويه توق سنة 14٠١‏ ه. وقد صَحَّحَ بعض 
الحققين هذه الرواية " وقريب ين هذا ما ذهب إليه يعض الرواة يرن ) أنه توق شئة 
/ال11اه أو ١1/9‏ ه أو 1418© 


() معبجم الأدباء لياقوت 0 

( انظر وفيات الأعيان لابن لكان " : 454 والبداية والنهاية لابن كثير ١75 : ٠١‏ ويغية الوعاة في طبقات 
اللغريين والتحاة للسيوطي حب؟ تحقيق محمد أبوالفضل إبراهيم طا١‏ مصر ١584‏ ه (/1418 م ص. 079 
وشذرات الذعب لابن العماد الحتبلي ١‏ : 591 . وقد ذكروا أقوالاً أرى. 


(" انظر وفيات الأعيان ؟: 414 » ونزهة الألباء لابن الأنباري : 85-16 وبغية الوعاة للسيوطي 77٠:5‏ 


1 


وأبعد الروييات من ذلك ثلاث روايات. إحداها تن تقول إنَّه توف سنة 
4 هء والأخرى تذهب إلى أنه توق سنة ١8‏ هء والثالثة أنه توفي سنة ١51‏ 


00 


3 


والروايات الأخيرة ضعيفة لإجماع أكثر للحققين على أَنَّ نسيبويه توفي في خلافة 
ريد » وقبل وفاة يونس بن حبيب. وقد توف يونس سنة 187 ه كما ذكر ابن 
قتيبه 9 » أو 181 ه كما ذكر السيراقي"7© وهما أقرب زمناً إلى سيبويه 
وشيوخه من غيرهما. 

ويعكن أَنُْستبعد أيضاً سنة 181 ه لأنها توافق وفاة يونس في رواية السيراق” 
وتبقى يعد ذلك سنرات 197 11/5 - ١0‏ ه وهي تراريخ متقارية يحتمل أَن 
تكون كل منها السنة الي توفي فيها سيبريه. ولكن | إجماع أكثر الرواة على 
سنة ١١‏ هاء مع عدم توفر أدلة كافية للرجيح » » يجعل الباحث يطمفنٌ إلى هذا 
الاختيار. 

ومن الرجحح أن سيبويه توثي بفارس » وهو ما أجمع عليه كل الرواة تقريباً : ون 
اختلفرا في تسمية المدينة الفارسية الو لي توي بها. ولم تشذ عن هذا الإجماع إلا رواية 
واحدة دك فيها أنه توي بالبصرة ©©. 

وهذه الرواية ضعيفة أن سيبويه لومات بالبصرة لما تشعبت الآراء حول وفانه 
على هذا النحو الذي نراه في تراجمه. 


0 انظر وفيات الأعيان ٠ 454 : ٠”‏ رمعجم الأدباء 15 : ١5‏ 

(" انظر المعاف لاين قتيبة ص 841١‏ . 

انظر أخبار النحويين للسيرائي ص54 - 

انظر نزهة الألباء لابن الأنباري ص0 » وقد نقلت هذه الرواية عن عبد الباقي من بن قائع بن مرزوق بن 
وائق » قاض من حفاظ الحديث له كناب معجم الصحابة بالإسناد ونوك سنة 1ه وَذكرٌ أنه اخلط في آحر 
عمره. انظر لسان الميزان لابن حجر العسقلاني جلا ط/؟ 14٠.‏ ه /41/1 أكبيروت ص7851 - 1744ء وانظر 
كذلك تذكرة الحفاظ للذهي ج؟ ط/؛ » بيررت ص8815 . 
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وتبايتت الروايات في المدى الزميْ الذي عاشه سيبويه:فقد ذهب بعض الرواة إلى 
أنه عاش نيفاً وأربعين ستة وهي رواية كَردُ كثيراً ف تراحم سيبويه””. 

دردِي أيضاً أله عاش بضعاً وثلاثين سنة. وذكر ابن الجراح أَنَّ بعض البصريين 
يزعمون أَنّ سيبويه مات وله نيف وعشرون سنة20, 

والرواية ال نقلها ابن الخراح عن بعض البصريّين مستبعدة أن نيفاً وعشرين 
سنة مدى قصير غير كاف لأنّ يأخذ سيبويه العلم عن شيوخه » ثُمّ ينجز هذا العمل 
الكبير. 

وليس بين يدي أل واضحة تقطع بامدّة ابي عاشها سيبويه. ولكيّ أَرَجّح أَنْ 
يكون سيبويه بلغ سستاً وأربعين سنة ونحو ذلك. وهذا مَبِيّ على أن سيبويه أخذ ف 
صباه عن عيسى بن عمر ؛ وسيأتي الكلام على ذلك مفضَّلاً في الفصل الأرّل ين 
الباب الثاني إن شاء االلم0©, 

وأخلص من ذلك كله إلى ترجيح أَنْ يكون سيبويه لد في حدود سنة ٠84‏ ه 
» وتوقٍ سنة ١8٠١‏ ه على وجه التقريب لاالقطع. 


انظرمقدمة تهذيب اللغة للأزهري ص5١‏ ء وتاريخ بقداد للخطيب البغدادي ج١١‏ طا١ ١849‏ ه ١991/‏ 
م - السعادة مصرء ص58 ١‏ ء ومعجم الأدباء لياقوت 1١5 : ١١5‏ ء ووفيات الأعيان لاين خلكان * : 454 ع 
وإنباه الرواة تلقفطي ” : 748 وغيرهم. 

انظر الورقة لأبي عبد الله محمد بن داود بن اجخراح » تحقيق د. عبد الوهاب عزام » وعيد الستار أحمد فراج 
ط]؟ معايف عصر ص"". 

انظر ص 4ه من هذا البحث. 


1١ه‎ 


المبحث الثالث: شيوخ سيبويه وتلاميذه, 

أذ سيبويه العلم عن طائفة من العلماء منهم: عيسى بن عمر الثقفي (ت ١45‏ 
ه) وحماد بن سلمة بن دينار (ت ١517‏ ه) وهارون بن موسى (ت ١1١‏ ه) 
والخليل بن أحمد وت ١,7٠١‏ أو ١/0‏ ه) وأبو الخطّاب الأخفش عبد الحميد بن عبد 
نيد (ت 107 ه) ويونس بن حبيب (1481 ه) ويعقوب بن إسحاق الحضرميٌ 
(تاه ٠١‏ ه) كما رَوي يمن غير مشافهة عن أبي عمرو بن العلاء (زت 1١4‏ ه) 
ويذكر أ يضا أنه أحذ العلم عن أبي زيد سعيد بن أوس الأنصاري (ت 5١5‏ ه) 
وغيرهم. 

ولا كانت رواية سيبويه عن بعض هؤلاء الأعلام تحتاج إل بحث وتوثيق رأَيتٌ 
أن أرجئ ذلك إلى موضعه في الفصل الأول من الباب الثاني حيث قصلت القول في 
رواية أسييويه عن هؤلاء الأعلام وطرقها وصيغها©. 

نا تايل مسري قد تر الأسعذ عبد الهم عمد هاروت في ترخص لسمو» 
أن امعروفين منهم ثلاثة ى90) 

أ. أبو الحسن الأخفش الأوسط سعيد بن مسعدة (ت 719 ه) والأخفش 
الأوسط مولى لبي محاشع بن دارم » وهو من أبرز أعلام النحويّين البصريين بعد 
سيبوبه. وكان أسنَّ يمن سيبويه » ومع ذلك أخمذ عن سيبويه » بل اعتبره الرواة 
الطريق إلى كتاب سيبويه لأنا (لا نعلم أحداً قرأه على سيبويه » ولا قرأه عليه سييويه 
» ولكنه لما مات سيبويه قُرئ ع الكتاب على أبي الحسن الأخفش) 7 ور ابن فيه 


21 بي 
أنظر ص بيج 
(") انظر مقدمة عيد السلام محمد هارون لكتاب سيبويه لثمل 


7 انظر أحبار النحويين للسيرافي ص57 » ونزهة الألباء لابن الأنباري ص18 . 


عن الرياشيّ قال: (سمعث الأخفش يقدول: كان سيبويه إذا وضع شيا من كتابه 
عرضه علي » وهو يرى أ ني أعلم منه » وكان أعلمَ مي » وأنا اليرم أعلمٌ منهع0©. 

ب. قطرب » مع لد شر 
(ويقال: إِنَّه كا 8 سمي قطرباً لأَنّ سيبويه كدان يخرج بالأسحار فيراه على بايه » 
فيقول: م أنت قطربٌ 0 

دْكره أبر الطيب اللغريّ فيمن اختصٌ بالأخذ عن يرنس دون غيره””" ورا 
تسر هذه الرواية على أَنَّهُ اختصٌ بيونس بعد وفاة سيبويه. 

ج. الناشئ: 

قال أبر الطيب: (وكان مم أخذ عن سيبويه والأخفش رجحل يعرف بالناشئ » 
ورضع كبا في النحو مات قبل أَنْ يستتمُها وتُوخذ عنه فأخبرنا محمد بن يمى قال: 
سمعثُ محمد بن يزيد يقول: لو حرج علم الناشئ إل الذاس ما تقنّمه أ حد) © 

ول أعثر على ترجمة للناشئ الذي كر أ بر الطب أَنهُ من تلاميذ سيبويه. 

عل الأستاذ عيد السلام محمد هارون وَل هؤلاء التلاميذ للحُبسة الي في لان 
سيبويه » واعتبر أَنّ هذه الحبسة (على ما يبدو ين مبالغة في تصويرها هي الي دعفه 
إلى التأليف وتنحَّتْ به عن مقام الأسستاذية الواسعة إلى مقام التأليف البارع 
المقتدر) © 

وأرى أَنّ هناك احتمالاً أقوى”ما ذهب إليه الأستاذ عبد السلام هارون » وهو 


أن يكون سيبويه آثر العزلة في بيته لورتب كتابه وينسحه ء ولايكاد يزوره من تلاميذه 


(© المعارف لابن قنيبة ص84 . 

, , أخبار النحويين للسيرائي ص8" . 

7 انظر مراتب النحويين لأبي الطيب اللغري ص51 . 
© السايق نقسه ص89 


7» مقدمه عبد السلام هارون لكتاب سييويه 11/1١‏ . 


1١/ 


المقرّبين إلا الأخفش وقطرب. وليست الُبسة عقبة تحول بين سيبويه وتلاميذه. هذا 
إذا سلمنا بها ولم نقل إِنها مختلقة عليه » أو أَنَّ هناك مبالغة في تصويرها. 

كما أَننا لانستطيع أن نحكم بقلة تلاميذ سيبويه لأَنّ بعض هؤلاء كانوا مغمورين 
م تكشف المصادر عن حياتهم. وقد ذكر الحاحظ أَنْسمن روّوا عن سيبويه: خشنام 
الأعور”). وورة في الأغاني في روأية ابن عائشة: (كان عتبة النحوي من أصحاب 


3 04 
سيبويه » وكان صاحب نحو » فهما .ها يشرحه ويفسّره على مذاهب أصحابه) 2 . 


2 انظر الحيوان للجاحظ تحقيق عبد السلام هارون ج75 عط/؟ بيروت 15488 هاأر1975 م ص4517. 
(" الأغاني » لأبي الفرج الأصفهاني ج8١‏ شرح عبد أعلى مهنا ط/7 ١411‏ ه/19915 ص184 . 


المبحث الرابع: مناظرة سيبويه والكسائي. 

تضمنت كتب التراحم بعض المناظرات الْيَ جرت في عصر سيبويه. ولا تكاد 
تحاوز هذه المناظرات اختلاف مناهج العلماء نْ قياس اللغة ووجوه الإعراب. ورا 
فصل ف بعضها بالرجوع إلى شهادة الأعراب البّداة. ومن ذلك مناظرة الكسائيّ 
واليزيديٌ”" » وال كانت الغلبة فيها لليزيديّ بعد أَنْ شَهِدَ الأعراب له0©. 

ومن هذا القبيل المناظرة الي جرت بين سيبويه والكسائيّ فقد كان الفصل فيها 
للأعراب الذين شهدوا للكسائيّ على سيبويه. 

وقد وجدت هذه المناظرة اهتماماً كبيراً من الرواة والعلماء » لمنزلة التناظرين. 
فقد جمع الكسائيٌ إلى زعامة الكوفيين مكانة رفيعةٌ ف حاشية الخليفة العباسيّ هارون 
الرشيد » إذ كان مودّبٌ ولده ولسانٌ اللغة والأدب ف حلسه. 

وكان سيبويه إمام البصريين ولم تكن له حظاوة في قصور الخلفاء والوزراء. ولعله 
تأَسّى في ذلك بشيخه الخليل بن أحمد. 

ومدّن أشار إلى هذه المناظرة ابن قتيبه رت 7175 ه) ولكنه اختصر أمرها 
اختصاراً شديداً » وطوى تفاصيلها طيَاً عاجلاً ©. 

ما ابن البرّاح - وقد عاش إلى أواخحر القرن الثالث الهجري ت 7945 هم فقد 
أضاف يعض التفاصيل » وكشف عن بعض جوانب هذه المناظرة » وما انتهى إليه 
أمرها. فقد قال: (وجمع الرشيد ينهم وبين سيبويه البصري فخخطّاه الكسائي' وغلاماه 


(9© هو أبو محمد يديك المبارك (ت7 7١‏ ه) انظر ترجمته في أحبار النحويين للسيرافي ص”ه 288 50 » 
3 

انظر بغية الوعاة للسيوطي 5: 53170 . 

7 انظر المعارف لابن قتيبة ص؟ 84 . 


» فأمر الرشيد بصرف سيبويه. وأمر له بعشرة الاف درهم. فلم يدععل البصرة 
استحياء مما وقع عليه » ومضى إلى فارس فمات يها)(2©. 

فإذا تحاوزنا ابن قتيبة وابِنَ البرّاح فلا جد لهذه المناظرة ذكراً عند أبي الطيكب 
اللغري (وت51١‏ هع ولاعند أبي سعيد السيراق(ت 554 هم. ولكن هناك رواية 
ذكرها أبو الطب اللغريّ ينتهي سندها إلى أبي حاتم السجستانيُ (سهل بن محمد ات 
8 هع قال: (فلولا أن الكسائي دنامن الخلفاء فرفعوا.من ذكره م يكن شيا » 
وعلمه مختلط بلا حجج ولا عدل إلا حكايات عن الأعراب مطروحة لأَنَّه كان 
يلقنهم مايريد)”© 

رما كانت هذه إشارة ضمنيّة إلى ماذْكرٌ ين تحامل الأعراب على سيبريه 
رتعصبهم للكساتي » وكأنهم قد َعِدُوا هذا الموقف مسبقاً 9. 

وقد عل الأستاذ علي النجديّ إغفال السيراق لحذه المناظرة لأنها: (تعدل به 0 
قصد إليه من الإيجاز في رواية أخبار النحوتين. وف شهرتها وتحقق العلم بها غناء عن 
ذكرها وتكرار روايتها). 

والحق أن السيراق لم يلتزم بهذا الإيماز ف كل من ترحم لهم. فقند أفاض ف 
أخبار أبي زيد وأعبار.الأصمعي » وأخمار المازني ا 

وتذهبٌ أغلب الروايات إلى أن هذه المناظرة كانت ف خحلافة الرشيد (١٠/ا١‏ 
-15 هع ولكن لم يذكر الرواة السنة الي تناظر فيها هذان العالمان الحليلان. 


الورقة لابن المراح ص5 (فٍ ترجمة الكسائي). 

(" مراتب النحويين لأبي الطيب اللغوي ص 5. 

7 انظر معجم الأدباء لياقرت 15 0 

(» سيبويه إمام النحاة لعلي النجدي ط/ مصر ص١١١‏ . 
7 انظر أخبار النحويين للسيراقٍ 58 98 . 


ويغلبٌُ على غليّ أن يكون سيبويه رحل إلى بغداد بين عامي 104 و 1097 ه.. 
فقد استحبٍّ الأمر للخليفة هارون الرشيد خلال هذه الفارة بدليل أنه فَرّضَ أموره 
كلها إلى وزيره ييى بن خالد بن برمك7". وكأ بهذا انفويض يق من أعبائه 
السياسية بعد أن اطمأنّ إلى هدوء الأحوال. والراجح عندي أ ن يكون سيبويه حرج 
من البصرة في حدود هذه الفتزة وبعد وفاة الخليل بن أحمد. ورًُا لم يطب له المقام 

بعد رحيل شيخحه عن الدنيا فآثر الرحلة عسى أَنْ يجد في ذلك بعض العزاء. 

وتذكر الروايات أَنَّ سيبويه ققدم العراق على يحيى بن خخالد » غير أن الخبر 
يشب بعد ذلك. فياقوت يقل رواية خخلاصتها أن سيبويه طلب من يحيى بن خمالد 
أذ مجمع بينه وبين الكسائيّ » وأا خالداً حَذّره لأنَّ الكسائي: (شيخ مدينة السلام 
وقارئها » ومودّب ولد أمير للومنين ركل مَنْ في الصر معه » فأبى إلا أن يجمع بينهما 
؛ فعرف الرشيد خيره فأمرًبامممع بينهما)”"©. 

ولا أحسب حسب أن سييويه برحل إلى يغداد متحدياً شيخ مدينة السلام » أنه كان 
يعرف منزلة الكسائيّ في بلاط بن العيّاس. رافا خوج سييويه غيط ناغالة من 
التقدير والثناء بعد أن أنحر كبابه بصورة ة لم يسبق إليها. 

أما القفطيّ فيورد رواية أخرى ملتخصها أن يحيى بن خالد اشعاقت نفسه إلى ٠‏ 
سماع كلام سيبويه » فأشيرعليه بأن يجمع يبنه وبين الكسائي. وهذه الرواية ضعيفة » 
أن راويها ذكر أن الأخفش الأوسط حضر هذه المناظرة". ولو كان الأخفش 
الأوسط من حضر هذه المناظرة لا أحجم عن ذكرها أو الإشارة إليها. ولم أعثر في 
الأخبار المروية عنه ما يغبت أَنهُ صَاحَبَ سيبويه في هذه الرحلة. 


(' انظر تاريخ الطيري 8 : 785 . 
© معجم الأدباء ثياقوت 15 : 2118 


7 انظر إنباه الرواة للقفطي 37 5 348 . 
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وقد أفرد عبد الرحمن بن الأنباري (ت /الاه ه) مسألة للمذه المداظرة في كتابه 
الإنصاف في مسائل الخلاف » ولكنه ذكر خلفاً الأحمر فيمن حضر هذه المناظرة 
وعَدّه من أصحاب الكسائيط©. 

وا معروف رمن الكوفيين بالأحمر هو علي ين لمبارك (ت 144 ه أَمَّا لف 
الأحمر (ت 18٠١‏ ه) فهو بصري. وهذا السهو وقع فيه أيضاً ابن هشام الأنصاري 
(ت١51/,‏ ه) في عرضه طله المناظرة0. 

والراجح عندي أَنَّ هذه المناظرة أُحِيطت بشئ من المبالغات والزيا دات. وهذا 
يرحع إلى التنافس الشديد بين البصرئين والكوفيين ف الانتصار لعلمائهم ورؤسائهم. 
وهذا يفسّر لنا اهتمام الرواة والعلماء بهذه المناظرة اهتماماً زائدا عَمّا كان عليه الأمر 
نٍ واوا 0 

ولم يستبعد الأستاذ أحمد أمين أن تكون أصابع السياسة قد لعيت دورها في هذه 
111101010101011 
جهة أخخرى7) 

ولا أحسب أن العباسيّين يُقدِمُونَ على هذه الخطوة وهم يواجهوت ثورات 
مكشوفة وأخرى مستازة » فكأنّهم بهذا يُعمّفُنَ حراحهم ويزيدرن الأموز تعقيداً. 
بل ريما كان من أهدافهم استقطاب العلماء وإبهاب المنافسة يينهم » وتهيفة مناخ 
علميّ يجذب انتباه الثاس إلى الدولة. 

وهذه المناظرة - في تقديري - لقاء جمع بين عافن لكل منهما مذهيه في اللغة 
والنحو. وَالأمر لايعدر أن يكون امحلافاً في المنميج الذي يتبعه كل منهماءفسيبويه 


انظر الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين البصريين والكوفيين لعبد الرحمن ين الأنباري ج؟ بشرح 
وتعليق محمد حي الدين عبد الحميد ط/4غ ١172٠١‏ ه/1951 م » مصرا ص77 . 

5 أنظر مغن اللبيب عن كتب الأعاريب لابن هشام الأنصاري تحقيق د. مازن المبارك ومحمد علي حمد الله ط/ه 
مم بيروت ص77١‏ وقد نبه محقّقا الكتاب إلى هذا السهو. 


© انظر ضحى الإسلام لأحمد أمين جح ؟ الطبعة العاشرة - بيروت ص74 - 78 . 
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يعد بالكثير الشائع من الوجوه والكسائي” رما أخذ بالقليل واحتيجّ به. ولا أشك في 
من حضر هذا الجلس ين العلماء يعرفون طريقة التاتلرين ومنهجهما في الأخخذ 
والرد. فلم يكن ماقاله الكسائيّ غريباً عليهم. ولم يكن رد سيبويه مفاجئا لهم. وكا 
كان الكسائي أظهر حجة وهو يستشهد بقوم .من البدر » وهذا م يمنع سبيبويه من أن 
يتمسّك بالمنهج الذي ارتضاه لأحكامه. ولا أحسب أن هذا الموقف يستدعي أن 
يخرج سيبويه صاغراً مستضعفاً » يُطلّب له العون الماديّ لما تحشّمه من الرحلة إلى 
بغداد. 

وقد استنتج بعض الباحثين المعاصرين أن هذه المناظرة (كشفت لنا قصور سيبويه 
في معرفته التامة » ودرايته الكاملة بلغات العرب إذ أكتفى بالرفع » فرد عليه الكسائي 
وقال: العرب ترفع ذلك كله وتنصب ء أي أن الرفع لغة والنصب لغة أخرى)0©. 

وهذا في تقديري ‏ حكم غير صحيح ء لِأَنّ اكتفاء سيبويه بالرفع لايع أَنَّ 
معرفته بلغات العرب قاصرة. وأا اخخار سيبويه الوجه الشائع الكثير. وحسبك 
رن لكريم » فقد حا في قصة موسي عليه السلا قر تال ىتما 


د 0 ما رز 2 008 

أما عِلْمُ سيبويه بلغات العرب فإ كتابه خير دليل على سعة علمه بهذه اللغات. 
والشواهد على ذلك كثيرة منها قوله في الكئاب: (وين ذلك أيضاً قولك: مررتٌ 
برجلٍ صالح . وإِنْ لا صا حاً فطالٌ. ومن العرب مَنْ يقول: إن لاصالاً فطالحا. كأنّه 
يقرل: إن لايكن صالحاً ققد مررت به أو لقيته طا)9. 


(' سيبويه جامع النحو العربي » د. فوزي مسعرد ط/مصر 1948 م ص" . 
© الأعراف: 13 1١86‏ 


97 كتاب سييويه 11 339 . 


7 


1 ويقول في موضع آخر: (وهن العرب مَنْ ينصب بالألف واللام » من ذلك 
قولك: الحمد لله ؛ فينصبها عامة بن تميم وناس ين العرب كنير)0©. 

وأورد سيبويه لغات العرب في كسر حرف المضارعة وفصّل القول في ذلك2©. 
وأورد لغات لتميم وأسد وغيرهما". 1 


/ 
2 كتاب سييويه: 718 , 
© انظر السابق نفسه» : 311٠١‏ 
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المبحث الخامس: أثر الثقافة الفارسية في سيبويه النحوي: 

. سيبويه فارسي الأصل وقد طغى هذا اللقب على اسمه. ومعنى سيبويه ‏ كما 
قسّره السيراق ‏ رائحة التفاح ”© والمعروف أن السيراق » ' اللنسن ين عبد الله ين 
المرزيان (ت 58" ه) فارسيّ الأصل » وَلِدَ في سيراف. وكات أبوه بهاذ بحرسياً » 
فلما أسلم 18 انه عيد 1 

وقد تقصين الأستاذ عبد السلام هارون معنى هذا اللقب فقال: (ألقى العلماء 
الأقدمون ضوءاً على هذا اللقب الفارسيّ » فذكروا أنه مركب من (سيب) ععنى 
الفاح » و(ويهم ععنى الرائحة. وقد بحت وسألبُ كثيراً من دارسي الفارسيّة عن 
صحة الزعم بأَنَّ (ريم كلمة تدلّ على الرائحة فاهتديتٌ إلى بطلان ذلك » وَأَنُ لا 
أساس له .ين الصحة)0”. 

والحق أن (ويم) : بمعنى الرائحة ليست في المعجم الفارسي. غير أن لفظ سيبويه 
عرف في لسان العرب عن 000 وقد فطن الخليل بن أحمد لذلك. جاء في 
الكتاب: : (وأما عمرويه فإنه زعم أ اعحمن ب إوأنه طبرب ين الأنماء الأعحمية 
راض ا يم 3 

فهذه اللاحقة عرّفة عن أصلها القارسيّ لأن (ويه) لامعنى لها في كلام الفرس. 

وقد بحثتُ في بعض المعاجم الفارسية عن معنى سيبويه فوجدتٌ معناها مطابقاً لما 
ذكره السيرائي. فقد ورد في المعجم الفارسيّ أ (سيب) من معانيها التفاح »و(بويا» 


انظر أخبار النحويين للسيراني ص7" . 
انظر وفيات الأعيان لابن لكان 1: .5م 
(© مقدمة عبد السلام هارون لكتاب سيبويه ١‏ : 4-17 . 


29 كتاب سيبريه 21 701. 


تعن ذا عبير » أو معطر”؟ وعلى هنين العنئين فأصل سمبويه: سيب بويا » وتعئ عبير 
الاح أو رائحة التفاح. 


نا يزيد أن أصل سيبويه: سيب بويا » قول ابن يلكان: (والعجم يقولون 
سيبويه يضم الباء الموحدة و سكون الواو وفتح الياء المثناة بعدها) 7 . 

فالضبط الذي ذكره ابن يجلكان مطابق لضبط للعجم الفارسي باستتناء تحويل 
الألف إلى هاء. 

وهذا اللقب لايعتبر مقياساً لأثر البيئة الفارسية في شخصية سيبويه النحوي. ققد 
نشأ سيبويه ف البصرة » إن م تقل له ود به. وهذه النشأة تعن الامتزاج بالجتمع 
العربي ف اليصرة. صحيح أَنَّ البصرة كانت تأوي عدداً كيواً م مِن الفرس وغيرهم رمن 
الأعاحم » لكن كانت اللغة المشتركة لكل السكان هي العربيّة. وهي كذلك لغة 
العلم والتدوين والمكاتبات والمعاملات. وتلقى سيبويه - بحكم نشأته للبكرة في البصرة 
- مبادئ المعرفة على أيدي علماء هذه المدينة » واختلف إلى حلقات القراء وامحدثين 
والنحوين. وكان طذا تأثيره الواضح في شخصيته وتفكيره ومنهجه. 

ولا يعن هذا أن سيبويه انفصل تماساً عن لغة آبائه . وإنّا المقصد أن الثقافة 
لعربية ملكت عليه تفكيره ومنهجه حتى صار علماً من أعلام النحو. 

وليس صحيحاً أنّ معرفة سيبويه باللغة الفارسيّة كانت (عاملاً من عوامل خدمة 
للغة العربية والإضافة إليها يجهود ذانية خاصة بسيبويه دون غيره من الشيوخ والأئمة 
السابقين)9». 


ورا أغرى مَنّ يذهبون إلى هذا الرأي أن سيبريه عقد ف كتابه باياً للأساء 


. ل وين 2< 
لأعجمية. والحق أن ما ذكره سيبويه في هذا الباب لا ينهض دليلاً على جهود ذاتية 


© انظر المعجم الذهبي (فارسي عربي) د. محمد التونجي ط/١‏ بيروت 1419م ص 1756 لا30 . 
("© وفيات الأعيان لابن لكان " : 438 . 


7 سيبويه جامع النحو العربي د. فوزي مسعرد ص17١‏ . 
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خاصة بسيبويه. فسيبويه في هذا الباب يبسط رأي أستاذه الخليل بن أحمد حول 
الأسماء الأعجمية الت دخحلت في حير العربية . فإذا سمي بها رفت إلا أن يجنعها من 
الصرف ما نع الأسماء العربية"©. 
فالعالحة في هذا الباب عربية لم تخرج عن القياس المألوف. ويلاحظ هذا أيضاً في باب 
ما أعرب من الأعجمية » وباب اطراد الإبدال في الفارسية » الذين بعريرن الأعجمية 
أو ييدلون اواك او ينصرف إلى تصرف العرب في الألفاظ 
الفارسية9؟) 

وأخلص من ذلك إلى أَنّ سيبويه كان يعرف الفارسية أو يلم بها بحكم أصله؛ 
الفارسيّ » ولكن هذه المعرفة أو هذا الإلمام لم يؤثرا كثيراً في ثقافته العرية. 


بس 1 _مساسييممل لص سس 


انظر كتاب سيبويه * 0ع 


(" انظر السابق 4: 7.18 08" 


يفا 


المبحث الأول: المؤلفات النحوية قبل كتاب سيبويه 

هناك روايات تتحدث عن نشأة النحو والأسباب الي دفعت ولاة الأمور 
والعلماء إلى التفكير ف وضع منهج يحفظ سلامة اللغة. وهذه الأسباب ‏ على وجه 
العموم ‏ لاتخرج عن الإحساس بالخطر الذي بدأ هكد سلامة اللغة ونقاءها نتيجة 
لاختلاط الأعاجحم بالعرب ويخاصة بعد التوسع في الفتوحات الإسلامية ولذا تصبّى 
القائمون بالأمر والعلماء لظاهرة اللحن صوناً لكتاب الله تعالل يمن التحريق. 

ويذهب أبو الطيب اللغويٌ وغيره إلى أن أبا الأسود الّدَوَي (ظالم بن عمروات 
5 ع) وَل من رسم لاس الدحو» ويستب لل الخليل أله قال: : (م يزل أبوالأسود 
ضنيناً با أخذه عن علي عليه الساد » حتى قال له زياد: قد فسدت ألسنة الثاس ع 
وذلك هما سمعا ربجلا يقول: قد سقطت عصاتي. فواققه أبو الأسودع)0". 

ويقول السيراقي بعد أن ذكر اختلاف المورخين في وَل مَنْ رسم التحر: (وأكثر 
الناس على أبي الأسود الدؤلي)7. 

وتدسب يعض المرا جع إلى علي بن أبي طالب - كرم الله وجهه - أنه كنب في 
رقعة: الكلام كله اسم وفعل وحرف » ثم دقع بهذه الرقعة إلى أبي الأسود الدؤلي 
لينحو هذا النحو. 

وذكر السيرطيّ أن عبد الل بن أبي إسحاق المضرمي (ت 1١‏ ه) وَتَكنم في 
لهمز حتّى عمل فيه كنبا ما أملهم9©. 


ل مراتب التحويين لأبي الطيب ص . 

”© أخبار النحويين للسيرائي » 787 

7 انظر نزهة الألباء لابن الأنباري ص4 . 

9 المزهر ف علوم اللغة وأنواعها للسيوطي ؛ جد؟ شرح وتعليق محمد أحمد جاد المولى وآخرين ط/ الحلبي القاهرة 
ص11 . 
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وينسب إلى عيسى بن عمر (إت 4 ه) أَنَهُ وضع كتين في النحو هما الجامع 
والإكمال. قال السيراق: (وهذان الكتايان ما وقعا إليناء ولا رأُيثٌ أحداً يذكر أنه 
رآهما)0". 

ويروى عن محمد بن يزيد امير (ت 180 هم أَنْه: (قرأ أوراقاً من أحد كناتي 
عيسى بن عمر فكان كالإشارة إلى الأصرل)7". 

وكلمة كتاب لاتعي دائماً مؤلفاً واسعا يلم بالنفاصيل. وبهذا المعنى لايستبعد أن 
يكون عيسي بن عمر قد صف أوراقا في أصول النحو ء وأ تلامينه استوعبوا هذه 
الأصول ووسعوا فيها بعد ذلك حتّى م يمد لكنتي عيسى وجود مستقل. وهذا عا 
ايفسر أيضاً رواية السيراي” 

أمَا ما روي ين أن سيبويه أخذ كتاب اللجامع وبنى عليه فرواية ضعيفة » لأَنَّ 
القفطيّ (ت ه) أوردها بغير سند » وصرها بما يدل على ضعفها وذلك قوله: 
(وقيل نه أذ كتاب عيسى بن عمر المسمّى بالخارع وبسطله وحشا عليه يمن كلام 
الخليل وغيره)7'. 

رفن سح ابن لكان (ت041 ه) هذه الرواية مستدلاً أن الخليسل بن أجمد 
سأل سييويه عن مصنفات عيسى بن عمر » فذكر سيبويه أَذّعيسى صَشّف نيفاً 
وسبعين مصنفاً ذعبت كلها سوى كتاتّين أحدها الأكمال وهو بأرض فارس » 
والآخر الججامع وهو ٠‏ هذا الكتاب الذي الك عن غزامطه: 

ويضيف ابن يولكان: أن الخليل طرق ساعة فم أنعد: 

كَقَبَ انحر ججيعا كله غو ما أحدث عيسى بن عر 


اه هر ماعن ا 


ذاك إكمال رهنا جَامِعٌ وهنا للنس شَمْسٌ وَقَصَرٌ 


"2 أخبار النحويين للسيرانٍ ص49 . 
"© مراتب النحوين لأبي الطيب اللغوي ص77 . 


إنباه الرواة للقفطي ١‏ : 38410 . 


فأشار إلى كتاب الإكمال بلفظ الغائب » وإلى كتاب اللجامع يلفظط 

الحاض 200 

وليس في هذه الإشارة دليل يقطع بصحة هذا التفسير » إذ يحتمل المعنى أن يشار 
للقريب بلفظ البعيد لعلو متزلته ورفعته. كما أَنّ الوزن يقتضي أن يسيق الإكمال 
الجامع. 

وينبغي أن أ شي إل أن لفوة الي سيقت سييويه ما تزال فجرة في تاريخ النحر 
العربي بالرغم يمن اخارلات المعاصرة الي بت 3 هذه الفجوة9). 

ويرجع ذلك إلى أن كثراً من المولفات النحويّة الي وُضِعت في تلك الفارة لم 
تصل وثائقها إلى أيدينا حتّى الآن . كما أن بعض ما نسب إلى علماء تلك الفرة 
متحول عليهم. رمن ذلك الكتاب المسمّى لحمل في النحو والسذي نسب إلى الخييل 
ابن أحمد. وقد اعت على نسخة ين هذا الكتاب وميا أحد فيها ما يفيت نسبته إلى 
لحيل بن أحمد» بل إن ختواه وأسلوبه يوكدان أن ولف آخر ين التأسّرين. 

من ذلك أن مؤلفه يحكي بعض الأقوال عن الخليل7؟. 

وَثَرِدُ في الكتاب بعض المصطلحات الي لايقول بها البصريّون » كالنصب 
بالصرف”2؟ » والنصب بالمواجهة7 . 


( انظر وفيات الأعيان لاين لكان : 485 - 480 وقد تابعه في ذلك أيضاً اليافعي (ت 718 هع انظر مسرآة 
الجنان ١‏ : /701 . 

من ذلك الحلقة المفقودة في تاريخ النحو العربي د. عبد العال سالم مكرم » صدر عن موسسة الرسالة بيروت 
طيعة ثانية لسنة ١1411‏ ه /19313م 

7" انظر الجمل ف النحو تصنيف الخليل بن أحمدء تحقيق د. فر الدين فباوة ط/١‏ موسسة الرسالة بيروت 
هم 9866م ص9١١1.‏ 

(© ا مرجع نقسه ص58 . 


7 المرحع نقسه ص50 . 


ويورد الؤلف في فصل النصب بكم الاستفهامية شواهد كم فيها خبريّة 
وليست استفهامية و 
ونا حت بها سييويه لقيح الفصل بين اللضاف وللضاف إليه ؛ والرحه عدده 
النصب كقول القطامي: 
.كم نَل يهم قضلاً على عدم إذ لا أكاد ين الإقدار أَحتَيل© 
نم إن الولف روَى ليد بن ربيعة: 
نوبي أُمّ البنينَ الأربعة نحن خيرٌ عامرٍ بن صَعنْصّكَة 
وصنق هذا يمن قبيل النصب على الاختصاص”". ورواية سيبويه: نحن بدو .. 
أوعلق عليه يقوله: (فلاينشدرنه إلا رقعاً , لأنّه م يرد أن ل 
يعرفُوا فوا بأنّ عدّتهم أربعة » ولكنه جعل الأربعة 0 
فسيبويه يجعل البيت إخباراً لا افد افتخارا فينضّبِ على الاختصاص. وماكان 
سيبويه ليهمل رواية النصب إذا معهارين الخليل. 
فهذه أل تبت أن هذا الكتاب ليس ين تصنيف الخثيل بين أجمد » وينما كان 
شن تصنيف بعض المتأشرين ون النحريّين » فوقع الخلط بينه وبين الخليل لسبب من 
الأسباب كالتشابه:ي الأسماء جز ذلك. 
وخلاصة ما أذهبٌ إليه: أن رجزة مولفاك: فق المحري ةل سيويه أمرلاشك فيه. 
غ أن هله لمؤلفات لاتعدو أن تكون ختطوطاً عريضة » ومبادعا عا لما 


الجمل في التحو , للخطيل بن أحمد » ص 37 . 

(') انظر كتاب سيبويه 7 : ١58‏ والبيت من شواهده. 

© انظر الجمل ف النحو تصنيف الخليل ص55 . 

7 كتاب سيبويه 1 : 780 ورواية النصب أوردها ابن قتيية » وذكر قصة البيت. انظر اللعارف ص86 . 


نض 


وقد استفاد شيوخ سيبريه » وسيبويه نفسه من هذه للؤلفات بعد أن وسّعوا فيها 
وأضافوا إليها من علمهم وروايتهم . مماجعل تصانيفهم عملا مستقلاً متكاملاً » ويس 
نقلدٌ مباشراً من سبقهم. 

وهله احاوؤلات لم يصل أكثرها إلى أيدينا . وعلى هذا نستطيع القول إِنَّ كناب 
مبيريه هو أل محاولة جادة رمعت لدراسة النحو حدوداً واضحة » ومتهجاً ينا م 
يسبق إليه. 7 

ولاشك في أن سيبويه استفاد من جهود العلماء الذين سبقوه كما سيتضح لنا قٍِ 
المباحث التالية من هذا الفصل. 


رذ 


المبحث الثاني: تاريخ تأليف الكتاب 

حسف سيبويه كتابه - بصورته الي بين أيدينا - بعد وفاة الخليل بن أحمد سنة 
ه على القول المشهور7". 

وقد استدلٌ بعض الباحثين المعاصرين على تأليف الكتاب بعد وفاة الخليل بأد (لم 
ير سيبويه يدعو لشيخه بالرحمة إلا في موضع واحد من الكناب)”© وهذا بحسب 
النسخحة الي توفّرت له وهي طبعة بولاق. 

أما النسخة الي حمّقها ق حقها الأستاذ عبد السلام محمد هارون فإن اسم الخليل يقترن 
غالباً بالدعاء له بالرحمة » بل شملت هذه الرحمة يونس بن حبيب أيضً©. 

وييدو أَنّ الدعاء بالرحمة من زيادات نسّاخْ الكتاب » وإِنْ كان هذا الدعاء ليس 
خاصاً بالأموات فقط. 

دمن أهر الأ على تأليف الكباي :يعد وفاة الخليل قول سييريه: (وحدَيّن مَنْ 

لا نَم عن الخليل أنه يِعْ أعرا يا يقول: إذا بلع الرحلّ الست فإيا ويا الشواب)*©, 

فهذه رواية غير مباشرة عن الخليل د تبت أن سيبويه أنمز هذا العمل بعد وفاة 

شيخه. ونحو ذلك قوله: (وقد ذكتر لي بعشهم أن الخييل قال: أن مضميرة يعلد 

0 ويظهر من سياق هله الرواية ها ََُتْ عن الخليل بعد وفاته. 

لشي أن أحدد سنةٌ بعينها وأقطع أَنَّ سيبويه أنجز فيها كتابه » ولكيّ 
أريحح أن يكون سيبويه أنز هذا العمل ف حدود سنة 117 ه » وهذا بناء على أن 


2 اتلف ف وفاة الخليل على أقوال أشهرها أنه توفي سنة ١1٠١‏ ه انظر وفيات الأعيان لابن لكان 7: 742 
("© سيبويه إمام النحاة لعلي النجدي ص ١56‏ . ولعله يشير إلى قول سيبويه: وهذا قول الخليل يرحمة الله » انظر 
طبعة بولاق :١‏ 48 والعبارة أيضاً في طبعة هارون 1١‏ 37 . 

© انظر كتاب سييريه 11 408 + 15 189 . 

40 كتاب سييريه 11 71/6 . 


) كتاب سيبويه "5 15 , 
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0 0 1 
الخليل توف سنة ١7١‏ ها ء وأن سيبويه أتم كتابه في مدة وجيزة بعد وفاة شيخه. وفي 
المبحث التالي بيان واف لهذا الطور مِن أطوار الكتاب 


المبحث الثالث: أطوار تأليف الكتاب 
كناب سيبويه بأطوار ثلاثة قبل أن يخرج لأول كرة إلى القراء: 
الطور الأول: وهو طور اللان الذي أذ سيبويه أغلبه عن شيخه الخليل بن 
أحمد :رك أ صرة لوفو 9 سم قخااسر برذ ا 
ونحرها حتى إذا عاد إلى ب بيته يه سحل هذا لمعن ودونٌ شواهده وأمثلته. ور استملى 
سار يه على الخليل » ويد بعضٌ الشواهد أو وجوه الإعراب وخاصة في المراضع الي 
يكثرٌ فيها استشهاد الخليل بالقرآن الكريم أو الشعر. وهذا الطور - في تقديري ‏ أهمّ 
وأخطر أطوار الكتاب. 
الطور الثاني: وهو طور المعارضة والاستفسار والتوثيق. فقد كان سيبويه يوازت 
بين أقوال الخليل وبين أقوال شيوخه الآخرين. وكان يالغ ) أحياناً 5 السوال عن 
رحوه الإعراب. وكان لاينقطع عن 5 شيخه الخليل بن أحمد » حتى رُوِي أن الخليل 
كات يقل إذا رآه: (مرحباً بزائر لاجل لايقوما لغيرهم”". 
ولم يقتصر هذا الطور على الخليل فحسب ء وإّا كان سييويه على اتصال 
بشيوخه الآخرين كيونس بن حبيب وأبي الخطاب الأخفش وغيرهما. 
ويكفي أَنّ نحصِيَ عدة الأسعلة الي طرحها سيبويه على شيوخه ؛ ونخاصة 
ل ا 
بوجوه الإعراب ولغات العرب” 
الطور الثالث: وهو طور تحرير المادة ونسخها في صورتها النهانية. ١‏ 5 
أ البداية الفعلية لهذا الطور كانت بعد وفاق الخليل. وين الرجّح أيضاً أ 3 سيبويه 
تفغ في هذه المرحلة إلى كتابه يراحعٌ ما استنسخ بين أوراق » ويفَصَل ماأجمله 
شيوخه » ويستكثر من الأمثلة » ويرتب أبواب الكتابٍ ومراده. 


('© وفيات الأعيان لابن لكان : 4514 . 


انظر ص: 7< وما يرا من هزا الاعت ٠‏ 
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والظاهر أن سيبويه أبخز الطور الأخبير ين كتابه بسرعة أذهلت الأحياء ين 
شيوخه. .فقد روي عن يونس ء لما قيل له: حير مف لون ري 
الخليل » أنه قال: (ومتّى َع سيبويه من الخليل هذا كله)”" وف رواية أخرى: (أظنٌ 
هذا الغلام يكذب على الخليل)2. 

وم يكن الغلامٌ كاذباً آنه صَدق في نقله عن الخليل ويونس وغيرهما من 
شيوخه. 

ارح أن يزيد كان ينسئ يعكذا التمل اكير بصو رصعت #الاركاة 
يطلِعٌ عليه أحداً إذا استثنينا الأخحفش الأوسط » سعيد بن مسعدة (ت 7109 ه). فقد 
روي عن أنه قال: (كان سيبويه إذا وضع شيثاً ين كتابه عرضه علو » وهو يرى أَيٌّ 
أن مط ووكة لومي مرا لون فز سمه | 

رما كان سيبويه يدرك ختطورة هذا العمل المضئ عفكان لابد أن يصطفي أحداً 
من أصحابه » يستأنس برأيه ويعهد إليه بكتابه إِنْ أل به مكروه. وم يجد سيويه 
أفضل يمن صاحبه أ بي امسن سعيد بن مسعدة الأخعفش. كنا صدق [جسان نويه 
» إذ قُدرَ لبي الحسن الأحفش ) يكون الطريق والدليل إلى هذا الكنز الثمين. 

رلا تع عزلة سبيويه أثناء تحرير الكتاب أن عمله كان يمهولا قاماً لعاصريه. 
بعض هؤلاء كائوا يدركوث آنا سيريه هد نفسه في تخصيل العلم مين شيوعه » 
وأنه انقطع لتدوين ما سمع عنهم. عو مالم يقف عليه معاصروه هو حجم العمل 
الكير الذي كان يقوم به. فلم يدر لوهم أ أن يعسخ سيبويه ألف ورقة من علم 
الخليل وغيره » ولم يتوقعوا أن يستوعب الكتاب هذا القدر العظيم ين لغات العرب 


"2 معجم الأدباء لياقوت كازلالل. 
7 أخبار النحويين البصريين للسيراقي ص54 . 
© مراتب النحوين لأبي الطيب اللغوي ص59 . 
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وأساليبهم في الكلام » أن يأتي هذا العمل مرتباً ترتياً لم يعهدوا مثله في الموئفات 
النحرية الي كانت بأيديهم. 
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المبحث الرابع: ظهور الكتاب 

م يظهر كتاب سيبويه إلى القرَاء إلا بعد موت سيبويه. إذ (لانعلم أحداً قرأه 
على سيبريه » ولا قرأه عليه سيبويه » ولكنه لا مات سيبويه فُرئ الكتاب على أبي 
الحسن الأحفش)20. 

ويعتبر الأخفش الطريق إلى كتاب سيبويه » وهو أوّل قارئ للكتاب لقوله: (كان 
سيبويه إذا وضع شيئاً من كتابه عرضه علي » وهو يرى أنسّي أعلدم منه وكان أعلمّ 
00 

ولااحسب أن أ الحسن الأخفش قرأ كل كناب سييويه ف حياة صاحبه. 
والدليل على على ذلك أن الأخفش أكثر من التعليقات حول الكتاب بعد موت سييريه. 
وقد رُرِيّ عن الكسائي أنه قال: (لم يكن في القوم ‏ يعن البصريّين ‏ أعلم من 
الأخفش ء نبههم على عوار الكتاب وتركهم)7. 

ما كان الكسائي يعي بعض المواضع الي غمص كلام سيبويه فيها أوكان 
للأحفش الأوسط رأى فيها على خلاف ما ذهب إليه سيبريه. . 


والظاهر أ يوه ترك نسخة من كتابه عند الأخفش الأوسط » فاستسخ 

منها لنفسه نسخحة وعلق عليها. ورما استغرق التسخ ثلاث أو أريع سنوات ونحر 
ذلك قبل أن يخرج الكتاب إلى الناس. 

أما ما روي ين أن أبا عمر الحرميٌ رت 19 هع وأبا عثمان المازني (ت ١514‏ 

7 ا 000 10 


( أخخبار النحويين » للسيراقي ص5 . 
('» مراتب النحويين لأبي الطيب اللغوي ص55 . 


نبل السابق نفسه ص8" . 


دوا 


السبب قر الكتاب عليه حت شيعا أنه لسييوه”؟ » فروابة لايؤيدها واقع الخال 
لأنه لاسبيل لأبي الحسن الأخفش أن يدّعي الكتاب لنفسه. قأغلب روايات الكتاب 
إخلما اوه عن الخليل » والأنفش لم برو عن الخليل شيا ذكر من اللغة'". 

وما يويد ذلك أن أبن بحي رو عن شيخخه أبي علي الفارسي أنه قال: (يكاد 
ادا جعي برو مير مع الخليل في بلد واحد فلم يحلكُ 
عنه حرفاً واحداً) 29 


"© انظر نزهة الألباء لابن الأنباري ص174 . 
.2 انظر مراتب النحويين لأبي الطيب اللغري ص58 - 
7 الخصائص لأبي الفتح عثمان بن جي حا تحقيق محمد علي النجار طإبيروت ص 3١١‏ . 


المبحث الخامس: تحقيق الكتاب 

اطي كتاب سبيويه منذ ظلهوره بعناية العلماء واحتمامهم. ققد حمق العلماء 
التقذمون ومن جام بعدهم شواهة الكتاب ونصوسّةٌ. غير أن هذا العمل لم تترافر له 
كل مواصفات التحقيق العلميٌّ وقواعده الي نعرفها في الدراسة المعاصرة. ققد 
امتزحت تعليقات العلماء وشروحهم بكتن الكتاب حتّى أصبسح من العسير في بعض 
المراضع أن بير القارئ بين الأصل والزيادة. 

وأو من يُضار إلى جحهوده في ذلك أبسو الحسن الأخفش (ت5١؟‏ ه) فقد 
احتفظ بنسخخة الكتاب الأولى وعلق عليها » وشرح بعض غوامضها. 

ومن أسهم في تحقيق الكتاب أبو عمر الحرميٌ رت 7" ه) فقد روي عنه أَنَهُ 
قال: ( ف كتاب سيبويه ألف وحمسون بياً. سألت عنها كَعُرِفٌ ) لف ولم تُعرف 
خفسون) © 

والح أن في كتاب سيبويه عدداً ين الشراهد نسبتها ليست حادثة. وين أمظلة 
ذلك: 

أ- في باب ما بتار فيه الرفع إذا ذكرت اللصدر الذي يكون علاسا. (أن يونس 
وعيسى جميعاً زعما أن رؤبة كان ينشد هذا البيت نصباً: 
فيها ازدهاف كا ازدهافي 

يحمله على الفعل الذي ينصب صرت حمار)!". 

فالنسبة هنا يمن أصل المتن وليس للجرميّ أوغيره عمل فيها. 

اب - في باب من الاختصاص يجري على ما جرى عليه النداء: (سألتٌ الخليل 
رحمه الله ويونس عن نصب قول الصّتان العيدي: 


2 1 


ايا شاعراً لا شار الوم متله جروا بكسن كينب م تواضع 


"2 معصم الأدباء لياقرت 15 : 174-7117 . 


9 كتاب سيبويه 21 7504 . 


ك١‎ 


رما أنه غير منادى)20. 

فالسياقٌ يربح أن نسية الشعر إلى قائله من عمل سبويه. . _ 

ج في باب ما تستوي فيه الحروف النمسة: (وزعم يونس أنه يم رؤية يقول: 

أنا اين سعد أكرم السعدينا 

نصبه على الفخر)(". 

وهذا جلي في أن تسيته من أصل المتن. 

ومن العلماء الذين أسهموا في تحقيق نصوص الكتاب ابن قتيبة (ت 715 ه) 
فقد روى: 

وعدت ركان للق هنك ييه -مواغيد عرقربرأعباة يوز 

وقال: (هكذا قرأته في كتاب سيبويه بالتاء وفتح الراع)7©. 

واللصراع الثاني في البيت من شواهد سيبويه » وروايته في النسخ الي بين أيدينا : 
يشرب (بالفاء) 29 

وين العلماء الذين شاركوا في تحقيق نصوص الكتاب أبو سعيد الحمسن بن عبد 
الله السيرائي رت 758 ه). ولأبي سعيد السيرائ نسخة من كتاب سيبويه تختلف 
قليلاً عن النسخ الي بين أيدينا الآن. يدل على ذلك قوله في شرح باب اللفظ 


27 كتاب سيبوية 18 اا الالالال 
انظر السابق نقسه 7: 1617 , 
العارف لابن قتيبة ص 111 - 317 . وكذلك رواه ابن السيراق معزواً إلى الشماخ وصدره: 

أواعدتني ها لا أحاول نفعه 
انظر شرح أبيات سيبويه لبهي بن السيرائي ج١‏ تحقيق د. محمد علي سلطاني طأدار المأمون 19/6 م دمشق 
ص71437 ,. 
20 انظر كناب سيبويه :١‏ 775 » وطبعة بولاق :١‏ 177 والبيت غير منسوب في الكتاب » ونسب في غحزانة 
الأدب :١‏ 7 بيد الأشجعيٍّ : وانظر كذلك شرح الفصل لازعخضري لاشيخ موقق الدين ابن يعيش ١‏ 
إدارة الطباعة المنيرية .تمصر ص7١١‏ . ولسان العرب لابن منظور (ثرب). 
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للمعاني: (هذا آخبر الباب من كلام سيبويه)”''رلم يعتبر الأمثلة الي ذكرها سيبويه يمن 
صلب الباب بل قال: (ولي الباب من كلام غير سيبويه ما أتينا على شر ه00 

وين تحقيقات السيراق أنه صوْبَ بعض الألفاظ ف كتاب سيبويه. وين ذلك 
قول سيبويه: (ومثل ذلك في كلامهم أخ وإخوة)7" .قال السيرالي: رمكذا رايئه في 
هذه النسخة وغيرها رمن النسخ » وهو غلط عندي لأَن إخمرة ؤعلة » وؤعلة يمن 
المجموع المكسرة القليلة . .. والصواب أن يكون مكان إعوة أخمرة)"©. 

والسيراق عق ذيما كفب إلنه لان نويه عقد الباب لاسم الجمع الذي لا 
مفرد له.من لفظه » نحو قوم ورَكْب وسفر » وإخوة فِعلة ومفردها أخ. 

وعقد أبو أحمد الحسن بن عبد الله بن سعيد العسكري (ت 7895 هم بابالما 
غلط فيه النحويون من الشعرء وانتقد رواية سيبويه لقول الشاعر: 1 

معاوي إننا يشر فأسحِح فلسنًا بالجيال ولا الميدينا 

3 القصيدة (مشهورة وهي مخفوضة كلها0. 

ورا يكون سيبويه قصد رواية المنشد » أو يكون البيت ين قصيدة أخمرى غير 
ا مخفوضة. 

فهذه أمثلة ملخهود العلماء خلال العصور في توثيق نصوص الكتاب. 


"© شرح كتاب سيبويه لأبي سعيد السيرائ 7 تمد تحقيق د. رمضان عبد التواب » مصر ١919.٠‏ ص59 وانظر 
أمثلة سيبويه ف ياب اللفظ للمعاني 74:١‏ . 
9 شرح كتاب سيبويه للسيراف 7645 . 
("© كتاب سييويه 297 518 , 
(» شرح السيرافٍ بهامش كتاب سيبويه 1 578 . 
”© شرح مايقع فيه التصحيف والتحريف » لأبي أحمد الحسن بن عبد الله بن سعيد العسكري » جد( تحقيق عبد 
العزيز أحمد » ط/١‏ الحلي مصر ١47‏ ه/ 1451 م ص7١7‏ . وانظر ف هذا الباب أيضاً: العقد الفريد لابن 
عبد ربه جده شرح وضيط أحمد أمين وآخحرين ط/؟ ١7517‏ ها 37 م القاهرة ص 79٠١‏ - 7931 والبيت الذي 


ذكره العسكري من شواهد سيبويه منسوب إلى عقيبة الأسدي. انظر الكتاب :١‏ 51 . 


5 


وقد فص الأستاذ عبد السلام محمد هارون الجهود المعاصرة ف تحقيق الكتاب 
ونشره » وتفصّل بتقديم سرد تأريخي لطبعات الكتاب منذ ظهور الطبعة الفرنسية في 
عام 1841 م إلى الطبعة الأخيرة الى حققها في خمسة أجزاء » خصّص الأخير منها 
للفهارس الفنية20. 


() انظر مقدمة عبد السلام هارون لكتاب سيبويه ص44 - 57 . 
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المبحث السادس: أسلوب الكتاب 
حَررَ سيبويه كتابه بأسلوب ولغة العصر الذي كان يعيش فيه. وهذا الأسلوب 
يجري أحياناً سهلاً رفيقاً لايكاد يحتاج إلى شرح أو تعليق. ويغمض في بعض المواضع 
غموضا شديداً حين يقتصد سييويه في العبارة اقتصاداً قد يصل إلى درحة الإبهام. 
ومن ذلك قوله في باب الأمر والنهي: 
َم قول عدي بن زيد: 
رواج مودٌعٌ أم بكورٌ أن فانط لأيٌّ ذا تَصِدُ 7 
فإ على أن يكون في الذي يرفع على حالة المنصوب في النصب)7").يريد أنك 
تقّدر رافعاً يرتفع به أنت) كما كنت تَقْدر ناصباً يتتصب به الاسم في نحو زيداً 
اضريه. 
ومن أمثلة ذلك أيضاًء نال «السمو ون لاض :وأنه يخال عبار اقل الفكرن: 
'. فقد علق السيراقٌ على هذا الباب يقوله: (هذا البابُ فيه صعوبة » ونقل كلام 
النحوئين ين البصربين والكوفيين ركذلك قال الرحاج: هذا باب لم يفهمه إلا الخليل 
وسيبويه)””. 
وما حَمْضَ على دارسي الكتاب قول سيبويه في الحذف اتساعاً: (ماأغفله عنك » 
شيئا)! فقد غمض تفسير هذه لعبارة على جيل من العلماء حتّى جاء أبو إسحاق 
لاج رت 51١‏ هع نقال: (معناه: على كلام قد تقدم » كأنَ قائاً قال: زيد ليس 
بغافل عي. ققال ابجيب: بلى ما أغفله عنك ؛ انظر شيئاً » أي تفقّد أمرك)©©. 


2141:14٠0 :١ كتاب سييويه‎ ©( 


"© شرح السيرافٍ بهامش كتاب سييريه 1١‏ 584 . 
7 كتاب سييويه 1:5 1984 . 


© شرح السيراقي بهامش كتاب سييبويه 37: 1175 . 


وقد يبدو المعنى العام لعبارة سيبويه مفهوماً » ولكن ربا احتاج السياق أحياناً إلى 
تأويل حتّى يستقيم المعنى للقارئ بن ذلك قوله: (وليس في الأفعال المضارعة بر 
كما أنه ليس في الأسعاء جزم ل جور داخعل في المضاف إليه معاقب للتنوين)"©. 

فالولة الي ذكرها سيبوية يسيرة وواضحة ‏ ولكن قد يُشكل على القارئ سياق 
العبارة في قوله: لأن انخرور داخل في المضاف إليه. ولعله يعئ. : أذ مرور ووهر 
المضاف إليه) داخل ف الأول (وهو اللضاف). والهاء تعرد على امحرور أي أن ن الشاني 
انجرور داخل ف الأول المضاف إلى الفاني. ل “لان درام 
(اليه) لكانت أوضح. 

ومن ذلك أيضا قرله في تعليل يناء الفعل الماضي على الفصيح: عار 
قعل لأنّ فيها بعض ما في للضارعة. تقول: هذا رحلٌ ْنَا فقصف بها الدكرة » 
رتكون ف موضع ضارب إذا قلت هذا رجل ضارب » وتقول: إن فعل فعلت فيكون 
في معني إن يفعل أفعل)”2. 

الولة الي ذكرها سيبويه واضحة وجلية. فالفعل الماضى ي لا بي على الفتح لألّه / 
يضارع الأساء مضارعة تام فيعسرب » ولم يبعد من الأسماء بعدا تاماً فيينى على 
السكون » وكأنه في منزلة بين الأمرين » فاستحىّ البناء على الحركة لأنَ فيه بعض ما 
في المضارعة لوقوعه صفة في قولك: هذا رجل ضرينا. 

غير أَنَّ ظاهر السياق كان يقتضي أن يقول: وتكون في موضع ضارب إذا قلت: 
هذا رحل صَرّبّ » أو ضارب بيج الإرار 1 بضبط هذا الإفقة في الببسخ المطبوعة. 

أخيص من هذا العرض للوجز إلى أن سيبويه ألف كتابه ف عصر كان أهله 
يألفون مثل هذه العبارات المختصرة الي يوردها سيبويه في مواضع من كتابه. غير أنَّ 
أسلوبه عموماً واضح وقويّ. وهذا لاينفي أَنَهُ يميل أحياناً إلى الصنعة الي تضطر 


(') كتاب سييويه :١‏ 114 . 
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القارئ أن يجهد عقله ليفهم العبارة ويفك رموزها. وقد عر ادن كيسان وعمد ين 
أحمدات 544 ه) عن ذلك بقوله: (نظرنا في كاب سيبويه فوجدناه في الموضع 
الذي يستحقه » ووحدنا ألفاظه تحتاج إلى عبارة وإيضاح » لنٌّ كتاب ألف ف زمان 

كان أهله يألفون مثل هذه الألفاظ » فاخمصر على مذاهبهم)". 

ويرى علي بن سليمان (الأخفش الأصغر ات 8١5‏ ى أن سيبويه عمل كتابه 
(على لغة العرب وخحطيها وبلاغتها ؛ فجعل فيه بيناً مشروحاً » وجعل فيه مشتيهاً 
ا ا 00 

ولا حسبٌ أن سيويه قصد إلى تعقيد كناب » ونا كان يحرل أي الادرة 


بعيارة موجزة ما يقرب أن يكرد تصطلاه شاعيزها عن عيرها ) ويحدد إطارها. 


زلف حرانة الأدب للبغدادي ؟: 7/1 . 


© السابق نفسه 21 6907 . 


المبحث السابع: منهج سيبويه في الكتاب 

وضع سيبويه كتابه وفق منهج محدّد يبدو واضح المعالم. ومن المخنطأ أن نحكم على 
هذا المنهج با معاير الي بحَدت بعد عصر سيبويه » فنطالبه مقدّمة تشرح الأهداف أو 
خحاتمة تلخص امحتوى. 

ولحي أننا م نألف مثل هذه المقدّمات الي تشرح الأهداف والدوافع ف عصر 
سيبويه. وما ورد هما يقرب ين ذلك لابمكن أن يعتبر سمة عامة تير منهج التأليف في 
ذلك العصر ء وبخاصة في اللغة والنحو. 

وقد افرض بعض دارسي كتاب سيبويه أنه وجعل المادة اللغرية في قسمين 
كبيرين » جمع في القسم الأول منها: المي ةر ات ان 
وأحكام نحوية » وجمع في القسم الشاني: القرالب اللغوية اللشتملة على تقنينات 
وقضايا وأحكام صرفية) 00 

وهذا يعن أن سيبويه قسّمّ كتابه إلى جزأين » جزء خماص بالمباحث النحرية » 
وآخر نخاص بالمباحث الصرفية. 

وقد أشكل على هذا التقسيم ورود بعض المباحث النحويّة في القسم الخاص 
بالصرف » كباب القسم و ياب الممنوع من الصرف. وتكلف بعض الباحثين العلل 
والأسباب نر ير إقحام هذين البابين في المباحث الصرفية9©. 

والح أن الشكلٌ العام لكتاب سيمريه يُرحي بهذا التقسيم الشائي. وقد تأثرت 
المؤلفات النحوية بعد كتاب سيبويه بهذا الشكل الظاهري. وييدو, "أن التحويّين 
اصطِقوا من كتاب سيبويه ما رأوه مناسباً لعرض المادة وتذليلها. غير أي أُرجحْ أن 
سيبويه لم يضع كتابه في هذا الإطار الضيّق. وأذهبٌ إلى أنه وضع كتابه وفق منهج 


© تطور الدرس النحوي » د. حسن عون » نشر قسم البحوث والدراسات الأدبية واللغوية » حامعة الدول 
العربية ‏ القاهرة 91٠‏ )ص74 . 
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يكاد يكرن متفردا لم يُسبق إليه. وأحسبٌ أن الخليل بن أحمد كان له أثر واضح في 
هذا للنهج الذي اتبعه سيبويه. فقد عُرف الخليل بالذكاء » كما أنه عير بعقلية رياضية 
ساعدته في التأليف المنظام الذي يقوم أساساً على جمع الرحدات العامة . ثم معابمسة 
الأجزاء في هذاالإطار. 

يويد ذلك جمعه لدوائر البحور نَم استخلاص الأجزاء منها. وهذا المنهج بلاحط 
أيضاً في معجم العين خيث يجمع الخليل جذور المادة اللغوية » تم يخلصٌ ين ذلك إلى 
المستعمل منها فيعتك به ويطرح ماعداه!©. 

وأربجح أن سيبويه تئر بهذا المنهج على وجه العموم » مع ملاحظة الفروق 
اليسيرة الي تقتضيها طبيعة المادة وأسلوب عرضها. 

إن منهج العام الذي اتبعه سيبويه أشبه بمثلث قاعدته إلى أعلى ورأسه إلى أسفل. 
ععنى أَنَّ سيبويه بدأ بمعالمة القضايا الكلية » ثم تدرّجَ منها إلى القضايا اللدرئية. 

ويمكن تقديم نماذج لأبواب هذا التقسيم على النحو التالي: 

بدأ سيبويه كتابه بتمهيد تناول فيه مبادئ عامة. من ذلك: تقسيم الكلمة إلى 
اسم وفعل وحرف » وما ير كلّ نوع من الآخر. ثم ذكر علامات الإعراب والبناء 
؛ وعثّل لإعراب الفعل وبنائه. كما عرف بالمسند والمسند إليه » وييّن العلاقة الي 
تربط بين اللفظ والمعنى. وتحدتَ عن الضرورة الشعرية. 

وهذه المبادئ تمثل الإطار العام لأبواب الكتاب وأقسامه. 

القسم الأوّل: الأساليب والتزاكيب العامة 

ناقش سيبويه في هذا القسم أساليب تعدّي الفعل ولزومه وجملة كان وأخراتها 
وتقديم خبرها على اسمها. وعرض لأسلوب ما النافية عند الحجازيين والتميميين. 


"© تنظر هذه الللاحظة في: العين (أول معجم ف اللغة العربية ) للخليل بن أحمد الفراهيدي ١‏ تحقيق د. عبد 
الله درويش » مطبعة العاني ‏ بغداد 8 ه /38411. وانظرة المعاجم اللغوية ‏ مع اعتناء خاص بمعجم العين 
للخليل بن أحمد د. عبد الله درويش » مكتبة الشباب مصر ص؟ - 4. 
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ويدئحل في ينا لحمل أسايب الخذف اتنسااً واستصارا ب والعواسل الوة في 
إعراب الجملة , وَيِقَصّل سيبويه القول في هذه العوامل حص ليخيّل إليك أَنّهُ نه يتكلم 
على قضايا جزئية » ولكنه ف الحقيقة يعابَج قضايا العامل ف إطار الجملة أو 
التركيب. 

وبهذا المستوى تجري أبواب هذا القسم. 

القسم الثاني: بنيّة الكلمة 

كول طوبه ناهذا تخ ما يتعترف ونا لمارف رين الأتعام ب أزمنا درف 
في بناء الكلمة عند النسب إليها وتصغيرها وتثنيتها وجمعها. 

كما عرض للأفعال الصحيحة وللعتلة » وأوزان المصادر » وأسماء الزمان والكان 
والهيئة والمرة وما يد يشتق اسماً للآلة » وغير ذلك من المباحث الي تتعلق بينية الكلمة. 

القسم الثالث: الحروف والأصوات 

مهد سيبويه هذا القسم بالكلام على مخارج الحروف وصفاتها ءمببَهاتعلّق 
بالحروف من مباحث الإمالة والوقف والإعلال والإبدال والإدغام » إلى غير ذلك من 
الموضوعات. 

وهذا التقسيم يَيرّرُ معابلكة سييريه لبعض الأبواب في أكثر من موضع. من ذلك 
أنه أورد إنَّ وأخواتها في القسم الأول باعتبارها عوامل توثّر في إعراب الحملة 
ومعناها ©. ثُمْ أفرد لإنّ وأ مبحثاً ف القسم الثالث باعتبار ما يطرأ على هذا 


الحرف من الكسر والفتم"©. 


© انظر كتاب سيبويه 19 155-189 , 


© انظر السابق نفسه 8: 115--1513. 


ومن ذلك أيضاً أنه عالم أسلوب القَسّم في القسم الأوّل الخاص بالتزاكيب 
والأساليب”"". وعالح حروف القسم وسقوطها وما يتبع ذلك من التعريض في القسم 
الثالث الخاص بالحروف29 

وينبغي أن أشير هنا إلى أن هذا المنهج الذي اتبعه سيبريه في كتابه لم يلم تماماً 
من بعض الخلل أو التداخل. ويرجحع ذلك إلى ظاهرة الاستطراد » إذ يخرج سيبريه 
أحياناً من موضوع إلى آخر لأدنى ملابسة. 

غير أَنّ استطراد سيبريه ‏ على وجه العموم ‏ لايخرج بعيداً عن لنب الموضوع 
الرئيس. ومثال ذلك المبحث الذي تحدّث فيه عن كان وأخواتها. فقد ذكر أَنَّ الاسم 
والخير في هذا الباب إذا كانا معرفتين رفعت أُيّهما شعت على أَننَّه الاسم » وتتصب 
الآخر على أن الخبر. وذكر أمثلة لذلك إلى أَنْ وصل إلى قول العرب: مما جحاوت 
حاجمّك ,معنى ما صارت حاجئك. ثم استطرد بعد ذلك في أمثلة وشواهد تدور كلها 
حول تذكير المضاف أو تأنينه تبعاً للمضاف إليه تّمّ يستدرك في نهاية الأمر بقوله: 
وسترى هذا ما في مواضعه إن شاء ه09 

والإحالة إلى مواضع سبق ذكرها أو سيأتي ذكرها دَليلٌ على أن سيبويه وضع 
غطلة وتصرّراً لتزتيب أبواب الكناب9» 


© انظ ركتاب سييويه 219 2.1301 
انظر السابق نفسه 119 495 504 . 
7 انظر السابق نفسه :١‏ 49 _ 8ه , 


(') انظر أمثلة لمراضع هذه الإحالة في كتاب سييريه . 29 لاه" 2 401 ع 19 219131 14 144ء 
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المبحث الثامن: شخصية سيبويه في الكتاب 

مث كتاب سييريه خلاصة الدرس اللقويّ انحوي مدذ أن بدأت المحاولات 
الأولى لوضع منهج للنحو العربي. وقَدّرَ رَ لسيبويه أن يجمع خلاصة ما توصل إليه 
شيوخه وَسَنْ صبقهم يسن العلماء في كتاب واحد. واستطاع أن يرشب هذه المادة 
العريضة ة ترتياً لم يُعهد مثله في عصره. 

رتغطي المادة المروية عن شيوخه وغيرهم حيرأ كبراً بن الكتاب. وقد استتج 
بعض الباحثين المعاصرين بن ذلك أن سيبويه إكان نقلياً ف منهجه حيتٌ تقل عن 
سابقيه كل ما عندهم » وخاصة الخليل بن أحمد الفراهيديّ » وكان متلوّناً في نقله 
حيث ينسب بعض الأقوال لأصحابها ويغفل بعضها الآخر وكأنهٌ صاحب هذه 
الأقوال أو قائل هذه الآراء»)0"©. 

وهذا اهام لسببويه بالتغول على آراء شيوخه وغيرهم وادّعائها لنفسه » وفيه 
أيضاً إنكار لمهد سيبويه الذاتيّ وشخصيتة في الكتاب. 

أمَا الشقّ الأرّل ين هذا الاتّمام فسيأني الردُ عليه مفَشَّلاً إن شام ا اللي الفصل 
الأول ين الباب الثاني عند الكلام على الرواية عن العلماء في كتاب سييويه©©. 

والقول بأنّ سبو كان نقلا ني منهجه دون استناء غير صحيح. وأحسب 0 
هذا الباحث تعجّل في الحكم على سيبويه قبل أن جُعن النظر في تصوص الكداب 
ورواياته. 

لاك أن سيبويه أكثر من النقل عن شيوخه » وبخاصة الخليسل ويونس » ولككن 
حهوده الذاتية تبدو واضحة جلية. فقد رد بعض مذاهب شيوخه ف مواضع من 
كتايه. . ووقف من بعض الذاهب موقفٌ الناقد الخبير الذي يعي ما ينقله أو يرويه من 
غيره » فوازن بين الآراء » ورجّّح بعضها » وضعف بعضها. رهق عله يشي قار 


9 سيبويه.جامع النحو العربي » د. فوزي مسعود ص6 7. 


انظر ص 4د من هذه الرسالة. 


إن 


الشخصّية وحسن عرض الأقوال والآراء » وانتقاء الوحره الجبّدة. وهذه أمثئلة من 
كتاب سيبويه تؤيّد ذلك: 

أ. في باب أي يرى الخليل في نحسو: اضرب أيهم أفضلٌ »ما أضيفت فيه أي 
ذف صدر صلتها » أن القياس الإعراب كما 7 تقول: اضرب الذي أفضلٌ » ؛ وعثّل 
هذا المثال ونحوه على أنّه حكاية » كأنهُ قال: اضرب الذي يقال له أيهم أفضل. 

وذهب يونس أيضاً إلى إعراب أي في هذا المثال ونحره وتأويله على تعليق الفعل. 

نا سبيويه فر أن الم ي هذا المفال وغموه ضمّة بداء » عنزلة التبحة في 
خمسة عشر. واستبعد تفسير الخليل وحصّه بالضرورة. كما استبعد قول يونس لأنَّ 
(اضرب) ليست من الأفعال الى تعلق©. 

وهذا موضع انفرد سيبويه فيه عن شيخيه الخليل ويونس حتّى إن بعضهم غلطه 
ف ذلك 

ب. يقول سيبويه: (وزعم الخليل رحمه الله - نه يجوز أن يقول الرّحَلٌ: هذا 
رحلٌ أخو زيار » إذا أردت أن تشبهه بأخي زيد » وهذا بسح ضعيف لاتموز إلا في 
ترضح الامتطرار: ولو جاز هذا لقلت: هذا قصيرٌ الطويلٌ » تريذ مثل الطريلع”9. 

وأا َك سييويه هذا للثال رثره لأ للعرفة لاتكون صفة للدكرة. والخييل 
حمله على التشبيه بحذف المضاف ء لأنَّ مثل لاتنصرٌ ف بالإضافة إلى معرفة. وهذا_ 
وإن كان مقبولاً ‏ لايجري قياساً واحداً إذا قلت مغلاً: هذا قصيٌ الطويلٌ. فلا 

يستقيمالمعنى إذا قلت: هذا قصيرٌ مغل الطويل. وهذه حجّة ذكيّة لسيبريه ربط 
الإعراب فيها بصححة المعنى واستقامته. 


انظر كتاب سيبويه 594:37 4031 . 
© قال الزحاج: عاتن في أذ بميزوا عاط إلااق مرعفو هلا اسمن انظر مغ اللبيب لابن هشام ص8 .١١‏ 
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الزن 


55 . خخالف سييريه شيخحه الخليل في قوطم: هذان بحرا ضب حربان. فقد ذهب 
الخليل إلى أ العرب لا يتوهمون الجر في نمو هذا ء لأنّ لضي واد والمحتر 
ران وإما يقع الغلط (التوهم) عند الاتفاق ف الهذة رالتذكير أو التأنيث. 

و يعتد سيبريه بهذا » وقال: (ولائرى هذا والأَوّل 0 سواعع)20, 

الخليل لا يجيز الرٌ على الحوار إلا إذا اثفق المتجاوران تعريفاً وتتكيراً » وتذكواً 
رتأيا » وإفرادا وتثية وجمعاً » وهذا لم يجز: هذان جحرا ضيب رين لاختلاف 
العدة. 

وسيبريه خخالف شيخه » وذهب إلى أن هذا والأول (هذا جحرٌ ضب خري 
سراء » واحتج بقول العجاج: 

كأنّ نسج العتكبوس المرمل 

فالرمل صفة للنسج ولكنه جنر مجلورته العتكبوت مع أن النسج مذكر 
والعنكبوت مؤنث. ومثل ذلك: هذا ححرٌ ضباً متهدم. ل ا 
العنى لأنَ الضبٌ لا يُوصَفُ ينه معدم ومع ذلك عِطوا فيه.0© 

د . ذهب الخليل إلى أن قوطم: لقيته أمس » الأصل فيه: لقينه بالأمس ؛ حَاِفٌ 
حرف المر والألف واللام تخفيف””. 

دغ مخز سييريه الوجه الذي ذكره الخليل » وقال: (ولايقرى قول الخليل تي أمسٍ 
لأنك تقول: ذهب أمس بها فيه)””©. 

وحبحة سيبويه أنه لوكان الأصل كما قال الخليل لقالت العرب: ذهب أمس 
بالرفع » فدل الكسر على أَنَّه مني لامعرب. 


(" كتاب سيبويه 489/1١‏ . 
( انظر السابق نفسه :١‏ 790 . 
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تن 


ه. يقول سميريه: (رزعم يس أن مز اموت من مول : إن لا صالح فطالح » 
على: إِنْ لا أكن مررثٌ بصالم فبطالح. وهذا قبي ضعيف)”©. 

وإا صَعْتَ هذا ٠‏ ف رأي سيبويه لكثرة الحذف » ولإضمار الخار. 
و. اختلف النقل عن الخليل وسيبويه في حرف التعريف (أل) فَتٌسيِب إلى سيبويه 
أن اللام رحدها هي حرف التعريق”. . وَنْسَبَ بعضهم هذا المذهعب إلى الأحعفش 


الأوسط سعيد بن مسعدة9. 


01 


ولم أعثر ف كتاب سيبويه على نص يغبت يبت أنه قال إن اللام وحدها هي حرف 
التعريف. والظاهرمن عبارته في الكناب أنه يوافق الخليل في أذ (أل) يجملتها هي 
حرف التعريف عنزلة قد. وقد : نص ابن سالك في التسهيل على هذه المرافقة07. 
الحداورة اعدو عر راو نها أصلية » وسيبويه يرى نا زائدة, 
ولكن يعتد بها في الوضء” 

والأمثلة على ماخخالف فيه سيبويه شيوخه لها مواضع أخمرى في كتابه يمكن أن 
تلئمس فيها©. 


وهناك مواضع أخرى وازن سيبويه فيها بين مذاهب شيوخخه منيّهاً إلى القوي 


(© كتاب سيبويه 757:١‏ , 

انظرح شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك » جه بتحقيق محمد محي الدين عبد الحميد » ط/دار الفكر لبنان 
كه أده صللا . 

”© انظر شرح قطر الندى وبل الصدى لابن هشام الأنصاري بتحقيق محمد حي الدين ط//١١‏ » دار الثنافة 
عضر 1581 ه 1971/7 م 11712 . 

9 انظر كتاب سييويه 7 7956 958 2 2:4 1424-1417 

انظر تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد » لابن مالك » تحقيق محمد كائل بركات ‏ دار الكاتب العربي - مصر 
امال هم 1931م ص45 . 

5 انظر شرح التصريح على التوضيح للشيخ خائد الأزهري ج١‏ طإبيروت ص48 ١‏ . 

انظر مئلاً كتاب سييرية 19 الا 94و كول لامكو 1ع ممع لو للق 


زعت 


منها أو الضعيف0"©. 

وأحسبٌ أَنّ البماذج الي قدسها توكد أن سيبويه م يتشِع منهحا نقليناً صرفاً » 
إن نظر في هذا النقل معارضاً أو مؤيّداً » ومقرّياً أو مستضعفاً » مستنداً في ذلك كله 
على الحجة النقلية من كلام العرب أو البراهين العقلية. 


7 
('انظر مثلا كتاب سيبريه!ئلام؟ ع 17 ١ن‏ لالاء ءا #: لع زلا 1ك لاف 


كه 


مه ا الباب القاني: . 

الأمطة لق لوو عن لعرب ل كاب مضوية والاسية جه ى البق" 
الغصل الأَول: 

الرواية والرواة في كتاب سيبويه 

الفصل الثاني: 


الأمثلة النثريّة المروية في كتاب سيبويه: أنواعها , والاحتجاج بها في النحو 


لاه 


الفصل الأول .+ 
0 الرواية والرواة في كتاب وي 
المبحث الأول: رواية اللغة 
المبحث الثاني: حدود الرواية زماناً ومكاناً 
المبحث القالث: ماع سيبويه 
المبحث الرابع: روايات سيبويه عن العلماء 


مه 


المبحث الأوؤل: رواية اللغة 

يُقال رَوَى كلاماً: أي نقله من مصدره إلى شخص آخخر. وجاء ف لسان العرب: 
(رَوَي الحديث والشعر يرويه رواية » وتروّاه » ... ويقال: رَؤَى فلان فلاناً شعراً إذا 
رواه له حتى حفظه للرواية عنه ... وتقول أنشدٌ القصيدة ياهذا » ولا تقل اروها إلا 
أن تأمره بروايتها أي باستظهارها)0". 

وهذا التفسير يؤكد أن الرواية كانت تعتمد على الشافهة والاستظهار. وا 
قصّر بالراري أن ينقل من الصحف. وقد عيب على أبي عبيد القاسم بن سلام (ت 
5 هع أن أكثر ما يرويه غير سماع » وله أخذه من الكتب0©. 

ونا هر الراوي ما سمعه من الأعراب. فقد رُرِيٍ عن الأصمعي - عبد املك ين 
قريب (ت 7١15‏ ه) - أَنهُ قال: (رآني أعرابي وأنا أكتب كل ما يقول ؛ نقال ما 
تدع شيعا إلا نمصته» أي نتفته) 0 

والرواية معنى نقل أخبار الآخرين » وما يتصل بذلك من أدبهم وتجاربهم كانت 
معروفة لدى العرب قبل الإسلام. كما كانت معروفة لدى غيرهم من الشعوب 
باعتبارها ظاهرة اجتماعية تقتضيها طبيعة الاجتماع الإنسائب», ْ 

وقد رَوَى العرب في الحاهلية أخبار مَنْ سبقهم » وأشعارهم وأمثالهم وحكمهم 
وتجاربهم في الحياة. ولم تكن هناك قيود تحكم روايتهم غير حفظ المادة المرويّة حففلاً 
يدا ؛ وعرضها بأسلوب يأسر السامعين » ويشدّهم إلى الخبر. وبهذا ناز الراوي 
على غيره من نقلة الأبار والحوادث مما يجري ف حياة النّاس ومعاشهم. 


20 لسان العرب لابن منظور » دار صادر ط/ ؟ بيروت ١515‏ ه /6 ١49‏ م مادة (روى). 

5 انظر مراتب النحويين لأبي الطيب اللغري ص97 . 

7 أخبار النحويين البصريين ء للسيرائٍ ص4/ . 

59 انظر الرواية والاستشهاد باللغة ‏ دراسة لقضايا الرواية والاستشهاد في ضوء علم اللغة الحديث » د. محمد عيد 
» نشر عالم الكتب القاهرة 191 م ص5 . 
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والمادة المرويّة قد تكون مألوفة لدى المتلقي » كالحديث عن الشجاعة والكرم 
والمروءة. وقد تكون أمرا غير مألوف لدى المستمع وذلك حين تعتمد الرواية على 
الخيال والأسطورة. 

ولا ظهر الإسلام أحدث انقلاباً جذرياً في أوضاع العرب السياسية والاقتصاديّة 
والاجتماعيّة. وأصبح القول نفسه عبادة يئاب عليها القائل أو يحاسب. قال تعالى في 
حكم تنزيله: «تالفظين “قزل لاله رقِبْبعَنيّد74". وكَدُم القرآن للمسلمين 
الكتو كن إذنص عب اجا الات اأشية ويسو كي انال 
الصالحين. كما أورد قصص بعض الطغاة كفرغون وهامان وجتودهما » وبين عاقية 
أترت: 

لقد أحدث الإسلام تغيواً نِ مفهرم الرواية » بل في الراوي نفسه. وارتبطت 
الرراية في.بعض حوانبها بأمور تتعلق بأحكام الدين وشرائعه » مما يستلزم أن يكون 
الراري أميناً صادقاً فيما يرويه. 

كان هذا التحول هو النواة الأولى الي بنى عليها العلماء قواعد الرواية الصحيحة 
المقيرلة » تمييزا لها عن غيرها من فضول القول. 

وقد ظهر هذا جليّاً ف علوم القرآن الكريم والحديث الشريف. فقد عُنِيّ 
المسلمون يكتاب الله تعالى وسنة رسوله (). 

ما القرآن الكريم إن الصحابة ‏ رضوان الله عليهم - حفظ وه ني الصدور بعد 
أن أخذوه عن البي (يي) آية آية وكلمة كلمة وحرفاً حرفاً. 

وأا الأحاديث الشريفة فقد تحرٌوا في روايتها عن النبي (ي) الدقة والأمانة. 
وسار على هذا المنهج مَنْ جاء بعدهم من التابعين » ثم مَنْ تلاهم ين علماء 
المسلمين. 


© سورة ق:18. 
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ثم أصبحت رواية الحديث علماً له أصوله وقواعده. ووضعت الضوابط الي 
تحكم السند ء والقواعد الي تُراعى في اللعن. واحتهد العلماء في توثيق الأحاديث 
الشريفة وتصنيفها بحسب رواتها وما عرف عنهم. فكان علم مصطلح الحديث أصلاً 
لما يعرف الآن بعلم توثيق النصوص وتحقيقها(". 

ولما استوى لعلماء الحديث هذا لفن واستقام عوده قلّدهم فيه أصحاب العلوم 
النقلية كاللغة والأدب والتاريخ. فمنِيّ هؤلاء أيضاً بلمذن والسند » وتحرٌوا في روايتهم 
الصدق والأمانة. 

ما علماء اللغة ‏ وهم مَنْ يعنينا أمرهم هنا فقد وتُقوا بعض الرواة » وضعفرا 
آخرين أسوة بعلماء الحديث في الخرح والتعديل. 
ولعلنا نلقمس هذه الحارلات ف كتاب مراتب النحويّين لأبي الطب اللغري 
(ت 70١‏ ه). فقد كان أبو الطيكب اللغوي أكثر حرأة من غيره ف تتبع الرواة 
والعلماء. غير أَنّه اعتمد على بعض الروايات من طريق أبي حاتم سهل بن محمد 
السجستاني (ت ه5؟ ه) فيها تحامل واضح على علماء الكوفة من أمثال حمزة بن 
حبيب الزيات7"» والكسائي (علي بن حمزة ت ١45‏ ه) وغيرهما"". 

ويا كان الأمر » فليس ها هنا موضع لبحث المعابير الي قضى بها أبو الطيتب 
اللغريّ على العلماء. وإمًا قصدت أن أبن أن علماء اللغة قفرا منهج علماء الحديث 


('" من الكنب القيمة في مصطلح الحديث: اختصار علوم الحديث للحافظ ابن كثير الدمشقي (101- 4لالااه) 
وقد شرحه الأستاذ أحمد محمد شاكر بعنوان الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث » صدر عن دار الكنب 
العلمية بيروت ط/١‏ 1417 ه 7 1947م . 

هو أحد القراء السبعة ويكنى أبا عمارة » وكان مولى لآل عكرمة بن ربعي التيمي. وتوفي خمزة سئة 184 ه 
انظر ترجمته ف مراتب النحويين ص27 لال . 


(" انظر مراتب النحويين ص7 ء 0/4 


1١ 


03 0 5 
الرواية. ومع ذلك فإن رواية اللغة ليست كرواية الحديث تماما فقد تجوّز أصحاب 
اللغة فرووا عن اجانين والصبيان واللمة0, 


انظر مراتب النحويين ص7 ء وأخبار التحويين ص 7١8-١١8‏ . 
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المبحث الثاني: حدود الرواية زماناً ومكاناً 

م يضع للتقدمون من اللغوئين والنحوتين ضوابط أو قيوداً للرواية » وإمّا كانوا 
يحتجون بكتاب الله تعالى » وبكلام العرب شعراً ونثراً » وخاصة المادة المرويّة عن 
العصر الخاهلي. كما احتبجوا بأشعار الإسلاميّين كجرير والفرزدق والأطل » رإن 
ير عن بعضهم أنه م يتح بشعر إسلامي27. 

والحق أن الرواية إلى عصر الخلافة الراشدة لم تكن تحتاج إلى ضوابط صارمة أو 
قيود تفرض عليها » لأَنّ اللغة إلى ذلك العصر كانت نقيّة لم يدعلها فساه” إذا 
استثنينا بعض بوادر اللحن نتيجة لاختلاط أجناس أخخرى بالعرب. 

ومع نشاط حركة التدوين في منتصف القرن الثاني ال حجري أصبحت الرواية 
عنصراً هاماً لثيات المادة اللغويّة ودراستهاهوين لم فطن الرواة يمن الأعراب إلى هذه 
الحقيقة. فاحترف بعضهم هذا العمل حا في العلم » واحترفه آخرون بقصد الكسب 
والنفعة » يعلمرن الصبية في البوادي نظير جعل معلوه, 

ول ينفرد الأعراب الرواة وحدهم بهذا العمل. فقد كانت هناك طائفة من 
العلماء الرواة كأبي عمرو بن العلاء (إت ١54‏ ه) والخليل بن أحمد (ت 117٠١‏ ه) 
وأبي عبيدة معمر بن الثنى (ت 5١٠٠ه)‏ وأبي زيد سعيد بن أوس الأنصاري (ت 
هع وعبد اللك بن قريب الأصمعي (ت 2١7‏ ه) وغيرهم. 

وفي القرن الراب بع الهجري تحدّدت المنطوط الدقيقة قيقة لحدود الرواية زماناً ومكاناً. 
وممن أسهموا في ذلك أبو الفتح عثمان بن يحي رت 7 ه). ولا أقول إِنّه أوّل من 
تكلم ني ذلك لأنّه ‏ بلا شك تأثر بشيرخه ومَنْ سبقهم من العلماء في تأصيل 
الرواية ووضع أسسها وضوايطها. 


7 00 
انظر هرآة الجننان لليافعي ١‏ 6]م .عي ير قر ونا مرق سير لديم لم يحب متسس ربأ سالا 


انظر الفاضل لأبي العياس المبرد » تحقيق عبد العزيز لليميئ ط/١‏ دار الكتب المصرية ‏ القاهرة 159/8 ه 
/587 م ص١١‏ والفهرست لابن النديم ط/ دار للعارف للطباعة والتشر» سوسة ‏ تونس ص22 + 38 . 


و 


فقد كَرّر ابن حي أن الاعتماد في أخذ اللغة من مصادرها هو الفصاحة. فوجحود 
الفصاحة في قوم » ولو كانوا حضراً ييح الأخذ عتهه”". ويلتخص ابن يحي حال 
السماع ف عصره (القرن الرابع المحري) فلم يعد الأمر يعتمد على بداوة أو تحضر » 
أن فساد الألسن شاع في البوادي كما شاع في الحضر. وليس هناك سبيل غير 
الاجتهاد في اختبار المسموع » وتأمل مورده ودرجته من الفصاحة » نّم الحكم عليه 
أله 

وقد قفا السيوطي (ت 4١١‏ ه) أثر ابن يحي فلخّص من كلامه وكلام أبي 
نصر الفارابيٌ وغيرهما ماانتهى إليه العلماء في حدود الرواية زماناً ومكاناً. 

فلم يؤخذ من لخم ولامن حزام مجاورتهم القبط. ولم يوذ من قضاعة » ولا من 
غسان ولا من إياد مجاورتهم أهل الشام©©. 

وهكذا تمضي هذه الحدود فتضيق أحياناً إذا امت أطرافها إلى أراض لا يتكلم 
أهلها بالعربية » وتنسع آفاقها حيث وحدت الطريق أمامها رحبة ممعذة لا يعرقها 
عائق. 

وخلاصة الأمر أن الاحتجاج بالشعر وقف عتد حدود القرن الثاني الهحري. أما 
الاحتجاج بالكلام المنثرر فقد استمرّ في البادية إلى القرن الرابع الهجري. 


إنظر الخصائص لابن حي 57 © 
(" انظر السابق نفسه ؟: 1١‏ . 


7 انظر الاقتراح في علم أصول النحو للسيوطي تحقيق د. محمد أحمد قاسم ط/1 ١793‏ ه/ 13175 م ص5 ه - 
لاه 
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المبحث الثالث: سماع سيبويه 

سمع سيبويه من العرب ء إلا أن سماعه لا يُقاس بسماع شيوخه وغيرهم مم تقال 
عنهم في كتابه. فقد كان سماعه محدوداً , لأَنَ المادة تجمّعت بين يديه » ولم يق بعد 
ذلك إلا أن يوازن بين الوحوه والأساليب مقوّياً أو مستضعفاً. وهذا عمل شاق 
يتطلب إحاطة تامة بالمادة المعروضة ومذاهب العلماء فيها. 

ومن الباحثين مُنْ نفى سماع سيبويه َم يرحل إلى الأعراب في براديهم » وما 
كان بوسعه أو ف مقدوره أن يفعل ذلك » »لأ مادة الكتاب وما فيها مسن شواهد لم 
5 اده يه مله لماز رو وإنما كانت نقلاً منقولاً عن 
شيخه الخليل بن أحمد وغيره)”” 

من الموكد 0000 المشاق ف سبيل الوصول إلى مصادر 
الرواية. ويقابل هؤلاء طائفة أخرى من العلماء الرواة لم يلزموا أنفسهم هذه المشقة 
وهذا العناء. وقد كان بعض الأعراب البداة يفدون إلى المدن الكبرى كاليصرة 
والكوفة فيتلقاهم العلماء يأخذون منهم اللغة. وكان أبو زيد وأبو عبيدة والخايل 
وغيرهم يختلفون إلى الأعراب يأخذون عنهم بعض لغات العرب27. 

ومعنى ذلك أن مصادر الرواية كانت متاحة لسيبويه » وإن كانت المادة الي 
ترفرت له من شيوححه كافية. 

ولي الكتاب مواضع أريّح أذ السماع فيها لسييويه. ومن ذلك: 

أ. قوله: (وسمعنا بعض العرب يقول: الحمدٌ لله رب العالمين » فسألت عنها 
يونس » فزعم أنه عربيةع © 
"© سيبويه جامع النحو العربي » د. ل مسعود ص77 . 
انظر مراتب النحويين لأبي الطيب اللغري ص78 - 4٠‏ . 


(27 كتاب سيبوية ؟: 57 والاية هي الثانية من سورة الفاتحة وقرأ بالنتصب زيد بن علي وغيره » انظر تفسير البحر 
أيط لأبي حيان ج١ا‏ » الطبعة الأولى ١778‏ ه ء السعادة مصرء ص9١‏ . 


فالسماع هنا لسيبويه » وأا سأل ليتحقق هذا الوحه. 

ب. ذهب الخليل إلى أن من أمام ويمن قَدَامٍ ونحوهن يمن الظدروف نكرات إذا لم 

يضفن إلى معرفة. ولم يكتف سيبويه بهذا الحكم ء وإنّا تحرّى عنه فقال: (وسألنا 
العرب فوجدناهم يوافقونه)(". 

جك يتزل سيويه: روعت نصجاء لعزب يفركرق: 1ق أنه داهس 
فيضيفون)7". 

وهذا السماع مما انفرد به سيبويه بدثيل أن الأخفش الأوسط علّق عليه يقوله: 
( أسمع هذا ين العرب ‏ ونا وحدته في الكتاب » وهو جائز في القياس)7© 

د. ويقول سيبويه أيضاً: (وسألتٌ الخليل عن قوهم: عقلته بثنايين وهنايين لِمَّ لْمْ 
يهمزوا)”». فالعبارة ‏ بلاشك ‏ مما سمع سيبويه عن العرب. 

50 (وسألته عن قول بعض العرب: آتيك عشيّانات ومغيربانات » فقال: جعل 
ذلك الحين أبحزاء) ”0 

فهنا يذل على أَنَّ سيبويه سمع هذه العبارة من العرب + وإا يسأل شيخعه عن 


علة الجمع. . 


(' كتاب سيبويه 58 73٠‏ 

© السابق نقسه: /181. 

7 شرح السيرافي بهامش الكتاب 5: /181 . 

48 كناب سيبويه +: 748 والثنايان والمنايان حبلان يشد بهما البعير » وهما مقردان معنى » مثنيان لفظا 


) كتاب سيبريه 137 5815 ١‏ 
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المبحث الرابع: روايات سيبويه عن العلماء 

استفاد سيبويه من جهود العلماء الذين سبقوه » كما استفاد من جهود شيوخه 
وعلماء عصره. ويمكن دراسة روايات سيبويه عن العلماء بتقسيمهم إلى أربع قات 
على النحر الآتي: 

أ.علماء روى عنهم مشافهة وسماهم في كتابه. 

ب.علماء رَوَى عنهم براسطة (من غير مشافهة). 

ج.علماء تتلمذ عليهم ولم يذكرهم صراحة في كتابه. 

د.علماء اشتهروا في عصره ولم يرد لهم ذكر في كتابه. 

وسأَبِينٌ أساليب رواية سيبويه عن العلماء » وبجموع كل رواية بحسب النسخة 
الي حمقها الأستاذ عبد ,السلام هارون. 
الفئة الأولى: 

وهم مَنْ أذ سيبويه عنهم مباشرة ونمّاهم في كتابه. وسأرتٌبٍ هؤلاء العلمئاء 
بحسب كثرة الرواية عنهم في كتاب سيبويه. 

.١‏ الخليل بن أحمد الفراهيدي ت ١1/١‏ أو 118 ه 

'وصِق الخليل بأَنّه (كان الغاية في استخراج مسائل النحو وتصحيح القياس 
فيه)(". وى أَنّهُ (أقام في حص من أخصاص البصرة لا يقدر على فلسين وأصحابه 
يكسبون بعلمه الأموال)2©2. 

والراحح أن سيبويه اتّصل بالخليل بعد أن أمتعبادئ النحو واللغة » ولكنه كان 
بخاجحة إلى التخخصص الدقيق فلزم الخليل. وفيما يلي أساليب الرواية عن الخليل 


مشافهة: 


(') أخحبار النحويين البصريين للسيراقي ص4٠‏ 
(' وفيات الأعيان لابن خلكان ؟: 548 . 


/ا5 


أولاً: روايات عن الخليل مشافهة: 


صيغة الرواية امجموع 
| أنبأنا الخليل ١‏ 
أنشدنا ١‏ 
أنشده الخليل ْ 1 
حدّثنا الخليل 0 
حدَّئنٍ الخليل 1 ١‏ 
ذكر الخليل ١‏ 
رَوَى الخليل ١‏ 
زعم الخليل 18 
زعم 11 1 
سألت الخليل فقال /فزعم 5 
سألته فزعم ١‏ 
سألته فقال 743 
سألناه فقال 1 
سألوا الخليل فقال ١ ١‏ 
سمعته من الخليل 0 
#معته منه ١‏ 
#معناة منه ١‏ 
قال الخليل 51 
قال 8 
قلت للخليل ... فقال ١‏ 
قلت له ... فقال ١‏ 
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قلت فقال م 
قرل الخليل 6 
كان الخليل ... 1 
كان يقرل 0 
امجموع ماه 
ثانيا: روايتان عن الخليل من غير مشافهة: 
صيغة الرواية امجموع 
حدَثنٍ مَنٌ لا أتهم عن الخليل ١‏ 
ذكر لي بعضهم أن الخليل قال ١‏ 
المجموع 1 


3 


ثالثا: روايات تجمع بين الخليل وغيره من العلماء » وبعضهم لم بروسيبوي 
عنهم مباشرة وهما ابن أبي إسحاق , وأبو عمرو بن العلاء: 


صيغة الرواية اجموع 
حدّئنا الخليل وأبو النطاب ١‏ 
ني الخليل وهارون ١‏ 
زعم الخليل ويونس (يونس والخليل) 37 
سألت الخليل ويونس فزعما ١‏ 
سمعناه من الخليل ريرنس ١‏ 
قالا (يعني الخليل ريرنس) ١‏ 
قول أبي عمرو والخليل ١‏ 

| قول الخليل وابن أبي إسحاق ١‏ 

| قول الخليل ويونس (يونس والخليل) 15 
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| قولهما (يعني الخليل ويونس) | ١‏ 
| حمر 2 رذن 
رابعاً: تقريرات لآراء الخليل: 

الصيغة اجموع 
تفسير الخليل 5 
جعل الخليل م 
مأحذ الخليل ١‏ 

١١ 32 لحمو‎ | 


؟". يونس بن حبيب ات 1١4817‏ ه) 

يرنس بن حبيب ثاني إمام يكثر سيبريه النقل عنه بعد الخليل ب بن أمصد. توينسب 
يونس إلى ب ضبّة بالولاء » ويكنى أبا عيد الرحمن. وذكر ابن قتيسة أنه مات سنة 
اثنتين وتمانين ومائة وهو ابن ثمان ومانين سسئة)200 وأَرّخ السيرائي وفاته سنة ١88‏ ه 
كر أنه كان بارعاً في النحو » من أصحاب أبي عمرو ين العلاء. وله قياس 
رمذاهب في النحو تفرد به . وكان يونس شديد التعلق برؤبة بن العجاج 
والتعصب له9؟, 

وفيما يلي بيان أساليب الرواية عنه في كتاب سيبريه: 


أولً: روايات عن يونس وحده مشافهة: 


صيغة الرواية امجموع 

أخبرت يونس فقال ١ ١‏ 

أخبرنا يونس . 
ل م 


(" المعارف لابن قنيبة ص 84١‏ 
7" انظر أخبار التحويين للسيراقٍ ص51 + 54 . 
2 انظر مراتب التحويين لأبي الطيب اللفري ص77 . 


صبغة الرواية 
أَخيرف يونس 
أنشدنا يونس 


أنشدنا 


حَدَثْي يونس (يونس حدثئ) 
زعم يرنس 

زعم 

سألت يونس ... 

سألته 

معت يونس 

قال يونس 

قال... 


قرل يونس 

كان يونس 

يزعم 

يقول يونس (يرنس يقول) 
يونس يدجل 


امور 


أنشدتاه 0 
أما يوش .+. ١‏ 
| أما يونس 18 


لع ____-ببببجججحج!ظك 


الا 


51 
تك !1 


0 


ثانيا: روايات تجمع بين يونس وغيره من العلماء: 


صيغة الرواية المجموع | ملحوظات 

حدثنا يونس وأبو الخنطاب 8 

حدثنا يونس وعيسى ؟ 

زعم يونس والخليل ٠‏ أسبقت في روايات الخليل 
سألت الخليل ويونس وت 
معناه من الخليل ويونس ١‏ الا 0 
“ععناه من يونس وعيسى ١‏ 

قالا (الخليل ويونس) ا الا م 
قولهما(الخليل ويونس) ١‏ ا 
قول أبي عرو والخليل ويونس 0 0 
قول أبي عمرو ويونس 

يونس وعيسى زعما | ١‏ 

المجموع ذا 


". أبو الخطّاب الأخفش ‏ عبد الحميد بن عبد المجيد (ت 11/17 ه) 
أبو الخطاب الأخفش مولى قيس بن ثعلبة. وهوممن أعذوا عن أبي عمرو بن 
العلاء. وأخذ عن أبي الخنطاب جماعة من العلماء منهم أبر عبيدة معمر بن المننى 


9 


(ت ٠١8‏ ه). وقد وّصيف أبو المنطاب بالتديّن والورع وكان ثقة من أئمة اللغة 
والدحو. وذكر ابن تغري بردي وفاته في حوادث ستة /ا/11 ه20, 

وفيما يلي روايات سيبويه عن أبي النطاب: 

أولاً: روايات عن أبي الخطاب مشافهة: 


صيغ الرواية الججموع 
أبو الخطّاب كان يقول ١‏ 
حدتنا أبو الخطاب 8 ه١1‏ 
حدئنٍ أبو الخطّاب 0 
زعم أبو الخطّاب لق 
زعم 3 
قال أبو النطاب ١‏ 
قال ١‏ 


امجموع ع5 
ثانياً روايات تجمع بين أبي الخطاب وغيره: 


صيغة الرواية اممو ملحوظات 


2 2 
حدثنا الخليل وأبو الطاب ١‏ أسبقت ف روايات الخليل 
حترثنا يونس وأبو النطاب 1١‏ | سبقت ف روايات يونس 


ابجموع 3 


انظر النجوم الزاعرة في ملوك مصر والقاهرة: ليوسف ين تغري بردي ١‏ ط/ دار الكتب مصر ؛ حوادث 


سنة سبع وسبعين ومائة. 


زف 


4. عيسى بن حمر التقفي” رت 65 هم): 

عيسى بن عمر لي طبقة أبي عمرو ين العلاء. من مقدمي نحي البصرة. أذ 
العلم عن عبد الله بن أبي إسحاق الحضرميٌ وغيره. له قراءات في القرآن الكريم 
ونسب له كتابان في النحو هما: دامع والإكمال. وتوق عيسى سنة 1١149‏ ه. 

وقد ذهب كثير من المترججمين إلى أَنَّ سيبويه أخذ العلم عمسن عيسى بن عمر©. 
رمع ذلك فإن رواية سيبويه عن شيخحه عيسى قليلة بالقياس إلى روايته عن الخليل 
ويونس وأبي المنطاب الأخقش. 

وأغلب ما حكاه سيبويه عن عيسى يتبعه تعليل أو نقد من شيرخ سيبويه أو من 
سيبويه نفسه. وقد قطع بعض الباحثين المعاصرين بأ رواية سيبويه عن شيخه عيسى 
منقولة من كتابه المسمّى بالجامع » ولم يكن سيبويه مؤمّلاً آنذاك لفهم هذا الكتاب 
لصغر سنه » فكان يقرؤه على أستاذه الخليل ليبيّن له غموضه ؛ ويكشف له عن 
عريصه6, 

وهذا رأي ذهب إليه القفطيّ (ت 745 ه) ولا يسنده من الأول ما يحمل على 
القطع يه0©. 

وأذهبٌ إلى أَنَّ رواية سيبويه عن عيسى بن عمر لها صورتان: 

الأولى: أَنّ سيبويه أخذ عن عيسى في سن الصّبا وأَنّه حفظ ف ذاكرته أو سكل 
ف أوراقه بعض أقوال عيسى ومذاهبه في النحو. ولم تكن سن سيبويه آنذاك توهله 
لأكثر من استظهار الروايات والذاهب. ثم بعد أن نضج وقوي عوْدِم تجد:وفاء 


انظر متلا أخبار النحويين للسيراي ص54 ء ونزهة الألباء لابسن الأنباري ص١3‏ » ومعجم الأدباء لياقوت 


ا 
انظر الحلقة المفقودة في تاريخ النحو العربي » د. عيد العال سالم مكرم ط/؟ بيروت 1417 ه/19617م 
ص17 . 


7 انظر إنباه الرواة للقفطي ؟: 341 . 
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عيسى عرض هذه الروايات والمذاهب على الأحياء من شيوخه يلتمس لا الهلة 
وا مخرج. 

وبما يُويّد ذلك قوله في الكتاب: (وزعم عيسى بن عمر أَنَّ ناساً من العرب 
يقولون: إذن أفعلٌ ذلك في الجواب ٠»‏ فأخبرتٌ يونس بذلك » فقال: ابد ذاء ولم 
يكن ليروي إلا ما سمع » جعلوها .كنزلة هل وبل)0©. 

وعكن أن نستنتج من هذا النص مايلي: 

لم يسأل سيبويه شيخه عيسى عن عِلة رفع الفعل المضارع المستحق للنصب بعد 
إذن سماعاً » لأَنْه لم يكن في وضع يؤمّله لمثل هذه الأسئلة المتقدّمة. 

«الفاء ف قوله (قأخبرتٌ) تعن أَنَّه حين استرجع هذه الرواية بادر إلى شيخه 
يونس يلتمس الهلة. 

«ثقة يونس ف رواية عيسى عن العرب. 

ويدخل في هذه الصورة أيضاً المواضع الي يقرن فيها سيبويه بين يونس وعيسى 
كقرله: ( ركذلك سمعناه من يونس وعيسى)”'' و(وحدثنا يونس وعيسى)7". وكأنّه 
هذا الجمع كد ما سمعه في صباه من شيخيه عيسى. 

أمّا الصورة الثانية فأرجحح أَنَّ سيبويه لم يرو فيها عن عيسى بن عمر مشافهة ‏ 
وإما تقل الرواية عن شيوخه. : 

من ذلك أن مسيويه ذهب إلى أنك إذا يت رجلاً رب صرفته » وهر تقول 
أ عمو وانقليل: :5 ثم قال بعد ذلك: (وأمًا عيسى فكان لا يصرف ذلك. .وهو 


كتاب سيبويه 58 15 . 
“السابق نفسه 97: 3711 


7 السابق نقفسه :١‏ الزلاء 2:9 2309 14 ؤهل. 


ه؟ 


خخلاف قول العرب » سمعناهم يصرفون الرجل يسمى كبا » وإما هو فَمَلَّ من 
الكسنية)20. 

قالظاهر هنا أَنّ الرواية عن عيسى من طريق الخليل بن أحمد » بدليل أن سيبويه 
م يورد موقف شيخه عيسى من هذا السماع. ومثل ذلك بعض المواضع الي لانحد 
فيها عيسى يدافم عن مذهبه أو يويده بالحجة » وَلمّا تقر نقضاً لمذهبه أو تعليلاً له من 
سيبويه أو شيوخه(". 

وهذا يبان رواية سيبويه وشيوخحه عن عيسى بن عُمَر ‏ فصل فيه أساليب هذه 
الرواية ومرضعها ف كتاب سيبويه » فعسى أن يكون ما عَم عَلَىّ سهلاً ميسرراً 
على غيري من الباحثين. 


صيغة الرواية مرضعها افرع | 
ما عيسى فكان.... ‏ ]2 5.5 اع ٍ 
حدثنا عيسى 52 موه 1 
حدثنا يونس وعيسى |21 27171 617438 ١54:4‏ قلقت| 8 
ف رواية يونس)» 
زعم عيسى... ل يك دي لحل 3 
«معناه من يونس وعيسى |17 78577 (سبقت في رواية يونس) ١‏ 
قول عيسى د ا ل رت ف الخ 5 
كان يذهب عيسى عم ١‏ 
كان عيسى كيي ‏ ي 1 | 4 
يونس وعيسى زعما ١‏ 3165© (سبقت ف رواية يونس) ١‏ 
المجموع ”7 


© كتاب سببويه 7: 7١7‏ وقد شرح سيبويه الكعسبة بأنها العدر الشديد مع تداني الخطاء 


(© انظر كتاب سيبويه 11 2159 17 "71 2 117 134 


كلا 


ه. هارون بن موسى (ت ١١/٠١‏ ه): 

ورد اسم هارون ضمن من رَوّى عنهم سيبويه بقايم. . ومن المرجّح أَنَّهٌ هارون 
بن موسى ء المعروف بالأعور. وكان هارون هذا يهردي ؟ ثم أسلم. رَوَى الأصمعي: 
(قال لي هارون كنت أقرأ إيدام بالعبرانية » يعن آدام)0©. وَيْروَي أَنْهُ: (كان من أهل 
لبصرة » وكان عالاً بالبحر)”. وكان هارون من القراء وقد نقل عنه سيبويه بععض 


وجوه القراءة. وهذا بيان الرواية عنه في كتاب سيبويه: 


صيغة الرواية ملحوظات امجموع 
حدثنا هارون 1 
حدئي اليل وهارؤة .. أأسيقت ف رواية ليل ١‏ 
زعم هارون 1 
لحمو 8 3 


هؤلاء رَوَى عنهم سيبويه مشافهة وليس منهم (هذيل) كما ورد في إحصاء 
لأستاذ علي النجدي”". ونا عنى سيبويه القبيلة » وجحاءت مصروفة لمعنى الحي. 


والنص كما ورد في الكتاب: (قال: هذيلٌ تقول: سميج ونذيل » » أي نَذل وسَلخ) 9 
فالراوي هنا الخليل. 
الفئة الثانية: 


وتشمل علمين لم يأخذ سيبويه عنهما مباشرة ؛ وإنما نقل عنهما من طريق 
شيوخه وغيرهم. وهما بحسب تقدم الوفاة: 
١‏ عبد | لله بن أبي إسحاق الحضرمي (ت 1١1‏ ه) 


22 المعارف لابن قتيبة ص77ه وكذا ورد في النص: آدام. 
( انظر نزهة الألباء لابن الأنباري ص37 . 
0 انظر سيبويه إمام النحاة لعلي النجدي ص48 


؟) كتاب سيبويه 4: ٠١‏ وفي طبعة(بولاق) 137 7785 . 


لاا 


وهر من تلاميذ يجيى بن يعمر » ونصر بن عاصم (من علماء القرن الأول 
الهجريّ) وعده ابن الأنباري من طبقة أبي عمرو بن العلاء » وعيسى بن عمر. وترفي 
قبلهما بالبصرة سنة ١111/‏ ه(2, 

والظاهر أَنَّ سيبويه أذ معظم هذه الرواية من طريق الخليل ويونس » وهما 
أخذا بعضها عن عيسى بن عمر وأبي عمرو بن العلاء. 


وهذا بيان هذه الرواية: 


صيغة الرواية ]1 ملحوظات اجموع 
أمَا عبد الله بن أبي إسحاق فكان ... ١‏ 
بلغنا عن ابن أبي إسحاق ١‏ 
زعموا أَنّ ابن أبي إسحاق 1 ١_ا‏ 
| قر ل ابن أبي إسحاق ١‏ 

قرل ابن أبي إسحاق وأبي عمرر ١‏ 

قول الخليل وابن أبي إسحاق سبقت ف رواية الخليق ١‏ 
ابمجموع 1 . 


1- أبو عمرو بن العلاء”“زت 164 هم) 
أبو عمرو بن العلاء أحد الْقرَاء السبعة. وذكر السيوطي أَنْه املق في اسمه على 
أحد وعشرين قولاً أشهرها ركان 7. 


انظر نزهة الآلباء ص١3‏ . 

(" انظر ترجمته في مراتب النحويين ٠ - ١8‏ وأخبار النحويين 41 - 48 وكتبت عنه دراسة معاصرة بعنوان: أبو 
عمرو بن العلاء اللفري النحوي ومكانته العلمية : عيد الله محمد الأسطى طار! ليبيا كة أ). 

انظر بغية الوعاة للسيوطي 55 551 . 


27323 


وذهب ب بعضهم إلى أَنّ اسمه وكنيته أبر عمرر. قال ابن قتيبة: (وأخوه أبو سفيان 
ابن العلاء ين عَمَار » أسماؤهما كناهما)!!) ٠‏ وروي0 . الأصمعي: (قلتٌ لأبي عمرو 
ما اسك ؟ فقال لي: أبو عمرو)0©. 

وأرجّح أَنّ أبااعمرو كنية هذا العالم الخليل لا اسمه بدليل قول سيبويه: (وتقول 
هذا أبر عمرو بن العلاء , لأَنّ الكنية كالاسم الغالب)27. ثم استشهاده بعد ذلك 
بقرل الفرزدق: 

ما زلتٌ أغيلق أبواباً وأفتحُها حب أَتيتُ أباعَمْرِو ين عَم © 

وتولي أبر عمرو سنة 164 ه كما هر ثايت ف معظم مصادر ترجف9©. وهذا 
تاريخ يفرّض أن يكون سيبريه مؤهلاً فيه للرواية عن أبي عمرو مشافهة. وذكر ابن 
قنيبة أن أبا عمرو نُوفٍ ف طريق الشام"". ونوزع ابن قتيية في هذه الرواية ونسبوه إلى 
الغلط » لأَنّ بعض الرواة (رأى قبر أبي عمرو بالكوفة مكتوباً عليه هذا قير أبي عمرر 
ابن العلاع)”". 

ونا غلطوا ابن قتيبة في ذلك لأَنّ ) أبا عمرو لو نوي في طريق الشام » لكان 
خروجه من البصرة ف العام الذي توني فيه (154 هع وهذا مُستبعد لأ سييويه لم 
يررٍ عنه مشافهة في كتابه وهذا قر بعضهم ) ن يكون أبو عمرو قد خرج من البصرة 
قبل أن يبلغ سيبويه السنٌّ الي تومهْله للرواية عنه. وإلى هذا الرأي ذهب الأستاذ علي 


المعارف لابن قتيبة ص١4‏ ه 

مراتب النحويين لأبي الطيب ص4١‏ . 
(© كتاب سييريه 18 8.4 . 

7 البيت من شواهد سيبريه 1197 8.5 

7 انظر المعارف 54٠‏ ء ومراتب النحوين 3١‏ » ونزهة الألباء 78 . 
© انظر المعارف ص 540 . 


وفيات الأعيان 459:8 . 


73و 


النحدي » غير أنه لم يستبعد أن يكون سيبويه أخذ بعض وجوه القراءة من أبي عمرو 
واستدل على ذلك بقول سيبويه: (ورأيثُ أبا عمرو أخد بهن 

وما ذهب إليه غير صحيح » أن هذه العبارة مروية عن أبي عمرو من طريق 
الخليل. وقد كان الخليل يستحبٌ إذا التفت الهمزتان في كلمتين أن يحقّق الأولى 
ويخفف الثانية ‏ لأَنّه رأى أبا عمرو يحقّق الأولى من الهمزتين إذا التقنا في كلمةواحدة 
؛ ركلٌ عربي”. 


ثم كيف يستقيم أن يروي سيبويه عن أبي عمرو بعض وجوه القراءة ولا يروي 


عنه اللغة رالنحو؟ 
وهذا بيان الرواية عن أبي عمرو وأغليها من طريق يونس: 

1 صيغة الرواية 8 ملاحظات الجموع 
أخبرنا يونس عن أبي عمرو... ا 
أمَا أبو عمرو فكان يقول... 1 
ما يونس فحدّئي أن أباعمرر... | ١‏ 
حدقا يرن أن بعرت 0 
حدئنا يونس عن أبي عمرو... 1 
حدثيٍ يونس أَنَّ أبا عمرو... ١‏ 
رأيت أبا عمرو أذ بهن | رواية الخليل عن أبي عمرو 5 ١‏ 
زعم يونس أن أبا عمرو... 1 56 
زعم يونس أَنّهِ قول أبي عمرو... ١‏ 
زعم يونس عن أبي عمرو 1 
زعموا أَنَّ أباعمرو 0 


انظر سيبويه إمام النحاة ص30 وانظر النص في كتاب سيبويه : 044 وبولاق 27 15397 


"© انظر كتاب سيبويه :045-844 , 


قال أبو عمرو”” 
قال 

قرأ أبر عمرر 
قول ابن أبي إسحاق وأبي عمرو 


قول أبي عمرر 

قول أبي عمرو والخليل 

قول أبي عمرو والخليل ويونس 
قرل يونس وأبي عمرو 

كان أبر عمرو 


ده 


يختار أيو عمرو 


اشبرع 
الفئة الثالثة: 


: 
قول أبي عمرو حدثنا به يونس 1 


د في رواية الخليل 


سبق في رواييٍ الخليل ويونس 


سبق ف رواية يونس 


الك 


1 


اا 


اكد 
0 
1 


1 


م 


][ة 


وتشمل علماء تذكر المراجع أن سيبويه أعمد عنهم العلم. ول ترد أسماء هولاء في 


روايات سيبريه. وأذكز منهم: 


.١‏ ماد بن سلمة بن دينار "كرت /1519 ه): 


بين لا يدخل في هذا الإحصاء قوله: (قال أبو عمرو: سمعت أبا زيد يقول رميت عن القوس ...) الكتاب 4: 


لأن أباعمرر لم يرو عن أبي زيد. ولعل هذه العبارة من زيادات أبي عمر الجرمي ولكن صحف في الاسم. 

ولا تود هذه العبارة في طبعة(بولاق)» انظر 7٠8:5‏ 
0 

7 انظر ترجمته في المعارف لابن قتيبة ص 507 » وأخبار النحويين للسيراقي ص 5ه » وتذكرة الحفاظ للنعبي 

307-705 . والعبر في خبر من غبر للذهبي حا ١‏ » تحقيق محمد السعيد زغلول ط/١‏ بيروت 4.8 اه 


/4و ام ص940١‏ 


لم8 


ماد بن سلمة من أئمة الحديث ف عصره. وقد قرأ سيبويه عليه قبل أن يلزم 
حلقة الخليل بن أحمد. 
وليس ف كتاب سيبريه رواية عن حماد بن سلمة. ونا يرجع ذلك إلى أَنّ سيبويه أخعذ 
عن ماد رولية الحديث وشيئا يسيراً من اللغة والنحو. و لاشك أنه استفاد من حاقة 
شيخه وإِن لم ير له ذكر ف كتابه. 
'. أبو زيد سعيد بن أوس الأنصاري ات 7١6‏ ه) 

روى أبو حاتم السجستاني عن أبي زيد (كان سيبويه يأتي بلسي وله ذؤابتان 
» قال: فإذا سمعته يقول: حدئي من أثق بعربيته ًا يريدني)0". 

ويرري أبو سعيد السيراق الخبر بلفظ يختلف قليلاً عن رواية أبي حاتم » ولكن 
مضمرن الخبرين واحد. يقول: (وذكر أبو زيد اللغوي كالمفتخر بذلك بعد موت 
سيبويه » قال: كل ما قال سيبويه أخبرني الثقة فأنا أخبرته)0©. 

وقد رُصف أبو زيد أنه ( كان كثير السماع من العرب ؛ ثقة مقيول 
الرواية)0©. 

ويظهر من هذه الروايات أَنَّ سيبويه أخذ عن أبي زيد في مرحلة ميكرة بدليل 
قرل أبي زيد: له ذؤابتان. 

وقد عثّل الأستاذ علي النحدي عدم ورود اسم أبي زيد صراحة في كناب 
سيمريه بأَنه (نوع من التكريم لأبي زيد » فكأها أراد سيبويه أَنْ يدعو الناس إلى هذه 
التسمية » وأن يشاركه فيها مّنْ لم يكن يشاركه إحلالاً للرجل ومكافاةع)©©. 


مراتب النحويين لأبي الطيب ص 45 . 
”" أخبار الدحويين للسيران ص54 . 
7 انظر السايق نفسه ص8 


سيبويه إمام النحاة لعلي النجدي ص47 . 


3م 


وهذا احتمال بعيد » لأَنَّ الأمر إذا كان يتعلق بالتكريم فإِن الخليل - وهو ثقة غير 
متهم في روايته - أولى بهذا التكريم من غيره. 
ما ما ذهب إليه الأستاذ عبد السلام محمد هارون من أن العلماء لم يعترضوا على 
ما رُوى عن أبي زيد بمن أنه المقصود بقول سيبويه أخبرني الثقة ونحوه”. فليس في 
هذا دليل قاطع يثبت أَنْ سيبويه يعنيه بهذه العبارة دون غيره . 
00 2 041 1 5 5 
وليس من السهل أن جزم بأن كل موضع ورد فيه حدثئ الثقة أو أخمبرني من 


أثق به أو مَنْ لا أتهم » مُررِي عن أبي زيد. 

وقد تكون هذه العبارات ف بعض المواضع من كلام الخليل. فقد كان الخليل 
يختلف إلى أعراب البادية ويأعحذ عنهه". رما كان ينق برواياتهم ويعبر عن ذلك 

3 , 5 2 

بقوله: /حدثي الثقة ونحو ذلك. وإذا كان لم يسم الراوي فلأنهم جماعة قد يختلط 
عليه إسناد الرواية لواحد منهم بعينه. 

وكان أبو زيد يأحذ أيضاً عن الأعراب2©. وهو ثقة مأمون. وبهذا يمكن أن 
يدحل ف حملة الرواة الموثوق بهم. وقد ورد اسم أبي زيد ف موضعين من النسخة 
الي حتقها الأستاذ عبد السلام هارون. الأوّل: (وقال أبو زيد النسبة إلى محاسن 
محاسيٍ)”». والآخر: (قال أبو عمرو سمعثٌ أبا زيد يقول: رميث عن القوس » وناساً 
يقولون: رميت عليه)©. 
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انظر مقدمة الأستاذ عبد السلام هارون لكناب سيبويه ص77 . 
(" انظر مراتب النحويين لأبي الطيب ص١5‏ . 

7 انظر السابق نفسه ص77 

7 كناب سيبويه 18 89/4 . 


© السابق نفسه 4: 775 


م 


والموضعان ساقطان من النسخخة (ط) كما أشار المحقّق إلى ذلك. والراجج أنهما 
من زيادات الحرميٌ وإِهّا رف إلى أبي عمرو في العبارة الثانية. وقد كان أبوعمر 
الحرمي (أخحذ اللغة عن أبي عبيدة وأبي زيد والأصمعي وطبقتهم)!". 
الفئة الرابعة: 

وهؤلاء طائفة من العلماء اشتهر كل منهم في يحاله» ومع ذلك لانحد ذكراً هم في 
كتاب سيبويه. ونذكر من هؤلاء على سبيل المثال: 

.١‏ يحيى بن المبارك اليزيدي زت 7٠٠١‏ ه) 

أخذ اليزيدتي عن أبي عمرر بن العلاء » رلم يرو سيبويه عن اليزيدي شيا من 
اللغة أوالتحو. ورا يرجع ذلك إلى أَنْ اليزيديٌ لم يكن (نٍ النحو من طبقة الخليل » 
ولا من طبقة سيبويه والأخفش)”". 

؟. يعقوب بن إسحاق الحضرمي © رت 5١8‏ ه): 

م يرد اسم يعقوب بن إسحاق في كتاب سيبريه. وقد عُرِف يعقوب بِأَنَّه أحد 
القراء العشرق. ريما عرض سيبويه لبعض الوجوه الي قرأ بها يعقوب كما في قوله: 
(وقراً ناس: فى ةوسا 4 قال الخليل: جعله منزلة مستويات)27. 

ومن القراء الذين قرأوا بخفض سواء » يعقوب بن إسحاق الحضرمي” كورما 
يكون سيبويه سمع هذه القراءة من يعقوب ثُم عرضها على شيخه الخليل. 


(© أخبار النحويين للسيراف ص85 . 

© السابق نفسه ص05 . 

7 انظر ترجمته ف بغية الوعاة للسيوطي 742:1 

9 كتاب سيبويه ؟: 1١4‏ ء والآية الواردة في النص هي العاشرة من سورة فصلت. 
انظر البحر نيط لأبي حيان جلا طا1 17374 ه السعادة مصر ص 445 . 


5م 


". أبوعبيدة معمر بن المنتى(2 رت 7١١‏ ه): 

ليس في كتاب سيبويه رواية منسوبة إلى أبي عبيدة. ورا يرجع ذلك إلى أَنَّ با 
عبيدة ف يعن كثيراً بالنحر ومذاهب العلماء فيه » وما كان إخبارياً » عالاً بأنساب 
العرب وأيانيم. ٠‏ ومع هذه المرتبة ال نللها فإنٌ أبا العيّب اللغويٌ يرى أنه وها أنشد 
البيت فلم يقِم وزنه حتَّى يكسره » ويخطئ إذا قرأ القرآن نظر)2©. وقديكورن في 
هذا مبالغة من أبي الطيب. 

5. الأصمعي ‏ عبد الملك بن قريب (ت 7١5‏ ه): 

ير الأصمعيّ برواية الشعر ومعرفة غريب اللغة. وقد روي عن عيسى بن عمر 
وأبي عمرو بن العلاء » وم يرو عن الخليل إلا مواضع قليلة7©. 

وقسد ورد اسم الأصمصيٍّ في موضعين مسن كتداب سيبويه تليق اً على 
بعض الشواهد من الشعر. اللوضع الأوّل: (قال الأصمعيٌ هو قديم أنشاة 
أبوعمرو)2). واللورضع الشاني“لأنشدنيهما الأصمعيٌ عن أبي عمرو لبعض بن 
أسد) 220 

وقد يكون المرضعان من تعليقات أبي حاتم السجستاني (سهل بن محمد ت 
هه اه) أو الرياشي (السّاس بن الفضل ته ١ه)‏ لكثرة روايتيهما عنٍ 
الأصمع 0 

والظاهر أن سيبويه اعتمد على إنشاد شيوخه » وتخاصة الخليل ويونس. 


رقد رُوِيّ أن الأصمعي فسّر بعض أبيات الكتاب على لاف ما سر سيبويه ‏ 


انظر ترجمته ف مراتب النحويين 44 - 45 وأخبار النحويين 85-28 . 
"© مراتب النحويين ص 44 . 

(© انظرمراتب التحريين 4١‏ - 580 . 

» كتاب سيبويه 177 3584 . 

9 انظر السابق نفسه 5 85 . 


29 انظر أبار النحوبين للسيراقي ص ٠١7295‏ 


فتناظرا في المسجد("©. 

ولا يبعد أن يكون سيبويه أجز كتابه خلال الفتزة الب كان الأصمعي يودبٌ فيها 
أولاد الخلفاء والوزراء ببغداد. 

وني الكتاب أيضاً أعلام القرّاء تمن لم يدرك سيبويه زمنهم وقد مقى منهم: 

أبي بن كعب”"» وعيد الله بن مسعود”” ؛ وجاهد بن جَبْر» » والحسن 
البصري” » والأعرٍ©©. 


(2 انظر معجم الأدباء لياقرت 13 : 1178 

('© انظر كتاب سيبويه :١‏ 98 » 7: 117 » وتو أبي في خلافة عثمان » انظر ترجمته ف خلاصة تذهيب 
الكمال في أسماء الرحال لأحمد بن عبد الله الخزرحي الأنصاري طا١‏ المطبعة الخيرية 1781 هاء مصرء ص١7‏ 
”© انظر كتاب سيبويه 7: م ء 4: 87- المع وتوف ابن مسعود بالمدينة سئة 717 هاء انظر حلاصة تذهيب 
الكمال ص 1431 

9 انظر كتاب سيبويه : 15 ء وتوف مجاهد سنة ٠١1‏ ه وهو من تلاميذ ابن عباس » انظر خلاصة تذهيب 
الكمال صه 9” . 

© انظر كتاب سيبويه :١‏ 177 ء 4: 444 » وتوف الحسن البصري سنة ١٠١١‏ هء انظر خلاصة تذهيب 
الكمال ص5. 

9 انظر كتاب سيبويه 7: 1410 ء 5: 184 ع 4: 143 وتوف الأعرج ( عبد الرحمن بن هرمز) سنة ١١1‏ هاء 
انظر خلاصة تذهيب الكمال ص .5٠٠١‏ 


كم 


الأمثلة النثريّة المرويّة في كتاب سيبويه: 
أنواعها ٠‏ والاحتجاج بها في النحو: 
المبحث الأول: الحديث الشريف في كتاب سيبويه والاحتجاج به في النحو 
المبحث الثاني: الأمثال والحكم في كتاب سيبويه والاحتجاج بها في الحو 
المبحث الثالث: الأقوال العامة المروية عن العرب في كتاب سيبويه: أنغاطها 

والاحتجاج بها. 


لام 


- 
من أبرز ما ير كتاب سيبويه أنه حشد فيه عدداً وافراً من الأمثلة : بعضها 
مروي عن العرب » وبعضها ثم أنشأه سيبويه أو شيوخه على سمت كلام العرب 

وطرائقها في التعبير. 

وتغطي هذه الأمثلة مساحة كبيرة في كتتاب سيبويه. فما من ظاهرة نحريّة أو 
لغوية أو أسلوب من أساليب العرب إلا مثّل سيبويه للظاهرة أو الأسلوب عفال أو 
أكثر. 

ويمكن تقسيم أمثلة سيبويه إلى قسمين كبيرين: 

الأمثلة النثرية المروية عن العرب » والأمثلة غير المروية. 

وموضوع هذا الفصل الأمثلة المروية عن العرب”" وقد بيت في الفصل الأرّل من 
هذا الياب طرق سيبويه في الرواية عن العلماء » وماكان من هذه الطرق مباشراً أو 
غير مباشر. 1 

والأمثلة الي رولها سيبويه عن العرب ليست كلها من سماعه , ولا رَوَى كثيراً 
منها عن شيوخه. وإذا نُسبت هله الأمثلة إلى سيبويه » فلأ تبنّاها في كتابه » ولأ 
شيوخه أجازوا له أن يروي عنهم صراحة أو ضمناً. ولم يكن - في ذلك العصر - 
حرج على التلميذ إذا تبنّى أقوال شيوخه ورواياتهم » دون أن يكون ملزساً بذكر 
أسائهم في كل موضع. 7 

والأمثلة المررية - كما وضَّحتُ في مقدذمة هذه الرسالة ‏ تُعخبر شراهد ‏ لَب 
مروية نضّاً عن العرب الحتجٌ بكلامهم”". وإطلاق كلمة أمثلة عليها لابخرجها من 


أما الأمثلة غير المروية فقد عحصصت طا الباب الثالث نظراً لتنوعها وكثرتها. 
انظر مقدمة البحث الصفحة : 5* 
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باب الاحتجاج. وهي بهذا المعنى تقابل الشواهد من الشعر. وقد استلزم البحث ف 
هذه الأمثلة أن أقسّمها إلى ثلاثة أقسام على النحو الآتي: 
أ. أحاديث شريفة لم ينسبها سيبويه إلى رسول الله (يك) صراحة » ولكنه أوردها 
ف درج كلامه وكأنُها أقوال عامة مرويّة عن العرب. 
ب. أمثال وحكم وما جرى بجخرى ذلك. 
ج. أقوال عامة مروية عن العرب. 
وسأفرد لكل قسم منها مبحثاً على الوجه الآتي: 
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المبحث الأَول: الحديث الشريف في كتاب سيبويه والاحتجاج به في النحو: 

قبل أن أورد الأحاديث الي احتج بها سيبويه في كتابه يحسن أن أشير إلى قضثة 
هامة شغلت العلماء منذ القرن السابع الهجريّ حتى عصرنا هذا. وهي قضيّة 
الاحتجاج بالحديث الشريف في إثبات القواعد الكلية في النحر., 

فقد لاحظ بعض المتأرين من النحويّين . كأبي الحسن بن الضائع (ت 41+ 
ه) وأبي حيان الأندلسيّ (ت 740 هع أَنَّ امتقدّمين من النحويين كأبي عمرو بن 
العلاء » وعيسى بن عمر , والخليل بن أحمد » وسيبويه والكسائي » وَالفرَاء وغيرهم - 
م يحتجُوا بالحديث الشريف في إثبات الفاعدة النحرية. وهذا أنكروا على بعض 
علماء زمانهم مثل: محمد بن مالك (ت 1 همع ء احتجاحهم بالحديث في التحو . 
ورأوا ف ذلك خروجاً على المنهج الذي سار عليه سلفهم من متقدمي المصرين: 
البصرة والكوفة. 

وتتلخص حجة الذين منعوا الاحتجاج ببالحديث في إثبات القاعدة النحويّة في 
أمرين: 

الأول: إن الرواة جوزو نقل الحديث بالعنى » وقد تداول الأعاجم والمونّدون 
رواية الحديث قبل تدوينها ؛ فزادوا ونقصواء وقدّموا وأجروا » وأبدلوا ألفافاً 
بألفاظ. 

والثاني: إن إئمة النحوثين المتقدّمين لم يحتيُوا بالحديث في النحر واللغة©. 

وأرى أَنَّ هذه القضيّة بيت على أساس غير سليم » وذلك للاعتبارات الآنية: 

أن رواية الديث بالعنى لاتنقض صحة الاحتجاج به في قواعد اللفة ٠»‏ لأ 

النقل بالمعنى كان ف الصدر الأول » أي في عصر من عصرر الاحتحاج »ما 

يقطع بن الألفاط الي رُوِيّت بالمعنى حجّة , وأَنّ غلبة الفليٌ في هذا كانفية. 


(' ينظر في تفصيل هذه القضية: الاقتراح فق علم أصول النحو للسيوطي ص؟ه - 5ه » وحزائة الأدب للبغدادي 
الكدوهل. 


ب. إن العحمة ‏ ف تقديري ‏ نوعان: عجمة اللسان » وعجمة الأصل. أَنّا 
عنحمة الأصل مع فصاحة اللسان فليست علة قادحة » فكثير من علماء الللمين 
كانوا من أصول غير عربية. ولم يكن هولاء قل فصاحة وطلاقة من نظرائهم 
العرب. بل إِنَّ بعضهم سما على العرب أنفسهم بعلمه وأمانته في التقل والرواية. 
وربا كان دافع رواة الحديث من غير العرب إلى تحويد رواياتهم وتحري الصدق 
فيها أقوى ما هو لدى نفطرائهم العرب. فقد كانت شُبهة العحمة تفرض عليهم 
أن يكونوا حذرين ف علمهم وروايتهم » بخاصة فيما يتعلّق بعلوم القرآت 
الكريم والحديث الشريف. 
ج.إنَّ منهج المتقدّمين من النحويين في الاحتجاج بالحديث ف النحو يختلف عن 
منهج المتأخرين لأسباب سأذكرها فْ موضعها من هذا البحث. وا في هذا 
المنهج على بعض مَنّْ اطلع على كتب المتقدّمين وآثارهم فاستعج أَنهُم لم يعوا 
بالحديث في النحو واللغة. 
وقد اقتنع بهذا الاستنتاج حقَّى أولك الذين جتوزوا الاحتجاج بالحديث في 
النحو. ققد قالوا في الردٌ على المانعين: (لايلزم من عدم استدلاهم بالحديث عدم 
صحة الاستدلال به)20, 
فهذا اعتراف ضمي بأ التقدّمين من النحوتين لم يترا بلحديث في النحو. 
كيت بحوث معاصرة سلّم أصحابها أن المتقدّمين من النحوين - كسيبويه - لم 
يحتمحوا | بالحديث في إثبات القاعدة النحوية9). 


2 عزانة الأدب لليغدادي 2١‏ 5 . 

(" انظر تطور الدرس النحوي » د. حسن عون ص ؛ » والمدارس النحوية » د. شوقي ضيف طإمعارف مصر 
]ص4 + ٠١‏ ومدرسة الكرفة ومنيجها في دراسة اللغة والتحوء د. مهدي المحزومي طأ؟ لالا11 ها 
/5ة اأمصر » ص8 ء والقرآن الكريييق الدراسات النحوية » د. عيد العال سالم مكرم ط]معارف مصر 
4 ص49 » ونظرات ف اللغة والنحو, طه الراوي ط/١‏ 457( المكتبة الأهلية بيروت ص١7‏ . 
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غير أن البحث العلمي أثبت خطأ هذا الاستنتاج. وال من ته من الباحنين 
المعاصرين إلى ذلك هو الدكتور عثمان الفكي بابكر. فقد عثر على ثلاثئة 
أحاديت احتج بها سيبويه في كتابه0©. 

وقد تح هذا السب العام باب لتقيب عن الأحاديث الي اح بها لون 

من النحويين في مباحث التحو. 

ل 0 الأنصاري أن لسرا رت /ء ٠‏ هع اعتمد الحديث 

حتج به على حين كان البصريون والكوفيون يرفضون الاحتجاج به ف النحر 

3 بهذا فْ رأيه - يوس مذهياً حديداً يغاير المأهيَينٍ معا » وهو الذهب 
البغدادي22 

تويحمد للدكتور الأنصاري أنه نه إلى احتجاج الْمَراء - وهو ين متقدذيي 
الكوفيين ‏ بالحديث الشريف ف النحو واللغة9© . 


5 أنظر الاستشهاد في النحو العربي » د. عثمان الفكي بابكر (رسالة ماجستير » مخطوطة بالآلة الكاتية) دار 
العلوم - مصر ١784‏ هار195 م ص/ا6 1684-1 . 

انظر أبو زكريا الفراء ومنهيه ف النجو واللغة . د. أحمد مكي الأنصاري »ء التناهرة ١44‏ ه/4 ١93‏ 
ص4 594 

(" انظر من كنب أبي زكريا يحمى بن زياد الفراء الي احتج فيها بالحديث: معاني القرآن جا تحقيق أحمد يوسف 
نجاتي » ومحمد علي النجار ط/١‏ دار الكتتب القاهرة 191/4 ه /15808 م ص/ ع 6ه اقل 
وغيرها. 

جح بتحقيق محمد علي النجار » الدار المصرية للتأليف والرجمة ‏ القاهعرة ص 5ه 2 88 . 757 وغيرها. 

جح" بتحقيق د. عيد الفتاح شلبي » الهيئة المصرية العامة للكتاب 191/7 ص4 1١‏ 

والأيام والليالي والشهور تحقيق إبراعيم الابياري القاهرة 1585 صلا7 + 8ه . 

والقصور وللمدرد » تحقيق عبد الإله نبهان » ومحمد خير البقاعي » دار قنبية ١4:8‏ ه /155 م ص74 - 0م 
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ولايْسَلّم للدكتور الأنصارتي أَنَّ الفرّاء أَوّل مَنْ احتجٌّ بالحديث في النحو واللغة. 
فقد كان الْقَرَاء مسبوقاً إلى ذلك » بدليل ما ثبت من أحاديث احتسجّ بها سيبويه ف 
كتايه. 

وقد ذهبت الدكتورة خمديجة الحديثي إلى أبعد من ذلك حين عدت (أبا عمرو بن 
العلاء أَوْل مَنْ وصل إلينا عنه احتجاج بالحديث في النحو والصرف » وقد يكون 
هناك مَنٌ سبقه إلى الاحتجاج بالحديث منذ زمن أبي الأسود الدؤلي المترفى سنة 
534 00 

ويلاحظ في احتجاج سيبويه بالحديث أمران: 

الأول: إن الأحاديث الي احتج بها قليلة بالقياس إلى شواهده من القرآن 
الكريم » والشعر » وأقوال العرب وأمثالهم » وإنّ كنت لا أستبعد أن يكشف البحث 
العلمي مستقيلاً عن أحاديثٌ أخرى »نا احتجّ به سيبويه في كتابه. 

الفاني: إنَّ المتقدمين من النحويين ‏ على وجه العموم ‏ وسيبويه » على وجه 
الخصوص » لم ينسبوا ما احتجُوا به من الحديث إلى رسول | للل(4). 

وافترضت الدكتورة حديجة الحديشي احتمالين لتعليل وِلّة استشهاد سييبويه 
بالحديث » وإغفال الإشارة الصريحة إليه: 

الاحتمال الول: أن يكون سيبويه استغنى بأسلوب القرآن الكريم وآياته عن 
الحديث الشريف. 

الاحتمال الثاني: أن يكون سيبريه اعتير الكلام الحتجّ به نوعين: كلام الله عر 
وحلٌ » وهو الأساس الأول في الاحتجاج » وكلام البشر يما فيهم رسول الله (85) 


2.2 موقف النحاة من الاحتجاج بالحديث د. خديجة الحديقي ‏ دار الرشيد للنشر ‏ العراق ١481‏ م ص43 . 
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والصحابة رضران الله عليهم وغيرهم. وها كم للأحاديث ما دم به للعبارات الي 
رواها عن العرب0"©. 

والاحتمالان - في رأبي - بعيدان. 

١‏ مدي العو وريد رضنا 042 وإذا سلمنا 
باحتمال الاستغناء فمن الأولى أن يستغنٍ سيبويه عن الأشعار والأراحيز الي احج 
ها أنه قل توياً من الدديث الشريق. بل إن بعضها بحهول النسبة. 

آَم الاحتمال الثاني فبعيد أيضاً » لأَنَّ توحيد التقديم ليس دليلاً كافياً لثبات أَنَّ 
سيبويه لا يفرّق بين الحديث والأقوال الأخخرى المرويّة عن العرب. 

وقد انتهى الدكتور محمد ضاري حمّادي إلى رأي ف هذه اللسألة ملخّصه: أَنّ 
الأمر يرجع إلى أسباب فكرية مذهبيّة وسياسيّة نتيجة لما نشأ بين المعتزلة أصحاب 
المنهج الفلسفي الذي عمل متظلق" المكلمين :“وبين أصحاب الحديث الذين اعتمدوا 
المنهج النقلي (الرواية والسند). فكان لهذا الصراع - في رأيه : أثر مباشر على تفكير 
النحويّين , فوقفوا لذلك موق المردد . فلم يقطعوا بحجيّة الحديث في النحو؛ ولم 
يرفضوا ذلك رفضاً صريحاً. وهذا أخذ الدكتور ضاري على النحويّين أَنُّهُم سمحرا 
لمشاعرهم أن تتأبّر بالمددل الذي دار بين المتكلمين وحدّئين فأرقعوا أنفسهم في مزالق 
هم فْ غنى عنها"©. ْ 

وأرى أنّ ما ذهبٌ إليه الدكتور ضاري بعيد أيضاً , لأَنّ المتكلمين والحدنين 
يختافوا في بلاغة الحديث الشريف » وأَنّه من جرا امع الكلم. . والاحتجاج بالحديث في 
النحو واللغة لا يفضي إلى النتائج الي يمكن أن ينتهي إليها ني قضايا أخرى تعلق 


انظر الشاهد وأصول النحو ف كتاب سيبويه » د. خديجة الحديئي مطبوعات جامعة الكويت ١594‏ هم 
]4ن أأص ها كل , 

انظر الحديث النبوي الشريف وأثره في الدراسات اللغوية والنحوية » د. محمد ضاري حمادي طأرا ١4.07‏ 
ه/1141 م العراق ص 5117 301 . 


بالعقائد والمذاهب السياسيّة. ولوكان الأمر على ما قال لما احتيّ العلماء بالحديث في 
الفروع الأخترى كالأخبار والتاريخ والأدب. 

ويس من هذا كله - في تقديري اف يقتال: إن منهج التقدّمين في الاحتجاج 
بالحديث في النحر يرجع إلى منهجهم في الاستشهاد عموماً وهو العناية بالنض تفسه 
» وبيان ما يجوز فيه من وجوه الإعراب تبعاً لصحة المعنى واستقامته. 

والأحاديث اليّ أوردها سيبويه في كتابه لاتفرج عن حدود هذا النهج. فقد 
كان العلماء في عصره يلمّون بها ستداً ومتناً » ولهذا أضرب سيبويه عن ذكر السند 
وأغفل الإشارة إلى أنه أحاديث » بل اختصر المان في بعض المواضع اعتماداً على فهم . 
العلماء لمذه الأحاديث ودرايتهم بسندها ومتنها. 

أمَا آياثٌ القرآن الكريم فإنّها كلام الله تعالى » ولهذا كان لابد أن تمي عن 
غيرها تعظيماً للنص القرآني. 

وقد حرص سييريه على تقديم نصرص القرآن الكريم بعبارة: قال الله 
عز ربكل روه ولم يشدّ عن ذلك إلا في مراضع قليلة اعتماداً على سياق 
العرض © 

أويلاحظ هذا أيضاً في شواهد سيبويه من الشعر. فأغلب هذه الشواهد غير 
منسوب إلى قائليه في أصل المن الذي كتبه سيبويه. 

تا اضطرٌ سيبويه أو شيوخه إلى نسبة بعض الشعر إلى قائله » لأَن الموقف 
السياق يستلزم ذلك. فقد يكرن البيت منسوباً لأكثر من شاعر. وقد ينستب بروي 
إلى شاعر » وروي آخر إلى غيره. ولهذا يضطَرٌ سيبويه إلى توثيق النصّ الشعري في 
بعض المواضع » كأن يقول: (والقوافي بحرورة)”" أو (والقوائي مرفرعة6”©. 


(") انظر كتاب سييويه 2١‏ اللا 27 لاك ع تنوه 14 4 . 
( السابق نفسه 1: 299 . 


© السابق نفسه 27 0/28. 
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واختصار انض امحتج به في كتاب سيبويه وإغفال الإشارة إلى قائله يلاحظ 
ف غير الحديث أيضاً. ققد ذكر سيبريه أمثلة مقتطعه من شعر كان معروفاً 
ف عصره. وقد غمض بعض هذا على كثير من سراح أبيات الكتابع 
قتجاوزوه إلى الشعر الصريح » ووقفوا على بعضه ونبهوا إلى أَنّه شعر أو مقتطع من 
شعر. 

وهذه تماذج من كتاب سيبويه توضح ذلك: 

أ. (وبعض العرب يقول: لفد علمت أي حين عُِبِي » » وبعضهم يقول: لقد 
علمت أي حين عُبِي)!". 

ذكر اين السيرائي 9 ن هذا بيت شعر خخلِط في الكتاب بالكلام؛ وأورد الأبيبات 
وهي من أرجوزة لم تنسب إلى قائلها©. 

ب ذكر سيبريه قطعة من بيت يشعري وهي: تخذير المي ©. كُمْ في موضع آخر 
ذكر البيت كاملاً منسوباً لذي الأصبع العدواني 

دير الحي' من دوا ذ كانوا حيّة الأرض 9© 

ج. (ومثل مجراها اليمينا قوله: البقول يمينها وشالها)). 

قرله: البقرل عينها وثملها يحتمل أَنّه شعر من محر الكامل » غير أن سيبويه 
اختصر فيه على موضع الاستشهاد ولم يورد النضٌّ كاملاً. والدليل الذي يقري أنه 
شر » أن سيبريه جعله نظير قرل عمرو بن كلثوم: 


'"انظر كتاب سيبريه 784٠0 1١‏ 

1 *" انظر شرح أبيات الكتاب لأبي محمد يوسف بن أبي سعيد السيراق ١‏ تحقيق د. محمد علي سلطاني طل دار 
المأمون 374١م‏ دمشق ص5 77 . وأنظر فهارس كتاب سيبويه ودراسة له محمد عبد المتالق عضيمة ط1 ه9١‏ 
/ه/91١‏ دار الحديث القاهرة ص هلالا . 

رزي؟ كتاب سبيريه 141:1 

9 انظر السابق نفسه :١‏ لالا؟ 


9 كتاب سييريه 1١‏ 759717 . 
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شي مخ * 4 
صددت الكأم أس عنا أم عمرو وكان الكأس بجراها اليميّن(© 


د . (مررث به فإذا له دَق دق الحا حب الفلفلي) 00 
فهذا يحتمل أنه إشارة لقول الراحز: 
دقك بالمتحاز حب الفلفلي0”. 

ه. (وقال: فأُين الجنادب » لتفر , يسمي تي كل رايد منهم جندي 0 

فقوله: ف أين المنساوبٌ يحنمل أن يكون قطعة من بيست شعري » فإن 
صحٌ هذا فالراحح أن يكون من حر الطويل لأنّ وزن هذه القعلء 5: فعرلن 
مقاعِلن. 

و. (وقال: تظلمئ » أي ظلمئ مالي). 

فهذا يحتمل أن يكون سيبويه نظر فيه إلى قول فرعان بن الأعرف: 

تظلّم مالي كذا ولَرّى يدي لوى يذه الله الذي هو غَلِيُه© 

ز. (وين َم قات العربٌ في الشعر في القوالي: سَبسب0©. 

ولعله يشير إلى قول الشاعر: 

ترك ما أبقى الدّبا سَيِسيًا كاله السيل إذا اسلص 0 


"© من شواهد كتاب سيبريه :١‏ 7719 . 

”© انظ ركتاب سيبويه :١‏ /اه؟ 

انظر لسان العرب (تخز) 

© السابق نفسه 8: 5817 وانظر هامش امحقق رقم .١‏ 

27 كتاب سييريه 4: 0/1 , 

9 انظر تعليق هارون على كتاب سيبريه 4: هامش رقم 0. 
كتاب سييريه4: 159 . 

من إل رؤبة بن العجاج ونسبه البغدادي إلى ربيعة بن صْبيح أنظر شرح شافية ابن الجاحب جغ (شرح 
الشواهد للبغدادي) تحقيق محمد نور الحسن وآخرين دار الكتب العلمية بيررت 1445/١507‏ م ص4 75 
ليه 
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9 حسبٌ أن مهدثٌ بهذا لاستعراض الأحاديث الي أوردها سيبويه ف كتابه. 
00 الأحاديث الي عثر عليهاالباحثون قبلي اعوافا جمهدهم. » ثم ثم أضيف 
إلى ذلك ما أربحإيكون أحاديث شريفة احتج بها سيبريه. وإليك البيان: 

-١‏ يقرل سيبويه: (وأًا قوهم: كل مولود يولد على الفطرة حنّى يكون أبواه 
هما اللذان يهودانه وينصّراته » ففيه ثلاثة أوجه: فالرفع وجهان » والنصب وحه 
واحد)0©, 

فهذا حديث أخرجه البخاري وغيره بسنده عن أبي هريرة(45)". 

ولم ترد (هما) في روايات الحديث الي وقفتٌُ عليها. وهذا موضع استشهاد 
سيبويه بالحديث. 

وسيبويه غير متهم في روايته » كل هذه من روايات هذا الحديث غير الشهورة 
بين العلماء ع وإِما احتج بها سيبويه للفصل بالضمير. 

- يقول سيبويه: (ومثل ذلك مارمن أَيمٍ أحبّ إلى للع وجل فيها الصوم منه 
قٍِ عشر ذي ج07 . 

«والشاهد رفع أسم التفضيل للاسم الكلاون (الصوم) والحديثٍ الذي احمح به 

يه أخرجه الترمذي بإسناده عن ابن عباس (طلله) ولففله: مامن يام العمل الصالح 
يهن لت إلى ! ل من هذه الأيام العشر ‏ الحديث. وأرحه كذلك بإسناده عن أبي 


(© كتاب سيبويه ؟: 59178 , 

"© صحبح البخاري كتاب الخنائز » باب إذا أسلم الصي هل يصلى عليه » وباب ما قيل في أولاد المشركين ع 
وكتاب التفسير » باب سررة الروم » وكتاب القدر باب الله أعلم ما كانوا عاملين. وأخرحه مسلم في كتاب 
القدر » ومالك في الموطأ كتاب النائز » باب جامع الجنائز » والترمذي في كتاب القدر باب ما جاء كل مولود 
يوند على الفطرة. 


7 كتاب سيريه ؟: 79 , 


14 


هريرة (5ه): ما من أيام ) أيام أحبٌ إلى اله أن يععسّدَ له فيها من عشر ذي الحجّة ‏ 
الحديث20, 
هوأخرحه أبو داود الطبالسي بإاسناده عمن عبد الله بن عصرو. قال حضرتٌ 

رسول الله (ي) وذكر عنده أيام العشر فقال: ماين أيام أحني لل شاع ر وج 
العمل فيه من عشر ذي الحبّة ‏ الحديث 20 

#رهذه الرواية أيضً في مسند ابن حنبل بإسناده عن عيد الل بن عمرو بن 
العاصي: ماين أَيامٍ أحبّ إلى ل العمل فيهن من هذه الأيام.. الحديث رين 

«ورواية أبي داودوابن حنبل قريبة مما أورده سيبويه » لأَنّ العمل ارتفع كما 
ارتفع الصوم في رواية سيبويه وهذا موضع الشاهد في الحديث. 

"- في مبحث التنازع يقول سيبويه: (ومثل ذلك: ونخلعٌ ونتركُ مَنْ يفجرك)©. 

فهذا حديث ذكره مالك في المدونة ولفظه: (يينا رسول الله (يِ) يدعو على 
مضر إذ جاده ريل فأوما إليه أن اسكت فسكت. فقال: يا محمد إن الله لم ينك 
سباباً ولا لقنا » وما بعنك رحمة » ولم يبعنك عذاباً. ليس لك من الأمر شئ أو 
يترب عليهم أو يعذبهم فإتّهم ظللون. قال ثم علّمه القدوت: اللهمّ إن نستعينك 
ونستغفرك نونومن بك ونخنع لك ونخلع ونترك مَنْ يكفرك ‏ الحديت)©. 

وقد احتج به سيبويه على الحذف ف هذا الباب استغتاء بعلم المخخاطب. والعامل 
الثاني أولى بالعمل عنده لقربه من المعمول. 


انظر الجامع الصحيح (سئن التزمؤي) كتاب الصوم باب ما حاء من العمل في أيام العشر. 

27 مسئد أبي داود الطيالسي ط/١‏ دائرة المعارف النظامية ١81١‏ ه حيدر آبادء المند ص١١7‏ حديث رقم 
اما 

مسند الإمام أحمد بن حتيل جا شرحه ووضع فهارسه أحمد محمد شاكر ط/؟ دار الحديث كو مقو 
م القاهرة صه - 09 حديث رقم: 56.8 . 

9) كتاب سيبويه :١‏ 1/4 . 


ين المدونة الكبرى للإمام مالك ج١‏ السعادة ‏ مصر الطبعة الأولى (بدون تأريخ) ص7١٠.‏ 


45 


5- في باب ما ينتصب لأنَه خبر للمعروف المبييٌّ على ما هو قبله من الأسماء 
المبهمة » يقول سيبريه: (وتقول إثي عبد الله مصفّراً نفسه لريّه ‏ ثم ُقسّر حال 
العبيد فتقول آكلاً كما تأكل العبيد)0©. 

والحديث ورد في طبقات ابن سعد بسنده (عن عائشة رضي الله عتها أن الب 
() قال لها: يا عائشة لو شعت لسارت معي جبال الذهب. أتاني ملك وأنَّ 
حنجرته لتساوي الكعبة » فقال: إن ربك يقرئ عليك السلام ويقول لك إن شعتٌ 
يا ملكا » وإن شنت نيياً عبداً. فأشار إل حبريل ضع نفسك. فقلتُ: نيا عبداً. 
قالت وكان البيّ (#) بعد ذلك لا يأكل متكا » ويقول: آكل كما يأكل العببد» 
وأجلس كما يجلس العبد)20©. 

وقد احتجٌ به سيبويه على نصب (اكلأًم على الحال المفسرة لمضمون الجملة 
قبلها. ورواية ابن سعد بصيغة المضارع (آكلُ). ولعلّ رواية سيبويه كانت معروفة في 
زمنه. 

يقرل سيبويه: (وأنًا سبحا دوسا رب الملائكة والروح فليس ,نزلة سبحان 
اله لأن السّبُوح والقدُوس اسم » ولكته على قوله اذكر تدوع عدرها زوف 
العرب من يرفع فيقول: سبُوحٌ قوس رَبهُ الملائكة والرور2©. 

والحديث مروي بسنده عن عائشة رضي الله عنها » أخرجه مسلم وغيره©». 
والرواية امشهررة بالرقع وقد ذكرها سيبويه عرضاً. والنصب عند سيبويه بفعل 
محذوف ء والرفع على تقدير: هو سُبُوحٌ » كما تقول: أهلُ ذاك » وصادقٌ والله. 


2 كتاب سيبويه 7: ٠١‏ وف طبعة(بولاق) :١‏ 757 : فيقول آكلاً كما يأكل العبد » وشارياً كما يشرب العبد. 
© طبقات ابن سعد جا القسم الثاني » عين بنصحيحه وطبعه إدواره سحو ط/ ليدن 11777 ها ص١ 1١‏ 

7 كتاب سييويه 21 711 . 

©» صحيح مسلم كتاب الصلاة باب ما يقال ف الركوع والسجود وستن النسائي كناب الافتتاح باب الذكر ف 
الركوع » وسئن أبي داود كتاب الصلاة باب ما يقول الرحل ف ركوعه وسحوده. 


وذكر سيبريه أن السُبُوح والقدوس اسم. وظاهر هذا أنه يخالف قوله في باب ما 
وكيك العرب من الأسماء والصفات,الأقعال: (ويكرة علق كول تووماء الاص: 
مط » 55 » 2 
لود وكوب والصفة: : وح وقدُوس.: ان ني و وي 0 
1 0 2 ال بعد ذلك 7ه مكره عن لكر ار : وح وقّدُوس وهما 
2 
ويحمل هذا على أن مراد سيبويه بالاسم ما ليس مصدراً فيدخمل فيه« الاسم 
والصفة. وجاء في أدب الكاتب لابن قتيبة: (وقال سيبويه: ولم يأسو على متو اسم 
ولا صفة » وقال غيره: قد جاء جرح وقدُوس)". 

ولم أعثر ف كتاب سيبريه على هذا النص بالضبط الذي ذكره ابن قتيبة » ولكن 
ورد في كتاب سيبويه (وليس ف الكلام فُمّرل)2. أي بضم الفاء رفقح العين 
المشددة. 

1 يقول سيبريه في باب تسميتك الحروف بالظروف وغيرها من الأسماء: (فإن 
أردت حكاية هذه الحروف تركتها على حالما كما قال :إن الله ينهاكم عن قيلٌ 
وقال. ومنهم من يقول: عن قيلٍ وقال)©. 

3 

فهذا جديث أخرجه البخخاريّ بإستاده عن المغيرة بن شعبة وفيه: ني سمعته يفول 
عند انصرافه من الصلاة لا إله إلا الله ... إلى أن قال: وكان ينهى عن قيلَ وقال 
وكثرة السوال » وإضاعة المال ‏ الحديث, 


(2 كتاب سييويه 4: 8/ا؟ ‏ 

أدب الكاتب لابن قنيبة ط/بيروت ١174817‏ ه 19517 ص4 51. وف تاج العروس من جواهر القاموس 
للزبيدي » (سبح): ليس في الكلام فُكرل صغة غير سبو ومُدُوس ء وأئبت فيه بعضهم فُرُوحاً فيكون العا 

© كتاب سيبريه 4: 71/8. 

29 كتاب سييويه 117 7348 . 

5 الباري . كتاب الرقاق : باب ما يكره من قيل وقال. وكناب الاعتصام بالكتاب والسنة باب ما يكره من 
كثرة السؤال ومن تكلف ما لايعنيه. 


وأخرجه مالك ف الموطأ بإسناده عن أبي هريرة9©. وأخخرجه الطبري بإسناده عن 
قمادة إن الله كره لكم ثلاثً: قيل وقال » وإضاعة امال » وكثرة السوال ‏ 
الحديث)2, 

وقد احتيجّ به سيبويه على أَنَّ الحروف إذا سمي يهن رن أسماء معربة » فإن 
أردت حكايتها تركتها على حاها كما ترك قيلٌ وال وهما فعلان ماضيان - على 
لماو مسرن سرف لفو وين الوب لك لمري + 0 سه الي قر 
عن قيلٍ وقال. 

/- ف باب تسمية المذكر بالمونث يقول سيبويه: (فأما ما جاء من المونث لايقع 
إلّا لذكر وصفاً » فكأنه في الأصل صفة لسلعة أو نفس كما قال: لايدخحل اله ا 
نفس مسلمة)7©. 

فقوله: لايدخل المئة إلا نفس مسلمة حديث أخرجه البخماريّ بسنده عن أبي 
هريرة (ؤف) 9 والحديث كذلك ف طبقات ابن سعد بإسناده عن سلمان الفارسيٌ 
وكلقة 

4 ف باب (ما أسكن من هذا الذي ذكرنا وترك أَوَّل الحرف على أصله لو 
حرك) يقول سيبويه: (ومثل ذلك ذِهْمَ يمس » إنما هما قعل وهو أصلهما. ومشل 
ذلك: فبها ونعمت)©. 


”'؟ كتاب ما يكره من الكلام باب ما حاء ف إضاعة المال وذي الوحهين. 

حامع البيان عن تأويل آي القرآن » محمد بن حرير الطبري بجلد ‏ » دار الفكر بيروت ١4.8‏ ه/ 4م 
١ 100‏ 

27 كتاب سييويه 5181/26 

9» البخاري كتاب الحهاد والسير » باب إن الله يويد الدين بالرحل الفاحر. 

”» طبقات ابن سعد الحزء الرابع القسم الأرل ص55 . 

2 كناب سيبويه 4: ١١5‏ » وانظر ارتشاف الصرب من لسان العرب لأبي حيئان الأندلسي حلط تحقيق د. 
مصطفى أحمد التحاس طأ١‏ مصر 1545/١405‏ ص77 


وف سنن أبي داود بإسناده (عن سّمُرة بن جندب قال: قال رسول الله (5): 
من توضاأ يوم اللجمعة فيها ونْهِمّت » ومن اغتسل فهو أفضل)©. 

وذكره ابن الأثير بلفظ: من توضأ للجمعة فبها ونعمت. وفسّره محذف 
المحصوص بلمدح ء أي ونعمت الفَعْلة والخصلة هي(" 

وقد احتج به سيبويه على تسكين العين وكسر الفاء اتباعا الحركة العين المكسورة 
أصلً. وبعض العرب تركوا الفاء على أصلها وهو الفتح فقالوا: تَعْمّ الرحل. 

والظاهر أن سيبويه اقتطع هذه العبارة من الحديث » وهذا يتفق مع مذهيدك 
,”الأعتصار. وقد أورد الميداني فبها ونعمت في أمثال العرب7©. 

4- يقول سيبويه: (وتقول لامثله رحلٌ إذا حملته على الموضع ؛ كما قال 
بعض العرب: لا حول ولاقرةٌ إلا بال 29. 

وقد كدت الدكتورة خحديهة الحديثي قوله: إلاحول ولاقوة إلا بال) من مراضع 
الاحتجاج بالحديث في كتاب سيبويه 0 

وني صحيح البخاري بإسناده عن أبي موسى الأشعري (ن) » حاء ف الحديث: 
ألا أدلك على كلمةٍ من كث ريمن كنوز الحنة؟ قلتَُ: بلى يا رسول الله فداك أبي 
7 قال: لاحول ولا قوة إِلّا يالله9©, 

وقد احج سيبويه بالحديث على جواز العطف بالرفع حملاً على موضع لا واسمها 
؛ لأنّهِما عند الخليل وسيبويه في موضع اسم ميتدأً. 


2 سنن أبي دارد كتاب الوضوء باب الرخخصة في ترك الغسل يوم اجمعة. 

انظر النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير حه تحقيق محمود محمد الطناحي وطاهر أحمد الراري 
طإبيروت ص87 ١‏ 

انظر مجمع الأمثال للميداني جح تحقيق محمد أبي الفضل إبراهيم ط/بيروت صلا١٠ ٠‏ 

2 كتاب سيبويه 217 1791 . 

انظر موقف النحاة من الاحتجاج بالحديث د. حديجة الحديني ص59 . 


29 صحيح البخاري كتاب المغازي باب غزوة خيير » ركتاب القدر باب قول لا حول ولا قوة إلا بالله. 


١١‏ لي باب ما يضمر فيه الفعل المستعمل إظهاره بعد حرف » يقول سيبويه: 
(وذلك قولك: الناس مجزيّون بأعمالهم إن خيراً فخيرٌ وإن شرا فشد. والمرء مقعولٌ بما 
قتل به إن خنجراً فخنجرٌ وإن سيفاً فسيقٌ)0©. 

احتيجّ ابن مالك بالعبارة الأولى على حذف كان مع اسمها وبقاء خيرها وذكر أن 
هذا (كثير في نثر الكلام ونظمه. فمن النثر قول البي (5): الرءٌ بحزيٌ بعمله إن خيراً 
فخيرٌ وإن شرا فشر)7". وابن مالك ثقة فيما يرويه. وقد عغرتُ على رواية ذكرها 
العجلرني ولفظها: (إنّ الله يقول أنا عند حسن ظنٌّ عبدي بي إن خيراً فير » وإن 
شرا فش ". 

ما العبارة القانية الي ذكرها سيبويه فلم أعثر عليها في كتب الحديث وفهارسه. 

١‏ في باب الشيعين اللذين شم أحدهما إلى الآخر فجعلا بمنزلة اسم واحد» 
يقول سيبريه: (وأما هَل ال للأمر فمن شيئين ؛ يدك على ذلك: حي على 
الصلاة) 29 

وقوله حي على الصلاة جزء من حديث أخرجه مسلم في صحيحه"”. واحتج به 
سيزية على أن جيهل مركب :هن شيعيق: 

7- ف باب آخحر من أبواب أن يقول سيبويه: (وتقول لبيك إِنَّ الحمدٌ والنعمة 


(© كتاب سيبريه 788:١‏ ' 

© شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيح ء لابن مالك » تحقيق » محمد فواد عبد الباقي 
ط/القاهرة ص١7‏ . 

(؟ كشف النفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من أحاديث على ألمنة التاس » لإسماعيل بن محمد العجلوتئي ج١١‏ 
صححه وعلق عليه أحمد القلاش نشر مكتبة التراث الإسلامي - حلب ص780 حديث رقم 745 قال: رواه ابن 
ماحة وأبو نعيم عن وائلة يرفعه. 

9) كتاب سييوية 238 700 

© انظر صحيح مسلم كتاب الصلاة باب صفة الأذان. 


لك ؛ وإن شعت قلت: أ)20, 

فهذا حديث أخرحه البخاري بإسناده (عن عيد الله ين عمر رضي الله عنهما. 
قال: سمعث رسول الله 4 بهل ملبداً يقول: لبيك اللهم لبيك » لييك لا شريك 
لك لبيك » إِنَّ الحمد والنعمة لك والملك ؛ لاشريك لك. لا يزيد على هذه 
الكلمات)2. 

وكذلك أخرجه مسلم وغيره» 

وف كتاب سيبريه من أقوال الصحابة: قضيّة ولا أبا حسن ,ما ظاهره عمل لا 
النافية للجدس في المعرفة. وهذا عند التحوبين موؤول بدكرة. قال سيبريه: (كأنه قال: 
لا أمثال علي لهذه القعضية » ودلٌّ هذا الكلام على أ نه ليس ها علي » وأنّه قد غيتٌبٌ 
عنها9». 

وقد اختلف في تقدير سيبويه وفهمه. فقال قوم المعنى: ولا مسمى بهذا الاسم 
هال"". ويشكل على هذا التقدير أن امسبّى بأبي حسن معلوم » فيس التني على 
إطلاقه. 

وأوّله آخرون على حذف مضاف. والتقدير عندهم: ولا مثل أبي حسن لها©. 
ومثل متوغلة في الإبهام لا تتعرّف بالإضافة إلى معرفة » ويدخل على هذا المعنى أن 
نفي المثل نفي للمدوح نفسه. 


("© كتاب سيبويه "21 211378 
29 البخاري كتاب اللباس باب التلبيد » وكتاب الحج ياب التلبية. 
7 صحيح مسلم (الحج) باب ما حاء في التلبية » وسئن نن الترمذدي كناب الحج باب ما حاء في التلبية » وسنن 
النسائي مناسك الحج. وموطاً مالك كتاب الحج باب العمل في الإهلال. 
29 كتاب سيبويه ؟: 391 . 
7) انظر شرح ابن عقيل على الألفية 1: 5. 
انظر شرح كافية ابن الحاحب للرضي ج/١‏ ط/ دار الكتب العلمية بيروت ص 550 


رالظاهر أَنّ سيبويه يذهب إلى أن أبا حسن هنا اسم جنس للدلالة على الصفة 
١‏ الي اشر باعي #زم الل وحهد رمي النضل ف الفصومانة ركان العلى: قذكه 

لا فيصل ا ء أي عسيرة وشاقة0©. 

والعبارة أثْر من آثار عمر (5) في حق علي كرّم الله وجهد”©» 

ومن ذلك أيضاً ف كتاب سيبويه إياي وأن يحذف أحدكم الأرنب9© 

وهذا مما ورد فيه التحذير بغير ضمير المخاطب شذرذاً. والعبارة من قول عمر بن 
الخطاب (5). 

رهي في بعض الشروح النحوية: (لتذك لكم الأسل والرماح والسهام ؛ وإِينّي 
وأن يحذف أحدكم الأرني)©, 

روت أيضاً بتقديم الجسزء الأحير وحذف كلمة وزيادة أخمرى: (إينّاي وأن 
يحذف أحدكم الأرنب بالعصا ء وليذك لكم الأسل والرماح). 

ورواية الحاكم في المستدرك بإستاده عن زرقال أله رأى عمر بن الخطاب ف يوم 
عيد يكشي حافياً يقول: (عباد الله هاحروا ولا تهجروا وليتق ) أحدكم الأرنب يحذفها 
بالحصى أو يرميها بالحجر فيأكلها » ولكن ليذك لكم الأسل الواح والنبل)0©. 

ومن آثار الصحابة أيضأًسنا ورد في كتاب سيبويه: (أعطيكم سنة العمرين 06 


“انظر شرح كافية ابن الحاجب » للرضي لست 


*" انظر حاشية المخضري على شرح ابن عقيل 1 

7 انظر كتاب سيبويه 1١‏ 317/4 . 

9 شرح الأخوني على الألفية 8: 151 

شرح الكافية للرضي :١‏ كحك 

© المستدرك على الصحيحين في الحديث لأبي عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري جد ط/١‏ لكالل 
ه حيدر آباده ص١8‏ - 21 


© كتاب سيبويه 2 


والشهور سئة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. ويفهم من كلام السيراق أن 
قائل هذه العبارة عنمان بن عفان (فقخم لما قيل له: نسألك شّة العمرّيب0©. 

هذه هي الأحاديث والآثار الي به إليها الباحثون ف كتاب سيبويه. وقد حَارلك 
بقدر ما وسعينٍ من جهد أن أخرّج هذه الأحاديث في' التكيبيم والسنن 
والمسانيد. 

وقد أعدث قراءة كتاب سيبويه أكثر من هرة وسبجّلتٌ كثيراً من عبارانه » ته 
راحعت ذلك كله ف مصادر الحديث وفهارسه. وقد أثر هذا الجهد عن بعض 
العبارات الي رجّحتٌ أن تكون أحاديث احج بها سيبويه في كتابه. ومن ضمن 
ذلك حديث نَسَبَ بعض الباحثين الاحتجاج به للمبرّد ؛ غير أَنّي عفرت عليه في 
كتاب سيبويه. 

وهذا بيان العبارات الي ربح ها أحاديث اختصر بعضها سيبويه واحتجٌ بها في 
كتابه: 

-١‏ شاهداك 

جاء ف أمالي السّهيليَ (ت ١ه‏ هح: (وآمًا يك أر هينه بالرفع فهذا اللفظ 
بعينه مسطور ا كتاب سيبويه ‏ وذكر فيه التصب بإضمار فعسل كأَنّه قال: أحضر 
بيتك ع وأحاز بإضمار المبتدأ » وتقديره: ا محكوم به يسنك)7. 

والحديث الذي ذكيره السهيليٌ أخرحه البخاريٌ بإسناده عن أبي هريرة 
)227 


انظر شرح السيرافي بهامش كتاب سييويه 1:9 105ل 
أمالي السسّهيام » لأبي القاسم عيد الرحمن بن عبد الله الأندلسي السهيلي » تحقيق محمد إبراهيم البنا- مصر 
14-17 


0 صحيح البخاري كتاب التفسير » سورة آل عمران. 


راواه تس للكيق راللم وعق را لشو فا ريه الو 
غير مرجود في طبعات الكتاب الي بين أيدينا. وقد افترضتٌ احتمالين لكلام 
السهيلي: 

الأول: أن يكون السهيليٌ قرأ هذا الحديث في كتاب نحويٌ آخر , فرهم أنه في 
كتاب سيبرية. 

رالثاني: أن يكرن الحديث مسطرراً في النسخة الى اطلع عليها السهيليٌ بالرواية 
الي ذكرها » ولكنه في النسخ الى وصلت إلينا رُوِيّ برجه آخبر. 

وقد استبعدتُ الاحتمال الأَرَل » لأَنّ السهيليّ مقّق دقيق العبارة وقد اكد 


كلامه .عا لايدع يالا للشك فيه. 
ما الاحتمال الثاني فمقبول ؛ لأَنَّ نسخ الكتاب كثيرة ولم تكن كلها متطائقة 
تاماً. 


وعلى هذا الأساس بحئث في كتب الحديث المعتمدة عن رواية أخرى هذا 
الحديث. فعثرتٌ في صحيح البخاري على رواية بإسناده عن عبد الله بن مسعود 
(ضهام جاء فيها: فقال رسول الله (و): شاهدُك أو عينه0". 

وكذلك عثرثُ على رواية أخرى للحديث نفسه في صحيح البخاريٌ باستاده 
عن ابن مسعود (حقه) » جاء فيها: (وقال النِيّ (يي): شاهداك أو عينه)2. 

ْم عدثُ إلى كتاب سيبويه فوجدته في باب الأمر والنهي بعلل لرفع (أنت) في 
قرل عدي ين زيد: 

أَروَاحٌ مُودّعٌ أم يكور أنت فانظئ لأيٍّ ذاك صر 
فذكر ثلاثة أوجحه: 


22 صحيح البخاري كتاب المظالم باب الرهن في الحضر. 
© صحيح البخاري كتاب الشهادات ياب اليمين على المدعي عليه من الأموال والحدود. 


الأوّل: أن يكون (أنت) فاعل بفعل محذوف قياساً على المنصوب ف نحو زيداً 
ضربته. 

الثاني :أن يكون (أنت) مبتدأ حبره مضمر ء والتقدير أنت الهالك. 

الثالث: أن يكون (أنت) ميا لمبتدأ مضمر » والتقدير امالك أنت20 

وقدّر سيبويه الرفع بقوله: (ويجوز هذا أيضاً على قولك: شاهداك » أي ما ثيت 
لك شاهداك)20, 

وهذا التقدير يطابق ما ذكره السهيلي في وجه الرفع. والراجح عندي أن يكون 
السهيليّ عَنَى هذا الموضع » وأَنّه في نسخته: بيتك أر بمينه ‏ وف النسخ الي بين 
أيدينا : شاهداك » والمعنى شاهداك أوعينه كما في رواية الحديث ولكنه ورد مختصراً 
ف نسخ الكتاب المطبوعة. والظاهر أن سيبويه ذكر النصب استطراداً في نسخة 
السهيلي. 

ليت 

هذا الحديث أخرجه الحاكم بإسناده عن عبد الله بن مسعود (نيه) قبال: إن 
كان عر حصا حصيئً يدل الإسلام فيه ولا يحخرج مده فلا أب عُمَرْ للم 
الحصن » فالإسلام يخرج منه ولا يدتعل فيه , إذا دُكرٌ الصالحون تيلا بعص7©. 

وقد نسّبت الدكتورة ة خديجة الحديني الاحتجاج بهذا الحديث إلى ال مبرٌّد , 
وقالت: (وكان سيبويه قد سبقه إلى الحديث عن يهل واللغات فيهاء إلا أنه لم 
يورد هذا الحديث » ولا ذكر عيارة حيهل الصلاة » وشواهد شعرية وئثرية ليس من 


(© انظر كتاب سيبويه 11 1840 141. 

('© كتاب سيبوية ١5١ ١‏ وانظر طبعة بولاق ,/١ :١‏ ونصه فيها: (أي شاهداك ما يقبت لك أو ما ينبت لك 
شاهداك. . 

9 المستدرك على الصحيحين في: الحديث للحاكم التيسابرري : 3ء وانظر كذلك تاريخ المخلفاء للسيوطي » 
تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد ط/١‏ 159/1 ه /1407 م السعادة ‏ مصر ص0٠17- ١71‏ وكشف التقام 
للعجلرني :١‏ 60 ويظهر من كلامهم أن الحديث موقوف. 


بينها الحديث. فحاء المبرد واحتجّ به مستقلاً عن سيبويه وتأثيره » ومع ذلك لم يشر 
إلى أنه حديث أو جزء من حديت)0©. 

واللوضع الذي احتجٌ به امبرّد بهذا الحديث هر قوله في المقتضب: (ومن هذه 
الحروف حيْهل فإفا هما اسمان جعلا اسماً واحداً. وفيه أقاويل قأجودها: حَمّحَل يعمر 
فإذا وقفت قلت: حَيّهَلا فجعلت الألف لبان الحركة)9©. 

وما ذكره المبرّد هنا هو كلام سيبويه في باب ما ييّنون حركته وما قبله متحرك. 
يقول سيبويه في هذا الياب: (فمن ذلك قول العرب: يهلا » فإذا وصلوا قالوا: 
حَيوّلَ بعمر » وإن شعت قلت: حَيّهَل)”". 

وبهذا يبت أَنَّ سيبويه احتجٌ بهذا الحديث في كتايه » وما تقل المّد عنه » ولم 
يكن مستقلاً عن تأثير سيبويه في الاحتجاج بهذا الحديث. 

ا عائذا يا للهيب: 

قال: سيبويه في باب (ما ينتصب من الأسماء الي أخمذت من الأفعال اتتصاب 
الفعل): (ومثل ذلك: عائذاً بالله من شرّها» كأنه رأى شيعا يقي فصار عند نفسه 
في حال استعاذة حتى صار ,كنزلة الذي رآه ف حال قيام وقعرد » لأنه يرى نفسه ف 
تلك الحال » فقال: عائذاً بالله. .)9 

والمرجح عندي أن يكون سيبويه احج في هذا الوضع بالحديث الشريف » 
ولكنه اختصر بعض ألفاظه على مذهبه في الاحتجاج بالحديث. 


('' موقف النحاة من الاحتجاج بالحديث » د. حديجة الحديثي ص47 31 وقطعت بهذا ف مواضع أخرى من 
كتابها انظر ص١١‏ + 21١14‏ 154 
(" المقتضب » صنعة أبي العياس محمد بن يزيد المبرد جء؟ تحقيق محمد عبد الخالق عضيمة ص 7١8‏ . 


7 كتاب سيبويه 4: 161 ء والنص أيضا في طبعةربولاق/؟: 71/5 


9) كياب سييريه 1:١‏ 741 . 


ققد أخرج البخاريٌ بإسناده عن أنس (45ه) أن الي (تك) قال: عائذاً بالله من 
شر الفعن. وبإسناده عن عائشة رضي الله عنها » أنها سألت رسول الل (85): 
أيعذب الناس في قبورهم؟ فقال رسول الله (ي): عائناً بالله من ذلك0©. 

وموضع الاستشهاد بالحديث هو قوله (عائنا) حيث أناب الصفة عن المصدر 
الذي يلزم إضمار ناصبه. وقد ذهب بعض الْتأخّرين إلى أَنّ هذا موقوف على 
السماع ؛ وزعم بعضهم أن هذا مقيس عند سيبويه ول نصب الصفة في نحو هذا 2 
على الحالية الموكّدة لعاملها الم إضماره©. 

والظاهر أن سيبويه يقيس ذلك ويجعله عنزلة المصدر المنصوب يفعل مقدر من 
سياق الحال المشاهدة. والحال و بها كما يو كد بللصدر9؟. 

4- مطرنا بنوء كذا 

أرج البخاريٌ بإسناده عن زيد بن خخالد الجهي أنه قال: وضلى فنا رسول ال 
(ي) صلاة الصبح بالحديبية على أثر سماء كانت من الليلة. قلمًا انصرف أقبل على 
الناس فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أصبح من 
عبادي مؤمن بي وكافر. فأما مَنْ قال: مُطرنا يفضل الله و رحمته » فذلك مومن بي » 
ركافر بالكواكب. وأا مَنْ قال: مُطرنا بدوءٍ كذا وكذا فذلك كافر بي ومومن 
بالكواكب©), 


(' صحيح البخاري » كتاب الفعن » باب التعوذ من عذاب القير ف الكسوف. 

"© انظر قي ذلك همع ا موامع شرح جمع الجوامع لعبد الر<من بن أبي بكر المسيوطي ج١١‏ عن بتصحيحه محمد 
بدر الدين الغساني ط/دار المعرفة بيروت ص515 1514-١‏ - 

© انظر كتاب سببويه :١‏ 741 وشرح السيراقٍ بهامشه. 


9؟ صحيح البخباري » كتاب المغازي باب غزوة الحديبية. 


1١1١ 


وقد ورد الاتحاح بجارة بن هذا المدية ل حاب دوي وذلك أن الخليل 
ذهب إلى أَنَّ قوله تعالى: «اكانى هوبل 04 ونحوه من الآيات » 
عنزلة ما يعقل ويسمع (لأَْها يلت في طاعتها » وفي أنه لاينبغي لأحد أن يقول: 
مطرنا بنوء كذا ء ولا ينبغي لأحد أن يعبد شيئاً منها عنزلة من يعقل يمن المخلوقين 
وييصر الأمور)0"©» 

فهذا احتجاج بالحديث أن قوطم: مُطرنا بنوء كذا جار على اعتقادهم من أَنَّ 
الأتراء هي الي تمطرهم » ولذا كانوا يعاملوتها معاملة العاقل. فجاء النهي عن ذلك. 

وف النصٌ أيضاً دليل على احتجاج شيوخ سيبويه بالحديث في مباحث اللغة. 


9 الأنبياهة 0# 


"© كتاب سيبويه 19 /41. 


شف 


المبحث الثاني: الأمثال والحكم في كتاب سيبويه والاحتجاج بها في الدحو: 

ان كتاب سيبويه طائفة من الأمثال والحكم احتج بها ف النحو واللغة. وبعض 
هذه الأمثال والككم قديم » وبعضها مستحدث في الإسلام. 

وأصل الثل ؛ :: كما يقول أبر هلال العسكري: (التمائل بين الشيكين ف الكلام 
؛ كقوطم: كما تدين تدان. وهو من قولك: هذا مِثْلُ الشئ مله » كما تقول شِبيُه 
ويه » ثم يل كل حكمة سائرة مثلاً. وقد يأتي القائل بما يحسن أن يتمقل به إل 
أنه لا يتفق أن يسير فلا يكون مثاقًٌ0©. 

هذا يعني أن امكل والحكمة قد يلتقيان إذا أصبح كل منهما قولاً سائراً على ألسنة 
الناس. فالأمثال أقوال مختصرة بليغة تصدر عن سيب معين » أو حادثة معلومة , كم 
يستعملها الناس بعد ذلك في المواقف المشابهة للمورد. وهذا قالوا: ابد أن يجتمع في 
المثل ثلاث خمصال: إيجاز اللفظ وإصابة المعنى » وحسن النشبيه©, 

ما ا حكمة فهي أيضاً قول مختصر بليغ » يصدر عن تجربة » وخمبرة واسعة 
بأحوال الناس وطبائعهم. فالحكيم أشيه بالواعظ أو المرشد الذي يقدّم للناس خلاصة 
تجربته في الحياة حتى يكونوا على بيّنة من أمرهم. 

وللأمثال ميزة » وهي أنها أقوال ثابتة لا يتغير لفظها » ونا تحكى على هينتها 
الأول الي مقت عليها. وسترى أَنلمذه الميزة أثراً واضحاً في الاحتجاج بها في 
النحر. 

ولاالعم أن أحمي يهنا كل للك والاسال الى اررحم مديزية لكاي 
ولكت جمعت من ذلك أمثلة عتارة بها على حروف الجاء ‏ مرّداً مصادرها في 
كتب الأمثال وغيرها. وذلك على النحو الآتي: 


© جهرة الأمثال لأبي هلال العسكري » تحقيق محمد أبي الفضل إبراهيم وعيد اميد قطامش ط/؛ ١784‏ 
ه/154١‏ - القاهرة » ص7 


*" المزهر في علوم اللغة وأنراعها للسيوطي . 


1١17 


١‏ ادقع الشر ولو إصبعاً 

أورد سيبويه هذه العبارة على أَنَهها من أقوال العرب”". وهذا لايتعارض مع 
اعتبارها حكمة من حكمهم. ا يل أمثال الميداني: 
ادفع الشرٌ عنك بعود أو عمرد©. 

واحتي سيبويه.بهذا 1 ولو كان إصبعا. 
وحذف كان واسمها بعد إن ولو الشرطيتين كثير. 

لا- استئوق المحمل 

جاء هذا الثل ف كلام سيبويه عن معي الزيادة في صيغة استفعل. ومن ذلك 
التحول كما في هذا امل 29 

واستنوق الدمل أي صار ناقة يضرب في الخلط بين الأمور وعدم التمييز بينها. 
وشيب الل إلى طرقة ابن العبد في قول المتلمس: 


والصيعرية سمة في النوق و لاتكون في الذكور ء ولهذا قال َرَت استنوق 
الجمل ء فذهيت مقالته مثلاً 9, 
*- أسمنت وأكرمت قاربط 
أورده سيبويه ف زيادة الهمزة لمعنى الاستحقاق » والمعنى صرت صاحب هذا 
فاكتب به) 


(© انظر كتاب سيبويه1: .517 

ذا انظر مجمع الأمثال للميداني » 47١ :١‏ 

(؟ انظر كتاب سيبويه 4: 9/1 

© انظر جمهرة الأمثال للعسكري 1ه وفصل المقال شرح كتاب الأمثال لأبي عبيد البكري الأونبي » تحقيق 
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وقد ورد امثل في الجمهرة: استكرمت فاربط7”. وف أمثال الميداني: أكرمت 
فارتبط 29 

4 أصيع لين 

هذا مثل يضرب لمن يظهر الكراهة للشئ. وقد ذكر الميداني قضته وملخصها: أن 
امرأ القيس الشاعر تزوّج امرأة من طئ فأبغضته ف ليلتها تلك لمنصال ل تحبها فيه 
فتطلعت إلى الصبح » فكانت تقول: أصيح ليل. قذهب مثلاً للأمر المكروه يتمنّى 
الإنسان الخلاص منه9. 

وأورده سيبويه ف حذف حرف النداء من اسم الجنس وهذا قليل©). وذهب 
بعض التحويين إلى قياس حذف حرف النداء مع اسم الجنس لكثرته » وقصر حذف 
حرف التداء مع اسم الإشارة لقلته*». 

ه- أطرق كرا 

وهذا مثل يضرب لمن تكر وقد تواضع من هو أشرف منه. وأصلٌ هذا 
المثل رجز مشطور: 

أطرق كرا 7 التعام في القْرَى 

رلكن غلب في الاستعمال بالتفعيلة الأولى متهوكاً. والأخفش الأوسط يجعل 
الشطور والمنهرك من هذا الوزن من قبيل السجع ء والكلمة الواقعة على وزن قطعة 
من للشطور لاتكون شعراً عند بعض العروضييين9©. 


( جمهرة الأمثال للعسكري :١‏ 8/ 

© بجمع الأمثال للميداني 11 5٠‏ 

ينذا انظر ججمع الأمثال للميداني 7: 785 . 

) أنظر كتاب سيبريه 119 581 

7 انظر التصريح على التوضيح للشيخ الد الأزهري ؟: 1568 

اذ أنظر العيون الغامزة على غتبايا الرامزة محمد بن بكر الدمامين ط/المكتبة الأزهرية 4117 (ه/1597 مصر 
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وقيل: كرا مرحم ياكروان » ولكن ف أمثال الميداني: (قال الخليل: الكرا الذكر 
من الكروان » ويقال له أطرق كرا إنّك لن ترى ء يصيدوته بهذه الكلمة » فإذا سمعها 
يلبد في الأرض...)20. فعلى قول الخليل لا ترخعيم فيه. 

وقد ورد هذا الثل في كتاب سيبويه والكلام فيه كما مضي ف قرلهم: أصبح 
يز0, 

كل أطي إننك ناعلة واجمعي 

ورد هذا امثل ف أثناء تفسير سيبويه لقول العرب: مَنْ أنت زيداً »,ندا اتتصب 
بفعل محذوف بتقدير: مَنّ أنت تذكر زيداً. 

والثل ليس رمن قبيل التصب بفعل مضمر ؛ وإ أورده سيبويه ليقرّر أن قوهم: 
5 أنت زيداً أصبح كالثل لا بتر » حتى إِنّهم ليسألون الرحل عن غيره فيحكون 
عله العبازة كم21 تقول للرحل: ري إنك ناعلة واجمعي أي أنتّ عددي منزلة الى 
يقال لها هذا9». 

وقد ورد المثل في بعض كتب الأمثال بدون قوله (واجمعي) 3 كر ف مورده أن 
رجلا قال لراعية كانت ترعى له في السهل وتدع الَرْن: أَطدي إِنّك ناعلة » أي 
خذي طرر الوادي وهي نواحيه » وأا قال لها ذلك لأنّهُا كانت ذات نعلين. فذمب 
قوله مثلاً لمن يُكلّف بالأمر العسير لقدرته عليه©), 

/- افتلي مخنوق 


بجمع الأمعال للميداني ؟: 7846 

لذ أنظر كتاب سيبويه 7: 771. 

© انظر السابق نفسه؟: 097 

ن انظر بجمع الأمثال للميداني ؟: 787 وجمهرة الأمثال للعسكري :١‏ .ه وفصل للقال لأبي عبيد البكري 
ص40 ١‏ ولسان العرب (طرر). 
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وهذا مثل (يضرب لكل مشفوقرٍ عليه مضطر)27. رتيل (يضرب لكل مضطر 
وقع ف شدة وهو يبخل بافتداء نفسه عاله2. 

والشاهد فيه حذف حرف النداء من اسم انس ؛ وه ذا عند سيبريه قلييل9©. 
رقد مضى نحوه ف قوضم: أصبيح ليل وأطرق كرا. 

8- أفلا قماص بالعير 

خا كاك رم ضمها: الوثب. والعير: الحمار الوحشي. ويروى ما بالعير 
من قماص2*7» 

وامثل - كما شرحه السيرائ - يضرب للرحل المعبى الذي لاحراك بد(©. 

واحتج به سيبويه على أن (لا) النافية للجنس إذا دلت عليها همزة الاستفهام 
م تغيّر عملها وسائر ماكان لها من أحكام قبل دخول الهمزة » باستثناء أن ن يكرن 
المعنى للتمئ كقرهم: ألا ماع بارداً, كانه قال: أتمنى مام بارد) © 

- أمرّ مُبكياتك لا أمرّ مضحكاتك 

أورد سيبويه هذا امكل في الإضمار الحائز استغناء بالحال المشاهدة عن ذكر عامل 
النصب. وتقديره: عليك أمرّ مبكياتك©. 

وأصل الثل أن فتاةٌ كانت تزور عمّاتها فتجد عندهنٌ ما يُلهيها » فإذا زارت 
حالاتها أغلفلن ف نصحها وإرشادها. فشكت ذلك إلىأبيها » فقال لها: أمرّ مبكياتيك 


"© مجمع الأمثال للميداني + 46١‏ « الول + مشقوم عليه 


التصريح على التوضيح للشيخ خخالد ؟: 178 

7" انظر كتاب سييويه 9: 7179 

”"؟ انظر نسان العرب (قمص). 

انظر شرح السيرائي بهامش كتاب سييريه 1:9 9.1 
297 انظر كتاب سييويه 57 .م إل 
7" انظرالسابق نفسه 1: 1ه5؟, ْ 
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لا أمرَ مضحكاتك. فذهب قرله مثلاً في الحثٌّ على انباع أمر مَنْ يرشدك إلى ما فيه 
صلاحك وإِنْ كان ف ذلك ما يولك0©. 

٠‏ إن لا حظيّة فلا أليّة 

ذكر سيبويه هذا الثشل شاهدا على حواز إضمار الرافع أو الناصب. فالرقع 
بتقدير: إن لاتكن له حتمّة في الداس فإني غير أي ؛ أي مقصّرة . والنصب على 
تقدير: إلا أكن عندك حظيةٌ فلا أكون مقسّرة. وعلى هذا العنى فهي تعنى بالحظيٌة 
نفسها. وحذف كان وأسعها بعد إن الشرطية كثير©, 

وقد ورد هذا المثل في كتب الأمثال » وأصله ف المرأة ينصرف عنها زوجها 
تَحَبّبّ إليه لتنال الحظلوة عنده©, 

وَالأَليّة هنا بمعنى التقصيير. 

١‏ أ فرقاً خيراً من حب 

هذا ل للعرني» وقد اححج به سيبويه في الإضمار الحائز. والنصب بتقدير: أو 
أفرقك قَرَكاً خيراً من حبٌ. والرفع بتقدير: أو أمري فرق خيرٌ من حب 

أونُسِب هذا المكل إلي الحجّاج » قاله للغضبان بن القبعترى. وكات الغضبان 
حرّض أهل العراق على خلع الحجاج » فلمًا ظفر به الحجّاجٍ قال له: أأنت قلت 
لأعل العراق تعشوا المحدي قبل أن يتغداكم؟ فقال الغضيان: ما نفعت قائلها وما 
صرت مَنّ قيلت فيه. فقال الحبجاج: أرقا خواين حك فأرسلها مثلاً. يعئ لأَنْ 
تهايي خير لى من أن تبن0. 


01 انظر فصل المقال لأبي عبيد البكري ص5 ه؟ - 785 وجمهرة الأمثال للعسكري 240:1١‏ 

( انظر كتاب سييويه 11 75٠0‏ 551. 

2 انظر جمهرة الأمثال للعسكري :١‏ با وفصل المقال للبكري ص ١41‏ ولسان العرب (ألى) (حظا). 
7 انظر كتاب سييويه 11 7594-1758 

© انظر مجمع الأمثال للميداني :١‏ 454 وللمثل روايات أحرى تنظر في فصل المقال 49 - 51. 
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١7‏ أيادي سب 

في أمثال الميداني: (ذهيرا أَيدِي سبأ ‏ وتفرّقوا أيدي سبأ » أي تفرقاً لا اجتماع 
معه)20, 1 

والشاهد في الثل بناء أيادي سيأ لأنْها حال مركبة من شيفين بعنزلة حمس 
عشرّ. والظاهر من كلام سيبويه أن الإضافة في أيايي سباً قليلة بخلاف نحر: كدّةٌ 

والإضافة ف هذه الأحوال المركبة موقوفة على السماع » وإن كانت سائغة ف 
القياىس9©, 

7 بأل ما تحييه - بعين ما أَرَيْئكَ 

ورد الثلان في باب الدون الثقيلة والمنفيفة » وقد احتمجٌ سيبويه بهما على جواز 
توكيد الأفعال المضارعة الواقعة بعد ما الزائدة9 © 1 

ع رسا ا ار ال د 
له منه » وهو حطاب لامرأة في الأصل). والثل - عموماً - يضرب لمن يطلب أمرا 
لا يناله إلا عشقة0©, 

وقوله: بين ما لمعنه كما قر أبو هلال العسكري: أعجل » وقال: 
(هو من الكلام الذي غرف معناه سماعاً من غير أن يدل عليه لفظم©, 

١‏ يِيمَ املّطَّى لاعهد ولا عقد 


0 بجمع الأمثال للميداني ؟: 5 . 
(' انظر كتاب سيبويه 288 04 7. 
7 انظر كتاب سييويه 19 811 . 
بن التصريح على التوضيح للشيخ خالد الأزهري 0ل 
) انظر شرح كافية ابن الحاحب للرضي ا 


"2 جمهرة الأمثال لأبي هلال العسكري :١‏ 755 . وانظر حاشية المخضري على شرح ابن عقيل ؟: 47. 
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ذكر سيبريه هنا اثل في الإضمار الحائر. . ققد انتصب بيع الملطى بفعل مضمر 
يحوز إظهاره » وإغما أضير لعلم المخاطب استغناء بالحال المشاهدة. وتقدير ذلك أن 
يكون المشتري في حال مساومة مع البائع » فيقول: بِعَ الى , أي أُبايعُك بيع 
0 

الى البيع لا توف فيه | و رحوع عنه. ٠‏ وَرْوِىَ المكل: اللّسى لا عهدة له. 
يضرب في كراهة المعايب » أي أنه خرج من الأمر سانا لا عليه ولا له©. 

6 تَسْمَعٌ بالْميْدِي لا أن تَرَاهُ 

ورد هذا المثل عرضاً أثناء كلام سيبويه عن اسم الطيئة ودلالته المعنويّة. فقد بيّن 
أنّ هذه الصبغة قد ييئ لغ هذا العنى نحو مياه وشخرة ولت شبشري ععدى لعي 
أشعر أ أعلم » وإما اختصروا تيا لكثرة استعمال هذه الارة في كلامهم. يشل 
ذلك: تسمع بالعري لا أذ شراه» صمّروا بالتحفيق لكثرة ة استعمال هذا المثل. 
والأصل فْ تصغيره مُعَيْدَي » بتشديد الدال9, 

وينسب هذا المثل إلى العمان بن الدذر. ورُوِي ف قصته أن شّقة بن ضمرة 
التميمي كان يغير على أمرال التعمان فأغراه ممائة من الإبل كي يدخحل ف طاعته. 
فلما مثل بين يديه ازدراه لقبحه » وقال: د بالمعييي خميرٌ من أن تراه. فذهب 
قوله مثلاً9). 

ويظهر من سياق هذه القصة أن اقل ُضرب للشخص يناقض مظهره ه مخيره. 


() انظر كتاب سيبريه 11 9/ا* . 

9 انظر فصل المقال ١01/‏ وبجمع الأمثال ؟: 71/4 وانظر أساس البلاغة للزتخضري طار 141 ه /1551م 
دار صادر بيروت » مادة مَلَْسَ. 

7" انظر كتاب سييريه 4: 544 


© انظر جمهرة الأمثال :١‏ 755 ويروى أن النعمان قاله للسقب بن عمرو النهدي » انظر فصل المقال ص 151 


والئل شاهد أيضاً عند التحوئين على الإسناد إلى تسمع باعتباره مع أن الضمرة 
امعأء والأصل: أن تسمع » أي سماعك. وذكر أن الكسائيّ كان يري هذا الثل بأن 
» وحذف أن والرفع أشهر فيه©. 

ذهب أمس با فيه 

ذهب الخايل إلى أذ لقيته أمس أصله لقينه بالأسس ؛ ولكنهم حذفوا الجادٌ 
والألف واللام تخفيفا. وعلى قوله فالكسرة إعراب لابناء. 

وم يوافق سيبويه شيخه في هذا المذهب , واحتيدٌ بأنك تقول ذهب ) أمس با فيه 
» بكسر السين. فلو كان على قول الخليل لكان قياسه: ذهب أمس » بضمُ السين0. 

والعبارة مثل مضربه: أن ما ذهب لا يعود9» 

-١١/‏ سواءً والعدم 

ذهب سيبويه إلى قببح العطف على الضمير المرفوع من غير فصل » وذا 
استقبح: سواءٌ والعدم حي تقول سواء هو والعدم”؟ وورد هذا القول ف كناب 
الأمثال بالفصل قالوا: : سواء هو والعدم » ويقال: العُدمٌ » يضم العين. ويُروى سراء 
هر والقفر» » أي كأنَ من ينزل به ينول بقفر. . ومضربه على هذا المعنى للبخيل9”. 

ويحتمل أن يكون مضربه لشدّة الفقر» » كأن من يوصف بذلك لا فرق بينه وبين 
العدم » نالةة رصق قز 


١8‏ ث شر أهة ذا ناب 


انظر فصل اللقال ص 1١١‏ والتصريح على التوضيح 140 

© انظر كتاب سييويه 29 154-155 

© انظر مجمع الأمثال للميداني 17 8. 

7» انظر كتاب سيبويه 5: ١‏ 

© انظر مجمع الأمفال : ١18‏ والتمثيل والمحاضرة لأبي منصور التعالي تحقيق عبد الفتاح محمد الحلرء ط/ 
القاهرة 1971/1781 ص 44١‏ وجميرة الأمثال :١‏ 1ه . 


ذكره سبيويه في الابتداء بالدكرة ؛ ومسوٌغ ذلك ماقيه من معنى الحصر كآنه 

قال: 0 ذا ناب إلا ش20 
أن يمل على تقدير صفة عذرفة » أي شر عظييٌ أهْرٌ ذا ناب 0©, 

ا 0 ٠‏ ويضرب المثل ف ظهور 
أمارات الشرّ وعفايله7©. 

9 طامرٌ بن طامر 

يذهب سبمويه إلى أن النوين يحذف من كل اسم غالب وف باين وأَضِيف 
إلى اسم غالب نحو: : هذا زيدٌ بن عمرو. . وعلة الحذف كثرة الاستعمال » والتقاء 
الساكنين. والكنية بكتزلة الاسم. 

واعتبر سيبويه قوطم: : طامرٌ بن طامر معرفة كقولك زيدُ بن زيد » لاه منزلة 
علم الجنس كأمٌ عامر للصَبْع وأبي الحارث للأسد9» 

وطامر ابن طامر من أنشال العرب , من قوم طَمّر إلى بلد كذا إذا ذهب 
إليها كأنهم يعنون به: : بعيد بن بعيد. ٠‏ ويضرب هذا اللثل من يَئِبُ على الناس وليس له 
أصل ولا قديم©, 

ومثل ذلك قوطم: : خياب بن هياب » للخسران. . وهيان بن بيان » للمجهول 
شخصاً وني 


كك الام علنى البقر 


(' انظر كتاب سيبويه 2١‏ 888. 

أنظر حاشية الصبان على شرح الأشموني حا طادار إحياء الكتب العربية ‏ الحلي » القاهرة ص .٠‏ 
59 انظر ججمع الأمثال ؟: 17/7, 

27 انظر كتاب سييويه 28 /10.ه. 

3 انظر ججمع الأمثال 218 52.01 

لذ انظر همع اشوامع للسيوطي :١‏ 8ا/ا. 


وهذا عند سيبويه من الإضمار اللمائز. فكانّه قال: حل الظباءٌ على 
البقر0, 

وقد مضى بحر هذا المثل في قوطم: أمرٌ مبكياتك لا أمرمضحكاتك. 

رذكر ايدان أن هذا ال يضرب عمد انقطاع الصلة بين ضعصين . وكان 
الرجل في الجاهلية إذا قال ذلك لامرأته بانت منه. وفسّر فر البقر بأنْها كناية عن 
النساء). 

وروي الخل: الكلاب على البقر'”. ورتما يكرن هذا أوضح كان معناه قله لمبالاة 
لأمر» أي تل ين الكلاب ويقر الرحش تفعل بها ما ترهد. أو يكون معناه: أرح 

نفسك ودع الكلابٌ على البقر. 

ورَرِي هذا الثل بالرفع: الكلايُ على البقرء مارم واحب 
التأخير لأنه ورد في الثل على هذه الصورة. والأمثال لا تُغير». 

١‏ عسى الغويرٌ أبوساً 

احتيج سيبويه بهذا المثل ف ثلاثة مواضع من كتابه » والشاهد فيه إفراد خبير عسمى 
إحراء لها بحرى كان سماعاً ف هذا المخل©, 

والغوير- بهيئة التصغير. علم على ماء بين العراق والشام. والأبؤس جميع يلن أو 
بول وهل الشدة. وأصل المثل - كما حاء في كتب الأمثال - أن الزياء لما رجع قصير 

من العراق ومعه الرحال بات بالغوير على طريقه » فارتابت في أمره » وقالت لقرمها 


(' انظر كتاب سبويه 765:١‏ . 

ينذا انظر مجمع الأمثال للميداني ؟: 51١‏ 

6 انظر فصل المقال لأبي عبيد البكري ص515. 
انظر همع لشوامع للسيوطي اال 
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عسى الفوثٌ أبوسا » أي لعلّ اشر يأتيكم من وبي الفار. فذهب قوها مثلاً للقريب 
بنك لانن يخابة0. 

ويروى عر بن الطاب (ط) - عمل بهذا القول معرّضاً برحل جاءه يحمل 
لقيطاً كأنه يقول: لعلك صاحب9» 

ويظهر من كلام سيبويه. أن للأمثال وضعاً خاصاً » لأتَها عبارات تمك على 
هيثتها الي وردت بها من غير تعديل. ولهذا كان لعسى ف قوهم عسى العْوي”. يوسا 
حال لا تكون في سائر الأشياء9 . 

را تكون هذه الحال إشارة من سيبريه إلى لحجة حجازية قليهة لم يبِئَّ من 
آثارها إلا ب يعض الظواهر القليلة . 

وذهب الميرد في تعليل هذا اللشل إلى أن الأصل فيه: عسى أن يكون الغرير 
أبوس©. ,5 

وتعليل سيبويه - في تقديري نالا تكلس وو دن يلاخ اكزاوعطلي خرن كان 
أ عض ارب أ عهم ناه و عسى » وفنا شواهد من الشعر قليلة ذكرها 
بعض الْتأخرين من النحويين (©» 

7 عليها مثلها بدا 

ورد هذا الكل في باب ما يُنصب نصب كم إذا كانث مترّنة في الحخير 
والاستفهام (وذلسك ماكان من المقادير » وذلك قولك: مافي السماء 


('© انظر تفصيل قصة الثل في بجمع الأمثال ا 

انظر المرجع نفسه 8: 841 

7" انظر كتاب سيبويه :١‏ 163 

29 انظر القتضب للميرد 9: .ها 

7 انظر هذه الشواهد في شرم ابن عقيل على الألنية -5١‏ #5558 وععزانة الأدب للبغدادي 4: بالا 
وغيرهما. 


مرضح كي سحاباً» ولي مثله عبداً ؛ وماق الال مثله فارساً » وعليها متها 

0 

المنصوبات ف هذه الأمثلة تمييز وهو تمييز المفرد » ويكون ف أربعة أشياء: 
القادير » وشبه اللقادير » والعدد » وما كان فرعا للتمييز نحو: تم حديداً ©©. 

وأحاز سيبويه: عليها مثلها زيدٌ بالرفع على البدل » أو أنه خبر معدا محذوف » 
أي هو زبدُ. ولم يبز الرفع على الصفة لأنه لايرصف باللخامد©©. 

ورَرِي المثل: على التمرة مثلها زيدً©, 

غضبٌ الخيل على الحم 

امثل ف كتاب سيبويه من قييل الإضمار اللمائز (كأنه قال: غضبت ء أو رآه 
غضبان فقال: غضب الخيل » فكأنه يكتزلة قوله: ا د على اللجم. 
رمن العرب مُنْ يرفع فيقول: غضبٌ الخيل على على اللمع © 


والكلام على هذا المثل كما مضى في (بيمٌ لملطى) و(الظباءً على البقر) وموجزه 
إضمار التاصب حوازاً لعلم المخاطب استغتاء بالحال المشاهدة. 
0 -_ 0002 
رالثل يضرب (لن غضبٌ غضبا لا ينتفع به ولا موضع له)0©. 
ع ؟- كجالب التمر إلى مَججْرٌ 
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26 جمع الأمثال للميداني 41:7 . 
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. ذكر سيبويه هذا المثل في مبحث الممنوع من الصرف » ياب أسماء الأرضين. 
والشاهد فيه منع صرف هجر على إرادة البقعة أو اليلدة. وقد يذكّر على إرادة 
المكان0©, 

وهذا امثل يضرب في المهد يذهب هباء لأنَّ صاحبه لم يختز المكان المناسب الذي 
يكن أن يشمر فيه عمله. ويروَى: كمستيضع التمر إلى مجر » والمعتى واحدا"©. 

© كليهما وقراً 

ذكر يوي هذا لكل في باب ما ذف منهالفعل لكثزته ني كلانهم حت صار 
بمنزلة امثل (ومن ذلك قول العرب كليهما وتمراً» فهذا شل قد كثرٌ في كلامهم 
واستعمل » ورك ذكر الفعل لا كان قبل قبل ذلك من الكلام » كأنه قال: أعطنٍ كليهما 
رقر0. 

“"إورري في قصة هذا الثل أ بعض الخلناء عرض على رجحل خلّدين » فقال: 
كلاهما وثرا» ففضب عليه وم يوله شيئ. ولك أل كو كال جار مويق 
حمران المعدي ؛ وكان له إبل يرعاها » فمرّ به رجحل قد جهده الجوع وبين يدي 
عمرو زيد وقرص وتمر » فسأل الرجل عمراً أن يطعمه. تقال له عمرو: كلاهما 
وقرا©), 

وأياً كان الأمر فقد يكرن مضرب الكل واضحاً ورها يغمض مررده ء كيكيا 
الرواة للذاهب فيه. وهذا لا يقلل ين شأن المثل بل يزيده إيضاحاً وياناً. 

5 مازٍ رأسّك والسيف 


"2 انظر كتاب سيبويه 19 5810 73845 . 

7" انظر التمثيل والحاضرة للتعالي ص8١‏ » وفصل للقال ص577 ورواه الزحاحي كما في كتابٍ سييويه » 
انظر اللحمل في النحو للزحاجي » تحيق د. علي توفيق الحمد ط/١‏ 5 ١ه‏ /1984م بيروت ص175. 
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ورد الثل ف مبحث ما ينتصب على إضمار الفعل المتروك اظهاره استغناء عنه 
(باب ما جرى منه على الأمر والتحذير) (ومن ذلك قوهم: مازٍ رأسّك والسيفّ » 

كما تقرل رأسّك والحائط وهو يحذره كأنه قال: : اتق رأسّك والحائط)20, 

فالتكرار أو العطيف ومراعاة الحال المشاهدة تعن عن ذكر الفعل. 

ويُروى في أصل المثل: :أن رحلا قال له مازف أسر رجلا » وكان هناك من 
يطلب الأسير ف زحل. فقال الطالب: ماز ‏ مرحماً - رأسّك والسيف. فخخلى بينه 
وبين الأسير فقتله0. 

/ا- ما كل سوداءً تمرةٌ ولا ييضاءٌ شحمةٌ 

أحاز سييريه في هذا لكل نصب شحمة » وهذا رما يوهم أنه عطافٌ على 
معمولي عاملين مختلفين » » أي أن بيضاء معطوف على سرداء والعامل فيها وكلٌ) 
وشحمة معطوف على تمرة خبر ماء وهذا تأرّل سيبويه المشل على أن ييضاء بحرور 
كر ىم 

وامثل الذي ذكره سيبويه يتضمن حكمة. ومضربه للشئ يكرن مظهره خادعاً 
فيختلط الأمر على طاليه9), 

0 متعرّضاً لعن لم يليه 

وال في مبحث الإضمار الا قال سيبويه: (ومن ذلك أن ترى رجلاً قد 
أوقع أمرا أو تعرض له فتقول: : متعرضاً لعدن ل يثيِه. أي دناءس من هذا الأمر 
متعرضاً لعن لم يعنه » وترك ذكر الفعل لما يرى من الحال)0©, 


( كتاب سيبويه :١‏ و/الا, 

لين انظر بجمع الأمثال للميداني 0 
"© انظر كتاب سيبويه :١‏ 56 54. 

34 انظر التمثيل والمحاضرة للثعاليي ص748* » وجمع الأمثال للميداني 217 89/8 
7“ كتاب سيبويه 2١‏ 1/9 


يلا 


فالنصب هنا على الحال ولف العاملٌ استغناءٌ بعلم المخاطب إلا وقع أمامه من 
الأمر. 

والعنن الشأن والأمر. ويضرب المثل َم يدخحل في أمر لايعنيه© 

4 لم يُحْرَمْ مَنْ قُصدَ له ٍ 

ورد هذا امثل ف باب: ما يسكن استخفافاً وهو في الأصل متحة ك. وقد تكلم 
سييريه في هذا الباب عن تسكين الحرف الثاني التحرك أصلاً طلباً للخفة ثحو قوشم 
ف فعيذ فخذ » ولي كبد كُبْد. ٠‏ رهي لغة بكر بن وائل وكثير من بي تميم . ومن ذلك 
قوهم: لم يُحرمٌ من قُصْدَ له » بسكون الصاد والأصل فيه الكسر3". ري 

وأصل المثل كما ورد في منظانه: أن الضيف يقدمٌ على الرجل في غيدة الزمان فلا 
يكونا عنده قر فيضطر أن يفصد راحلته حتّى إذا خمرج الدم وضعه على الثار 
وعاله ثم كمه إلى ضيفه ‏ تيرب ذلك الخل لمن مظِيَ ببعض ما كان يطلبه9». 

«“ال مذ شب إلى د 

ورد هذا المثل ني باب تسميتك الخروف بالظروف وغيرها من الأسماء » وذكر 
سيبويه في هذا الباب جواز حكاية اللفظ ومن ذلك قوطم: مذ شب إلى دُب. ويجوز 
مذ شب إلى دس معرب)9». 

وهذا مثل من أمثال العرب. قالوا: أعيينني من شب إلى دي » حكيا ومعرياً. 
ويضرب لمن يكون ف أمر عظيم غير مُرْضٍ ويستمر فيه » أو يأتي .ما هر أعظم 


د( 


60 أنظر بجمع الأمثال للميداني *: 817© ورواه بالرفع: معترضصٌ اح وف لسان العرب (عنن): مُعْرِضٌ الح. 
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"١‏ من كذب كان شرا لَهُ 
ذكر سيبويه هذه العيارة ف باب: ما يكون فيه هو وأنت وأنا ونحن وأخواتهن 
فصلاً. والعبارة ليست من هذا الباب ولأما أوردها سيبويه ف يبان الهذف ف قوله 


ل 


300 ل ف له 0 10 

0 21011 
0 : 5 5 
خيرالهم74". فالتقدير عنده: ولا يُحْسّبّنَ الِينَ ييخلون البخل » أضمر البغل 
استغناء بعلم المخاطب » ونظير هذا ف الحذف: من كذّبٌ كان شرا له أي كان 
الكذب شِرًَا له. 

ومقصد سيبويه من ذلك أن ضمير الفصل يعتزلة ما كان لغواً (زائداً للعأكيم لا 
يغير إعراب ما بعده عن حاله قبل أن يُقْصّل بهذا الضمير"©. 

والظاهر من سياق هذه العيارة أنها حكمة من حكم العرب ف كم الكذب ربيان 
سوء عاقبته » فجرت بجرى المثل. 

4 

فهذه طائفة من الأمثال والحكم احترتها من كتاب سيبويه ويمكن من خلاها 
ملاحظة ما يأتي: 

أ.أثرى سيبويه الدرس النحوي واللغوٌ بلون من الأدب العربيّ وهو الأمشال 

والحكم. 7 

ب.التزم سيبويه بحكاية امثل بهيئقه اليّ ورد بها » وبين بعض رواياته وعلل 

لوجوه الإعراب فيها. رثا يجعل الكناب ‏ من هذه الناحية ‏ مصدراً هاماً لهذا 

اللون من الأدب. ش 

ج.أغلب الأمثال ورد ف أبواب الإضمار الخائز والواحب ء وهي أبواب أساسها 

الاختصار. 


© آل عمرات: .18١‏ 
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الى 1 


د. لم يخرج سيبريه في الاحتجاج بالأمثال والحكم عن منهجه العام وهو التركيز 
على المادة المروية نفسها دون اعتبار لتخصيص قائلها. 

ه.الأمثال على صيغة (أفْكل يمن) ترد في كتاب ميزه را كر نهثه المي 
غير شائعة في الأمثال القدعة0©, 


7 انظر الأمثال فى الت العربي القديم مع مقارنتها بنظائرها في الآداب السامية الأخرى , د. عيد انجيد عابديم 
قٍ بي القديم مع مقار ثرها ف جر ين 
طإدار مصر للطباعة 5 ص46. 


المبحث الثغالث: الأقوال العامة المروية عن العرب في كتاب سيبويه: أفاطها 
والاحتجاج بها. 
ف كتاب سيبويه عدد وافر من الأقوال المروية عن العرب. وهذه الرراية لا 
تخلص كلها لسيبويه 2 اله حَكَى كثاً من هذه الأكوال عن طريق شيوخحه أوغيرهم. 
وقد ينث ف الفصل الأول من هذا الباب طرق الرواية عن العلماء في كتاب سييريه 
بها يغ عن الإعادة هنا 
ويلاحظ أن سيبويه لم يعن بنسبة هذه الأقوال إلى أصحابها » وهذا على مذهبه 
فق الابتصضار والعناية بالنص نفسه » والاكتفاع بنسية ة الأقرال إلى إلى العرب. 
ويلاحظ كذلك أنّ معظم الأقوال ريت بنضّها عن العرب. غير أن هناك طائفة 
منها رَريّت با معنى»ومن أمثلة ذلك في كتاب سبيبويه: 
-١‏ (وقال قوم من العرب تُرضى عرييتهم: هذا الضاربٌ الرجل. شيّهره بالمسن 
الوجه)0. 
الوه عند سيبويه: هذا الضارب الرحلٌ 3 الألف واللام نانع من الإضافتة 2 
ولكن أضَافة قوم تشبيهاً بالحسنٍ الوحهٍ وإن كان الضارب ليس وصفاً لازماً. وقد 
يشبهون الشئ بغيره وإن لم يكن مثله في جميع أحواله©. 
؟- (واعلم أن من العرب من يقول: ضربوني قومّك » وضرياني أخواك)©. 
فهذه إشارة إلى لغة من يلحقون علامة .. 2 ,التثنية أو الجمع بالفعل المسند 
إلى لعل الظاهر. 
#ا(وروى الخليل رحمه الله أن ناساً يقولون: إن بلك زيكُ مأخوةٌ)©©. 


(© كتاب سيبويه 21 2187 
السابق نفسه 2١‏ 2.185 
9 السابق نقسه 29 40 


© السابق نفسه: 29 188 


لضن 


يعني على الإضمار ف إن. 

4- (واعلم أ يقولون: إن زيدٌ لذاهي)0, 

وهذا على اللغة الكشيرة الشائعة ف تخفيف إِنَّ وإهمالها وزيادة اللام في الخبر 
للفرق يينها وبين إن النافية. 

وما يدل على أن هذا الشال ليس مرويا بلفظه قول سيبريه في موضع آخر من 
كتايه: يه: (وحدئي من لا أنهم» عن رحل من أهل اللديدة موثوق به أنه مع عويا 
تكلم كثل قولك: | إن زيذ د لذاصي)””. 

- (وحدشنا من نثق به» أنه مع من العرب من يقول: إن عمرا لمنطلقٌ)©. 

أي أنه سمعهم يخففون إن ويعملوتها » وهذا قليل. وليس بالضرورة أن يكونرا 
قالوا العبارة نفسها. 

- (وزعم لي بعض العرب أَنّ يا هذا زيذٌ كثير في كلام طبئ)0". 

أي أن الكثير في كلام على عطق الأسم في مو هذا عطق يبان ؛ والنضب 
على الموضع جائز . فالمراد هنا رواية اللغة لا المثال بعينه. 

/ا- (وبعض العرب يقول: ما أتاني القومٌ خلا عبدٍ الل)0©. 

وهذا مثال للجرٌ خلا ء وهو لغة لبعض العرب » ولا يتعين أَنْهِم قالوا اللفال 
نفسه. 

8 (بلغنا أن رؤبة كان يقول: أن زيداً هو خيرٌ منلك)9. 

والعنى أنه كات تجعل الضمير ميتدا ولا فصل به. 


0 كتاب سيبويه 17 1108 
7 السابق نفسه: 1615 
”© السابق نفسه 55 14٠0‏ 
9؟ السابق نفسه ؟: 1959, 
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نضنل 


والراحح أن يكرن امب يرنس بن حبيسب لاختصاصه برؤبه”". ورما يكون 
يرنس لاحظ هذا في بعض رحز رؤبة ولكنه لم يستظهر الشاهد. أو يكون رؤبة 
حكى نحر هذا من كلام العرب. 

4- (وسألت الخليل- رحمه الله - عن قوهم: اضرب أيهم أفضل؟ فقال: القياس 
النصب » كما تقول: اضرب الذي هو أفض)2. 

السوال عن أيّ إذا أضيفت وحذف صدر صلتها. والوجه عند سيبويه اليناء 
حلاف شي 0 

01 5 3 5-2 

-١١‏ (واعلم أن من العرب منْ يقول: عسى يفعل يشبهها بكاد يفعل)©. 

واللقصد هنا تحريد حبر عسى من أن » وهذا قليل بالنسبة إلى اقترانه بها. 

فهذه الأمثلة ونحرها محكية بالمعنى عن العرب. وهي تقريب وتمثيل لبعض لغاتهم 
ومذاهيهم في الكلام. وهي مع ذلك مطابقة لما كانوا يتكلمون بيه. 

إوهناك أقوال حكية بنصها عن العرب ولكن كنى الراوي عن بعض أجزائها الي 
لا تؤثر في الاحتجاج بها. ومن أمثلة ذلك في كتاب سيبويه: 

-١‏ (أكلتُ أرض كذا وكذا » وأكلت بلدة كذا وكذام. وهذا من المجاز 
والاتساع ف الكلام. 

؟- وحدثنا مَنْ يوثق به أن بعض العرب قيل له: أمَا بمكان كذا وكذا رحد ؟ 


وهو موضع يمسك الماء.فقال: بلى وجحاذ)0©. 


انظر مراتب التحويين واللغريين لأبي الطيب اللغري ص57 . 
22 كتاب سيبويه 1:5 892. 
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فهذا بن إعراب الإجابة على صيغة السؤال » فكأنه قيل له: أمّا تعرف يها 
وجذاً؟ فقال: بلى » أعرف بها وجاذاً. 

'- رمن ذلك في كتاب سييويه (اثته يا فسلان أمراً قاصد)”". 7" يريلا ائنه 
وأت أمراً قاصداً. ولاس مير وهل تومل ابر الجائر ولعله سمع 
إظهار الفعل فيه29 

4- (أخذ ينو فلان من بن فلان إبلاً مائة)©©. 

وهذا مما ّم فيه الرصف بالعدد » كأه قال: إيلاً كثيرة ونمو ذلك. 

ومن الأمثلة امروية أقوال أربّح أنها مقتطعة من كلام أو نصوص لبعض العرب 
2 لم يوردها الراوي كاملة ونا اقنصر على عبارة منها. ومن ذلك في كتاب سيبويه: 

١‏ الله أكبر دعوة الموة 

ذكر سيبويه هذه العبارة في باب مسا يكون الصدر فيه توكيداً لنفسه تصياً » 
وذلك أنه لما قال الله أكبر غلم أنه دعاء الحق » وما بعده توكيد له فكأنّه قال: 
دعاءٌ حق©. 

؟- الهم أشركنا ف 5عوى المسلمين 

نسب سيبويه هذا القول إلى بعض العرب. والشاهد فيه ييان ما ججاء من المصادر 
عنتوماً بألف التأنيث المقصورة نخر دعوى ويُجعى وُشرى0© 

"ا أمَا اببصرةٌ فلا بصرةً للك 


(" كتاب سيبويه :١‏ 2.785 

© انظر السابق نفسه 1١‏ 95886. 

9 السابق نفسه 19 78. 

©» انظر السابق نفسه 2١‏ 8721 - 545. 
27 انظر السابق نفسه غ: 4٠‏ 
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الوحه عند سيبويه في ثحو هذا الرفع » أن البصرة ليست عضدرا يعسن عل 
امقثر من اللفظ » وإنًا هراسم معروف ومعلوم. ورفعه بالابتداء0©. 1 

رأورد سيبويه بعض هذه العبارة في عمل لا النافية لجنس في ما ظاهره أنه معرقة 
نحو: ازمر لك فهذا ونحوه ف تأويل الدكرة". 

4- للم مقتول با قتل به إن خنجراً فخضع وإن سيفاً فسيف. 

وردت هذه العبارة في باب ما يضمر فيه الفعل المستعمل إظهاره بعد حرف. 
والشاهد فيها حذف كان واسمها بعد إن الشرطية » وهذا كثير ف كلام العرب©. 

وقد سبق هذه العبارة قرك؛ الس يحزُون بأعملهم إن خبرا فخي وإن شر فشي 
؛ وقد ذكرثها في قائمة 5 الأحاديث الي احتج بها سيبويه©» 

انا قزل : الرءُ مقتول بما قتل به فلم أعثر عليه في فهارس الحديث الي اطَلعتُ 
عليها. 

ه- آم ابن مرَية دنا بر شيّة 

قال سيبويه: (وسمعنا من العرب من يقول: :َك ابن مُريّة فأنا ابن مُرييّة » كأنّه 
قال: 3 ابن مُرئيّة فأنا ذاك)9, 


اوداك 


وإنًا اختار الرفع على الاتداء » أن بن مي اسم ويس بمصدر قر له فل 
من لفظه ينتتصب به. وأجاز سيبويه نصبه على الحال قياساً على قولك: أماضاتيا 
فأنا صاحبج9, 


5 أمَا أن أسير سر إلى الشام فما أكرحه ء وأمًا أذ أقيم فإ فيه أبحرا. 


0 انظ كتاب سييويه 11 2724 
"> انظر السابق نفسه 57 59 

انظر السابق نفسه 564:9 . 
2 انظر ص ١١5‏ من هذا البحث. 
9 كتاب سييويه 58421 

"© انظر السابق تفسه :١‏ 888. 


أورد سيبويه هذا القول في الكلام على أنٍ الصدرية وتقديره: 32 السيرورة فما ' 
أكرهها » وأما الإقامة فلي فيها ) عر 

اد إنكم لتنظرون في ُو كثيرة 

الشاهد فيه جمع حر على نُخُرٌء والرجه أ ن يجمع على نُحِي. كقرلك: تُدِيّ 
وعْصِي والعبارة أوردها سيبويه على أَنّها قرل لبعض العرب2". 

ف إن لمنحارٌ بوائكها 

والعاهد بهل إلعبا بارة إعمال صيغة يفعال0”. واليرالك كرائم الأبل الممتلئة. 

4- ما شأ قيس والبٍ تسرقه 

الرجه هنا ار عا على الاسم الظاهر بعاد الشأن » يخلاف تحو: : ماشأتك 
وزيداً فالوجه فيه النصب بفعل مضمر على معنى: ما شأنك وتناولك زيداً. واللحة 
تح لأن لا يعلف على الضمر اغوور من خو إعادة خا والرفشع أيضاً قبيح لأَنَّ 
الشأن لا يلتبس بزيد إذا قلت: : ما شأنك وزيو3, 

دوه وسو : واي بالفيح ولعلّه خطا ملي + لأ 
سيبويه قال بعد هذه العبارة: : (لا أظهروا الاسم حسن عندهم أن يحملوا عليه الكلام 
لآخر)”". رهذا يويد أن الكلمة بجرورة عطفاً على قيس كما ف طبعة بولاق 9 . 

-١١‏ نهار صائم وليل قائم 

أسند الصوم إلى النهار » والقيام إلى الليل بحازاً واتساعً”©. 


(') انظر كتاب سيبويه م مول 

9 انظ ركتاب سيبويه 4: 784 ء وأساس البلاغة: نخو. 
“انظ ركتاب سيويه .1١7 :١‏ 

7 انظر السابق نفسه 11 197." د 9 

”؟ السابق نفسه 21 8.9 

"© انظر كتاب سييويه (بولاق) 21 165. 


7" انظر كتاب سيبويه 11 ١1‏ 


كلل 


١‏ هر حديث عهارٍ بالوجع 

أجاز سيبويه إضافة الصّفة المشبهة إلى نكرة ة على تقدير الألف واللام وحذفهما» 

اختصاراً كما في هذا القول0, 

وا مَنْ حَفَرَ بعر زمزماه 

أجاز الخليل ندب الموصول امجرد من أداة التعريف إذا اشتهر بالصلة ؛ لأنه في 
هذه الحال .منزلة العله©. 

رركا تكون العبارة مقتطعة من نص يندب قائلة عيد للطلب بن هاشم لأيَُّ حفر 
بثر زمزم بعد إسماعيل عليه السلام7©. 

١‏ وا حَمَجْمِتَى الشاييتيناه 

أحاز يونس ندب الصفة نحو وا زيد اللّريفاه وذكر من ذلك: وا حُنْحُمَنَىّ 
الشاميتيناه © . 

وتوقف السيراق في مذهب يونس » أهر قياسه أو سماعه ؟ وشرح الجمحمة 
كل د الراك يديت رمد 


عنذه يضا أن يكون ندب رجلين من جماجم العرب » أي ساداتهم وأشر م 
واراحح عندي أن يكون يرنس سمع هذا القول من العرب أونقل إليه » ثُمٌ قاس 
عليه وا زيد الطريفاه. 


ومن الأقوال المروية عبارات أَثْرت عن العرب في مناسية معينة » ثم اشتهر. 
هذه الأقوال لما فيها من الحكمة والخبرة بالحياة.ومن أمثلة ذلك في كتاب سيبويه: 


© انظر كتاب سيبويه 11 191/183 

"© انظر السابق نفسه 25 92؟. 

7 انظر تهذيب سيرة ابن هشام , عبد السلام هارون ؛ موسسة الرسالة » دار البحوث العلمية الكويت ص ع - 
يذه 

© انظر كتاب سييويه 775:59 


6 انظر شرح السيراق بهامش كتاب سيبويه 1:7 5؟3, 


/ا”1 


-١‏ شهرٌ ثرى وشهرٌ ترى وشهر مرعى 

نسب سيبويه هذا القول إلى بعض العرب » والشاهد فيه حذف الضمير من الخبر 
في قوله ترى » والمعنى ترى فيه » فيحدذف الضمير والمفعول به إذا قدرناه النبات 
ونحوه. 

وحذف العائد في الخر ضعيف لأ فيه تهيشة العامل للعمل وقطعه عنه وغاذا 
بخص تسيو يه مووز وأمثل منه الحذف في الصلة ثُمّ حذف العائد في الوصف0©. 

د رن بورد متب ا تر 
رفبة9. 

؟- بعس الرَييةٌ الأرنيٌ 

ذكر سيبويه أن صيغة فعيل إذا كانت بععنى مفعول يستوي فيها المذكر والمونث 
» نخوك قتيل وجريح » وتكسر على قتلَى وحَرحّى. 

يق أن لصيغة التي على فعيل بمعنى مفعول إذا كانت معرّضة أن يقمع عليها 
الفعل لحقتها تاء التأنيث » نحو قولك: هذه ذبيحة فلان » تقول ذلك وهي حَيّة. 
ومثل ذلك ضحية ورمية. 

آنا إذا وقع عليها النعل حقيق م تلحقها لاء غالبا مر قرضم: أمرأة جرييح ع 
وشاة رمي. '. والرمية في قوهم: بعس الرمية الآرنب عنزلة الذبيحة :أن الفعل لم يقع 
بها بعد9. 


*- دَعْهُ إلى ميسوره ودع معسوره 


(2 انظر كتاب سيبويه :١‏ 41-88 

(" انظر مغيٍ اللبيب لابن هشام ص19" ؛ وانظر بجمع الأمثال للميداني اا 

© انظر كتاب سيبويه 8: 7417 548. مع شرح السيرائي بهامشه ء والتعليقة عل ىكتاب سييبويه لأبي علي 
الفارسي جح تحقيق د. عوض بن حمد القوزي طأ١‏ 6 ه /1114١م‏ مطابع الحسين الرياض ص 11 
وانظر لسان العرب (رمى). 
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قد يأتي الصدر الميمي على وزنه مفعول قليلاً نحو ميسور ومعسور ومجلود » 
ععنى اليّسسْر والعُسر والجلّد. 

وظاهر كلام سيبويه أن الميسور والمعسور في هذه العبارة صفتان للزمان » بتقدير 
الزمان الذي يوسر فيه » ويعسر فيه » يحذف الحار » وقد أغنتا عن المصدر الميمي0©. 

4- أغدّة كغدة البعير وموتاً ف بيت سلوئيّة 

نَسسَبَ سيبويه هذا القول لبعض العرب ء وأورده في نصب المصدر بفعل مضمر 
جوازاً » وتقدير الكلام: أأغدٌ عُدَةٌ كغدَةٍ البعير وأموت موتاً في يبت سَتُرئة©. 

فهذا على أن القائل ل يرد أن يبر أن ذلك حدث لله واتقضى ‏ ولا أراد أن 
يبينَ الحال المنكرة الى هو فيها. 

وقد أورد البخاري هذا القول لعامر بن الطفيل » وَرَوَي الخبر بإستاده عن أنس 
(445). وروايته بالرفع: عدََة كغْدٌةٍ البكر في بيت امرأة من آل فلان©. 

وذكر الميداني قول عامر بن الطفيل بالرفع وأشار أيضاً إلى رواية النصب©, 

ه- إذا بلغ الرجحل الستين فإياه وإيا الشوابٌ 

هذا القول رواه الخليل عن بعض الأعراب » وهر ما ورد شذوذاً ف تحذير 
الغائب "2 


إن الفكاهة لَمَفْوَحَةٌ إلى الأذى 


(') انظ ركتاب سيبويه 91/5 وشرح شافية ابن الحاحب للرضي ١79 - 91/4 : ١‏ 
© انظر كتاب سيبويه1: 572 

انظر صحيح البخاري كتاب المغازي باب غزوة الرجيع ورعل وذكوان. 

9 انظر مجمع الأمثال 7: 4١‏ وانظر كذلك: التمثيل وانحاضرة للثعاليي ص 150 
” انظر كناب سيبويه :١‏ 714 ء ولسان العرب (أيا) وشرح الأشموني 5 197 


الخال 


وردت هذه العبارة ف باب ما اعتل من أسماء الأفعال المعتلة على اعتلانها. 
والشاهد فيه بحيئ مقودة على الأصل » وهذا قليل » والقياس فيه أن تنقل حركة الواو 
إلى الساكن الصحيح قبلها©* ربوب الواو الها 60 

وبعض الأقوال المروية عن العرب تعبر عَما يجري في حياتهم اليومية من معاملات 
أوبجاملات. ومن ذلك: 

حا ونعام عين(". 

'ا.راشدا مهديا9؟. 

.ما حاءت حاجتك©), 

4.خخيرٌ ما رد ف أهل ومال©. 

©.بايعته يدا يبد" 

5.أفعل ذلك وكرامة9©, 

لا. بعته داري ذراعاً بدره.0©, 

وف كتاب سيبويه طائفة من الأقوال المروية عن العرب ما ورد في الدعاء فمن 
ذلك: 


'“انظر كتاب سيبويه 4: ٠6؟‏ والتكملة لأبي علي الفارسي ص70 تحقيق د. حسن شاذلي فرهود ط/١‏ 
الرياض 5٠01‏ 1ه/941 ام ص757. 

© كتاب سيبويه 2١‏ 6ؤل. 

© السابق نفسه 51 71/1, 

© السابق نفسه 1:9 .٠ه‏ 

السابق نفسه :١‏ 707 . وخحيرٌ بالتصب أيضاء 
© السابق نفسه 51 91" 

© السابق نفسه 21 2184 


© السابق نفسه 51 831. 
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-١‏ خبيبةٌ ؛ جدعاً وعقراً » بعداً وسحقاً » جوعاً وجوس)©. 

وهذه مصادر نابت عن أفعاليا في الدعاء. وبعض هذه المصادر هع بالاتباع تحو: 
جوعاً وجوساً » وهذا لم يجز سيبويه: عولك حّى تقول: ويلك وعولك!"©. 

"- فاها لفيك 

هذا القرل للعرب في الدعاء على الشخص ذكره سيبويه في باب ما جحرى من 
الأساء يحرى الصادر الي يدعَى بها. وهي أسماء جامدة لا فعل لما من لففظها » ولهذا 
قدروا ها فعلاً متصيداً من من المعنى. ومن ذلك قولهم فاها لفيك , أي جعل الله فم 
الداهية لفيك9), 

"ا اللهمّ ضع وذئياً 

الال ود ٠»‏ كانه قال اللهمّ أجمع فيها ضبْعاً 
وذثباً » أذ اضمر الفعل جوازا َنم أظهروه في كلامهم حتّى صار معلوى9), 

وسمع المبرد أن هذه العبارة دعاء لصاحب هذه الغنم لا دعاء عليه 21 عليه لأنُ الصبُحَ 
والذنب إذا لقي تقائلا فلتت الغنم » وتأول كلام سيمريه على معنى: ذتباً من ها 

هنا وَصَبعاً من ها هناء وقيل: المعنى أن ان يقعل الذئب الأحياء عبشا » وتأكل الضبع 
الأموات, 

#- أمث في الحجر لافيك 

عثل سيبويه لبعض الدكرات الي رفعت على الابعداء نحو: شير ما جاء بك » 
وشرٌ أهر ذا ناب » ثم قال بعد ذلك: (وقد ابشرئ في الكلام على غير ذا المعنى » 


(') انظر كتاب سيبويه 1: 811. 
') انظر السايق نقسه 1:١‏ 818. 
”7 انظر كتاب سيبويه :١‏ ١71ء‏ وانظر فصل المقال لأبي عبيد البكري ص85. 
27 انظر كتاب سيبويه هوك 


انظر شرح السيرائٍ بهامش كتاب سيبويه :١‏ 888 
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وعلى غير ما فيه معنى المنصوب وليس بالأصل » قالوا في مشل: أمست في الحجر لا 
فيك)20, 

وظاهر كلام سي أذ لول جار عن لس من قل ما كن سك 
مصدراً منصوياً. ويشكل على هذا مسوّغ الابتداء بالدكرة ورا كان اللسوغ عداد 
سيبويه أنه قول حرى بحرى المثل . والأمثال تحكي على صورتها ولا تتغير. 

ويحتمل أيضاً أن يكون مراد سيبويه أن ما كان فيه معنى التصرب لا يطرد في 
جميع الدعاء كقوطم: ويل لك » فليس معناه ويلي لك كما تقول في نحو: سلامٌ 
عليك أن معناه سلامي عليك©. 

وقد ذهب الميرد إلى أن قوم أمسثٌ في الحجر لايك خيرٌ في معنى الدعاء » 
والعنى: جعل الله اعرجاجاً في الحجر لافيك2, 

ومذهب البرد - في تقديري ‏ واضح وحلي » لأنَهُ حعل مسرّغ الابتداء بالنكرة 
الدعاء وسياق العبارة يؤيّد ذلك. 

ه- سقياً ورعياً 

وهذه من المصادر المنصربة بفعل مضمر لا يظهر في الكلام©. 

هنيئا مريئا 

وهذه من الصفات الي أجريت بحرى المصدر ني الدعاء » كأنك قلت: ثبت لك 
هنيقاً مريعً © 


كتاب و ا 

انظر شرح كافية ابن الحاحب للرضي ١‏ طبع دار الكتب العلمية ‏ بيروت ص٠5‏ 

6 أنظر شرح السيرائي يهامش كتاب سيبويه :١‏ 775 وانظر لسان العرب لابن منظور (أمت). 
() أنظر كتابب سيبويه :١‏ 591 


© السابق نفسه :١‏ 995, 
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والأمثة الي رواها سييويه » أو شيوه » عن العرب لاتخلر طائفة منها من جمال 
العبارة والدأنق فيها ء مما يدل على اعتناء العرب بكلامهم وانتخحاب التراكيب 
الفصيحة , وتخير الألفاظ الجيدة للتعبير عن المعنى. ومن أمثلة ذلك: 

-١‏ إني مما أن أصنع 

ما في هذا التعبير اسم ء وامعنى: إني من الأمر أن أصدعٌ. ومثئل ذلك غساته 
غسلاً ها أي نعم الغسل0©. 

'- إنك ما وخير 

المعنى: : أنك مع خبر » عطف على منصوب إنَّ مع أن الواو المعيّة للمعية. ونظير ذلك:' 
ني وزيداً منطلقان”. 

"ا كرماً وطول أنفي 

انتصب المصدر في هذا التعبير بفعل مضمر ‏ والمعنى للتعجب ء أي أكرم بك 
وأطول بأنفك27, 

4- ما زاد إلاما نقص وماتفع إلا مل 

ما والفعل في هذه العبارة بكنرلة المصدر » والمعنى: : ما زاد شئ إلا النتقصان أمره ع 
وماتفع شئ إلا الضرر أمره9». 

ه- انتظرني كما آتيك 

الكاف في هذه العبارة للتشبيه وصلت بما ء وهما عند الخليل بكتزلة حرف واحد 
» وللعنى: انتظرني لعلي آتيك0*. 


4 انظر كتاب سيبويه :١‏ *لا. 


انظر كتاب سيبويه 1١‏ 5.9. 
9 السايق نفسه 60/21 

”) انظر كتاب سيبويه 7: 715 وشرح السيراق بهامشه 
7 انظر كتاب سيبويه 8: 1 
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م 


1- كما أنه لا يعلم فتجاورٌ | لله عنه 

الكاف عند الخليل عاملة في أن » وما زائدة » وزيادتها هنا لازمة » لأنَّ حذفها 
يوهم أن المراد كن الي للتشبيه”"©. 

/ا- ظللٌ يفرسها السبع ويوكّلها 

المعنى أنّ السبع أكثر فيها الافنزاس والأكل . لِأَنَّ من معاني فمّل الدلالة على 
كثرة الفعل 9 

- ما رأيته مذ أن الله خلقى 

أنَّ ومعمولاها في موضع اسم » كأنهُ قال: ما رأيته مذ ذال92©. 

5 أهلك والليلٌ 

وردت هذه العبارة في باب ما يتتصب على إضمار الفعل المتروك إظهاره » 
استغناء عنه - ما حرى منه على الأمر والتحذير. قال سيبريه: (ومئل ذلك: أملك 
والليل كأنه قال: بادر أهلك قبل الليل)©©. 

وإضمار الفعل ملتزم في العطف والتكرار » أن العف كالبدل من الفط بالفعل 
؛ والتكرار.عتزلة العضف. وهذا معنى قنول سيبويه: (وإعًا حذفوا الفعل ف هذه 
الأخرا سن لو نتروا و لضو واسس اهرود ملكا + واي لين 
الذكر)20. 


('© انظر كتاب سيبويه 187 14٠.‏ 
انظر السابق نفسه 84: 54. 
© انظر السابق نقسه 5 1757, 
() انظر السايق تفسه :١‏ 78ا؟ 


7 السابق نفسه :١‏ 9/8؟, 
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قال الرضي: (إن كانت الواو بمعنى ع فالمعنى الحسق أهلك مع الليل » أي لا 
يسبقك الليل إليهم ء وإن كانت للعطف انتصب الليل بفعل آخر غير ناصب أهلك 
أي: الحق أهلك واسبق الليل)©. 

والعطف - في تقديري ‏ أقوى من تفسير الوا معنى المعية لأَنّ المحاطب محذّر أن 
يدركه الليل ف غير أهله » وهذا قائره سيبريه: بادر أهلك قبل الليل. كأنه قال: 
واسبق قدوم الليل. 

وقد ابن حي إلى الفرق بين تفسير العنى وتقدير الإعراب ققال: (ومنه قوضم: 
أهلك والليل » وهذا لعمري تفسير المعنى لا تقدير الإعراب » فإنَّهُ على: ألم أهلك 


وسابق الليل)27 


"2 شرح كافية ابن الخاحب للرضي 17٠:١‏ 


9 الخصائص » لابن جوي7: 751 


أمثلة سيبويه غير الروية قيامها وأثرها في تصحيح أساليب الجملة . ومنهج ميبويه في عرضها. 
الفصل الآول: أسس القياس من خلال أمثلة سيبويه 
الفصل الثاني: أساليب الجملة وتصحيح المعنى من خلال أمثلة سيبويه غير المروية. 
الفصل الثالث: منهج سيبويه في عرض الأمئلة غير المروية. 


١5 


القصرد بالأمثلة غير المروية الأمثلة الي أنشأها سيبويه أو من نقل عنهم قياساً 
على كلام العرب. والمهدف من هذه الأمثلة توضيح القاعدة العامة وفروعها » أو 
تيسير عرض الأحكام واستيعاب تفاصيلها تمهيداً لتقرير القاعدة الكلية الي تتبع غالبا 
بالشواهد من القرآن الكريم أو النصوص المروية عن العرب شعراً أونثراً. وقد 
وضحت ف مقدمة هذه الرسالة الفرق بين المثال والشاهد والتداحل بينهما ما يغ 
عن إعادة الكلام هنا". 

وإذا كان سيبريه وشيوخحه قد عاصروا بعض من يحتج بكلامهم ‏ فإن هذا 
يضيف بُعْداً جديداً هذه الأمثلة » ويظهر أثر ذلك جلياً في كتب النحويين المتأخّرين. 
فقد نقل هؤلاء العلماء طائفة من أمثلة سيبويه غير المروية وقدّموا لما بعبارة: (حكى 
سيبريه) وحكى من معانيها الممائلة والمشابهة. تقول: حكيتُ فلاناً وحاكيته إذا 
فعلت مثل فعله أو قلت مثل قوله سوام لم تجاوزه©. 

وبهذا المعنى حكى سيبويه أساليب العرب ولغاتهم بمعنى أَنَّهُ قال مثل قرهم سراء 
م يجاوزه. 

أماالواد المنقولة نضَاً عن العرب فيعيّ عنها غالياً بالفعل (روى) وكا تجحاوزوا 
فسمّوا التقل عموماً رواية » وإن كان المنقرل مثالاً من الأمثلة غير المروية. 

ومما يؤكد قيمة الأمثلة غير المروية أن بعض النحويين استأنسرا بطائفة منها ثقة 


سيبويه وشيوخه. وهذه تماذج من استثناسهم بالأمثلة غير المروية: 


(2 انظر مقدمة البحث ص : ور 
انظر لسان العرب لابن منظور (حكى) 
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-١‏ يقول الأثموني في مبحث أفعل التفضيل: (ولا يرفضع اسماً ظاهراً رلا ضميراً 
بارزا إلا قليلا » حكى سيبويه: (مررت برحل أكرمٌ منه أبره)0©. 

'- يقول ابن هشام إن ميز” أي .+ (يحرور يمن غالبا حتى زعم ابن عصفور 
لزوم ذلك » ويردّه قول سيبويه: وكأيّ رجلاً رأيت » زعم ذلك يونس » وكأيّ قد 
أثانا رحلاً. إلا أن أكثر العرب لا يتكلمون به إلا مع ين)”©. 

اشترط القَرّاء في حواز نصب المستئنى الذي يختار فيه الإتباع أن يكون 
لستثنى منه معرفة » ورد بحكاية سيبويه: (ما مررت بأحدٍ إلا زيداً » وما أنانى أحا 
إلا زيدم©. 
4- استدل ابن عقيل على لزوم اقتزان خبر اخلولق بأن بنحو: اخلولقت السماء 
أن تمطرء ثم قال: وهو من أمثلة سيبويهو©, 

ه ذهب بعض التحويين إلى أنه يشرط ف الاشتغال أن ينتصب الضمير والاسم 
لتقدم من جهة واحدة » فلم يجيزوا: زيداً قمت إجلالاً له » لاختلاف جهة النتصب 
» لأَن الأوّل مفعول به والثاني مفعول له. وقد رد هذا المذهب عثال سيبويه: أعبة 


له كنت مثلهُ » اتتصب الأوّل مفعولاً به والثانى خبراً لكان 
والدرس النحوي في كتاب سيبريه يقوم على الأمثلة والشواهد. فقد احدجٌ 
سيبويه بعدد وافر من آيات الذكر الحكيم. كما احتيجٌ بأكثر من ألف بيت من الشعر 


”" شرح الأثموني على ألفية ابن مالك ؟: 8ه وم أعثر على هذا للشال في الكناب » ولكن ورد فيه: مرت 
يرجل غير مثم أيود. انظر كتاب سيبويه 117 725 

© مغن اللبيب لابن هشام ص52 5 - 7417 وانظر كتاب سيبويه ؟: 177.6. 

انظر همع الموامع للسيوطي :١‏ 7154 وكتاب سييويه 19 818 

5 انظر شرح ابن عقيل على الآلفية :١‏ 717 وكتاب سيبويه 297 1817 . 

27 انظر همع الفوامع للسيوطي ؟: ١١4‏ وكتاب سيبويه 1١7 :١‏ 
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» وعددٍ كبير من الأمثلة المروية عن العرب » ولكنه حشد ف كتابه أضعاف ذلك من 
الأمثلة غير المروية. يضاف إلى ذلك الأمثلة الفرعيّة الي تدور حول الأمثلة الرئيسة. 

ومن العسير على باحث مثلي أن يخضع كل هذه الأمئلة للدراسة والتحليل في 
مدى زم محدود. ولهذا رأيثُ أَنَّهِ من المناسب أن أختار ثماذج من أمثلة سيبويه غير 
المروية تكون كافية ‏ إن شاء الله لتحقيق الأهداف المرجرّة0©. 

ولا شك أَنْ كاب سيبويه كتاب جمامع لم يقتصر على الدراسات النحويّة 
والصرفية » وإِهّا تمل أيضاً دراسات لغوية أخرى » منها ما يتعلّق بالأدرات ومعانيها 
» ومنها ما يتعلق بالأصوات ومخارج الحروف » ومنها ما يدخعل في دائرة علم 
العروض والقواقٍ » ومنها ما يختص بلهجات العرب » إلى غير ذلك من موضوعات 
الكتاب. 

وسيْعيٍ هذا الباب يثلاثة محاور: 

الأول: أسس القياس من خحلال الأمثلة غير المرويّة. 

الثاني: أساليب الحملة من خلال أمثلة سيبويه غير المروية. 


الثالث: منهج سيبريه ف عرض الأمثلة غير المروية. 


"© انظر أهداف البحث ف المقدمة ص 2 ل 
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الفصل الأول 
ا 0 
المبحث الأول: التمييز بين مستويات الأداء اللغوي في كتاب سيبويه 
المبحث الثاني: القياس في كتاب سيبويه في ضوء لغات العرب 


المبحث الأول: التمييز بين مستويات الأداء اللغوي في كتاب سيبويه 
نشأت اللغة العربية ف بلاد الجحاز ونحد ء غير أَنَ المراحل الأولى لنمرٌ هذه اللغة 
ليست واضحة. ومن الآثار الي خلفتها هذه اللغة البائدة نقوش يرجع تاريخها إلى 
القرت الأول الميلادي. 

أمّا اللغة العرية الباقية فإنٌ أقرب آثارها المعروفة يرجع إلى القرن الخامس 
الميلادي. ونشأت هذه اللغة في الحجاز وبحد أيضاً. ومثل الدب الجاهلي مرحلة من 
مراحل تم هذه اللغة. وقد يقي هذا الأثر مرويًاً لفتزة طويلة إلى أن تم تدوينه في 
القرون الأولى للعصر الإسلاميٌ0©. 

وقد تميّرت اللغة الحجازية الي يتحدث بها سكا الحجاز ويحد وما حوهماء 
بالفصاحة وحسن البيان. ومن أشهر قبائل الحجاز قريش » إذ كانرا أصحاب تجحارة 
رايحة » ومكانة دينية كبيرة » ولهذا كانت القبائل الأمرى تهري إليهم لأداء مناسك 
الحسج » وتبادل السلع التجارية. ١‏ 

وقد تحقق لقريش - إلى جانب النفوذ الدييٌ والاقتصادي ‏ نفوذ سياسيّ مكنها 
من السيطرة على كثير من القبائل النجاورة » فازدهرت لذلك تخارتها وعلا سلطانها » 
وأصبح لسائها لسان الشعرٍ والخطابة حون يلتقي الأدبا في الأسواق. وقدمَهّد هذا 
كله لآن تصبح اللغة الحجازية قاسماً مشتركاً بين قبائل العرب » ويخاصة في الأدب 
وفنونه. 

وعتدما بدأ جمع اللغة خملال القرتين الأول رالثاتي من المجرة كان أمام الرواة 
ثروة كبيرة من لمادة اللذوية شعرا وثراً. غير أذ هذه الثروة كانت موزعة بين القبائل. وكان 
الرواة أنفسهم من قبائل متعددة » ورا اختلف لذلك مستوى الرواية. ومع ذلك كله حْمِعت 
المادة وعكق العلماء على دراستها وتصنيقها وتبرييها واستنباط القواعد الكلية منها. 


2 انظر فقه اللغة د. علي عبد الواحد وافي ؛ دار نهضة مصر للطباعة ط//ا ص/1١١- .١١8‏ والأنسب أن يقال 
إنها نشأت بجزيرة العرب دون تخصيص. 
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وما يُروى في اللدمع والتدوين أن عيسى بن عمر :” حين وضع كتاباً في اللغة 
قيل له: أيدحل فيه كلام العرب كله ؟ فقال: لا ء فقال السائل: فمن تكلم بخلافنك 
واحتذى ما كانت العرب تكلّم به أفتزاه خطباً ؟ ققال لا: فقال السائل: فما ينع 
كتابك؟ 20 

والسوال الذي يفرض نفسه هنا: هل تمكن جامع اللغة الأول أن عير بين 
مستويات الأداء اللغوي المختلفة ؟ وهل كان استقراء اللغويّين والنحويّين للمادة 
المروية شاملاً لكل هذه المستويات ؟ 

يحسن أولاً أن أعرض” . بعض الآراء الي تفضل بها بعض الياحثين المصاصرين. 
ققد ذهب الدكتور عفيف دمشقية مشقية إلى أن اللغويين والنحويين لم يحاولوا التمييز بين ما 
هو مستعمل ف لغة التخاطب اليوميٌ » وما هو جار في الفصحى التموذجيّة المشتركة 
بين العر ب » وذلك لأَنْ السبل الي سلكوها لاستقراء الظواهر اللغويّة اختلطت 
عليهم لأسباب أهمُها في رأيه: : 

93 التزاث المستهدف كان محفوظا ف الصدور ؛ وما تعرّض إلى التحريف 
والتغيير ء وأَنَّ الحقبة الزمنية الي تفصل بين عصر الندوين وذلك التراث كافية 
الحدوث تطور يريا جرد شأنه. 

ويضيف الدكتور دمشقية إلى ذلك أن الرواة يحكم انتمائهم لقبائلهم » كانت 
م لهجاتهم الخاصة ء أن تعد ابعات الغو لي كان يعيش فيها أولمك الرواة 
لابد أن يودي بالناقلين إلى عِدَة تماذج لغرية©. 

وقد تناولتٌ بعض النقاط الي أثارها الدككور دمشقية في القصل 
الأول من الات القاني .عايفغيني عن إعادة الكلام عليها 


( انظر أخبار النحويين للسيراق ص ٠ه‏ 
انظر المتطلقات التأسيسية والفنية إلى الدحو العربي معهد الإثماء العربي ليبيا - فرع لبنان ط./1 1318م بيروت 
ص ه37 وما بعتها. 


هنا''". غير أي أقف هنا عند بعض النماذج الي اقتبسها من كتاب سيبويه واسعدل 
بها على آثار الخلط في مستويات الأداء اللغويّ على الدرس النحوي ومن ذلك: 
-١‏ في (باب ما أحري بحرى ليس في بعض المواضع بلغة أهل الحجاز ثم يصير إلى 
أصله) 20 1 

استخلص الدكتور دمشقية من هذا العنوان أمرين: 

الأول أن سيبويه اعتمد في هذا الباب اللغة الحجازية. 

الناني: أن القياس لم يكن مع أصحاب المستوى الذي اختاره سيبويه بل مع بي 
0 ش 
؟- في مبحث الاستثناء المنقطع التزم الحجازيون النصب كراهية أن يدِلوا من 
للستتنى منه ما ليس من جنسه. وبنو تميم رفعوا للستشى النقطع لأَنّ اللستنى منه لم 
'يذكر إلا توكيدا أو نهم أبدلوه من المستنتى على سبيل التوسع واججاز. 

وقد لاحظ الدكتور دمشقية أَنّ مثال مسيبويه: ما فيها أحَدٌ إلا <ماراً أو حماث 
يجعل اللستثنى ضداً صارخاً للمستثنى منه » وهذا لا يلاحظ في شواهد الباب كقول 
جران العرد: 

بد ليس يها أنيسٌ إلا اليعافيرٌ وإلا العيس 

فاليعافير والعيس من مظاهر ال حياة ومقوّمات نفي الوحشة عن البلدة إلى جمانب 
منْ يسكنها من البشر » فهي بهذا الاعتبار يمكن أن تكون من جنس الأنيس9©), 

ولا أرى في التماذج الي عرضها الدكتور دمشقية دليلاً على خطلط مستويات 
الأداء في كتاب سيبويه. 


"2 انظر ص إه من هذا البحث. 

١ .01 :١ كتاب سيبريه‎ '( 

انظر المنطلقات التأسيسية والفنية إلى التحو العربي ص٠4‏ 

9 انظر السابق نفسه ص١4‏ - 55 » والثال في كتاب سيبويه » 7: 14 والبيت من شواهد الكناب 1: 779 


١ لفن‎ 


فقد وف سيبويه ‏ في النموذج الأوّل - لغة التميميّين ف إهمال (ما بأنَهَا 
القياس » وذلك لِأَنْ (ما) حرف ليس له قوَة الفعل وتصرّفه » ومع ذلك فققد أحرى 
أغلب أمثلة الباب على (ما) المجازية©. 

وكثرة الاستعمال ركن من أركان القياس ف كتاب سيبويه » وهذا اعتد سيبويه 
باللغة الحجازية لأَنّها (اللغة الأولى القُدمَي). 

وهي فوق ذلك اللغة الي نزل بها القرآن الكريم » واللغة المشتركة بين جميع 
القبائل العربية حين يلتقي الأدباء في الأسواق والمواسم. وهي كذلك لغة المستوى 
الرمي حين تبعث القبائل وفودها إلى قريش. 

والأصلٌ - بهذا الاعتبار - مقدم على القياس الجْجرّد. والدليل على ذلك أن سيبويه 
حين عرض لكسر حرف المضارعة ‏ باستغناء الياء في لغة جميع العرب إِلّا أهل 
الحجاز » عقب على ذلك بقوله: (وجميع ما ذكرث مفتوح في لغة أهل الححاز وهر 
الأصل©. 

ويد ذلك أن ب تيم يلتزمون القراءة بالنصب في قوله تعالى: «إمّا مدا 


شرا تامع أنهم يهملون (ما) ف كلامهم. فإذا انتتقض النفي نحو: مازيد إلا منطلقٌ 
استوت اللغتان9 , 

و إعمال (ما) في لغة الحجازيين له أيضاً ما يرّره عند سيئويه » وهو تشبيه (ما 
ب(ليس) وإن كانت الأول حرفاً والفائية فعلاً لِأنّ (من كلامهم أن يشبّهرا 


(© انظر كتاب سيبويه 2:١‏ 1ه 55. 
7 السابق نقسه 2# 4لا 
9 السابق نقسه 4: 2.111 
© يوسف: ١8ل‏ 
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الشئ بالشى وإن لم يكن مثله في جميع الأشياع0©. 

فالقينس لمْحرّد مع اللغة التميمية ف هذا الوطيع + وكثرة الاستعمال مع الحجازية. 
ولكلي من اللغتين وجه من القياس ( ألا ترى أن لفة التميميّين في ترك إعمال (ما 
يقبلها القياس ولغة الحجازئين ني إعمالها كذلك » لأَنّ لكل واجد من القومين ضرباً 
من القياس يُوحذ به ء ويُخطله إلى مثله وليس للك أن ترد إحدى اللغقين 
بصاحبتها)©. 

آنا الأول الذي ذكره الدكتور دسشتية ف | يقب عن ميبوه. ققد تلق على 
بيت جران العرد بقوله: (جعلها أنيسها » وإن شعت كان على الوحه الذي قسّرته في 
الحمار أَوّل مَرّة)20, 

فأحد وجوه الرفع أن يجعل اليعافير والعيس أنيس هذه البلدة على الاتساع والمجاز 
» وبهذا يسوغ البدل. وهذا التأويل الممازي سائغ ف الشال أيضاً إلا أحد فيها إل 
حمار)أفقد أحاز سيبزيه أن يكرن على البدل اتساعاً وبجازاً كأ القائل عل اللتجاز . 
إنسانها, يد دن 

وأنشد سيبويه: 

عَشِية لاغ الرّماح مُكانئها ولا انبل إلا الشرقٌ الصمّجٌ 

وقاس عليه: ما أتاني زيدٌ إلا عمررٌ » وما أعانه إخوائكم إلا إخوانه”. فهذا 

عند سيبويه على الأنّساع والمحاز » لأَنَّ المشري ‏ وهو السيف - ليس من حدس 


”© كتاب سيبويه 5: 81/8 » وقد تكررت هذه العيارة بنحو هذا في مواضع من الكتاب انظر مقلاً: 2١‏ 21285 
لب ترف ين نا نيه 
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5 أنظر كتاب سيبويه 7: 756 ء ول يتسب الشاهد » ونسبه البغدادي إلى ضرار بن الأزور. خحزانة الأدب 


نه 


الماح والتبل » وعمرو ني المثال ليس زيداً » ولكن يقرب البدل ا 3 الرماحَ والنسل 
والسيوف أسلحة الحرب » وزيداً وعمرا, من بن آدم. 
والبيبت الشاهد ورد ني قصيدة أخحرى منسوية إلى الحصين بن الخخمام المريّ 
منصوبة الروي: 
عَشِيَة لاغ اليّماحٌ مكائها ولا النبلٌ إلا المشرفي المصّجّما(© 
وقد احتج سيبريه ببيت من هذه القصيدة في نصب الفعل اللضارع بأن مضمرة 
بعد أو. والبيت هو: : 
ولولا رحلا من زِلَ أَعِرَةٌ رآل سبي ع أو أسوءك عَلْقَم(©» 
وهذا قد ير شح أن الروابة الأصلية بالنصب على القياس الشائع في اللستتى 
التقطع » وأا بقع الاختلاف في الرواية إذا نشد البيت مفرداً » كله في هذه الحال 
على لغة الْْشِد لا الشاعر » ومع ذلك فإنَّ سيبريه يلتمس الهلة للإنشاد » لأَنّ النشد 
قد يَروِي الببت مفرداً على لغته. ويحتمل الأمر أيضاً تداعمل الروايات والخلط بينها. 
ومكن أن نخلص من ذلك إلى أنّ سيبويه: لم يخلط بين مستويات الأداء اللغويّ في 
كتابه » وإِنًا صتّف هذه المستويات تبعاً للاستعمال الشائع في لسان العرب. وقد اعتدٌ 
باللغة الحجازية لاعتبارات ذكرتها في مستهلٌ هذا المبحث. 
ومع هذا كله كان سيبريه حريصاً على تعليل الظواهر اللغويّة الج تخرج ععن 
إطار الاستعمال الشائع. وين ْم صَنْتَ هذه الفلواهر من قبيل الشادٌ أو النادر أو 
القليل أو القبيح أو الخبيث أو الردئ من تحر قوله: (وقد قال بعض العرب كدت 
تكاد ... وهذا شاد من بابهم © وقوله: (وقال ناس من العرب: وَجَدَ يَجُدُ ... وهنا 


انظر الفضليات » للمفضل الي . تحقيق أحمد محمد شاكر وعيد السلام متمد هارون طاه دار للعارف 
مم مصر ص 58. 
ال ٠ه‏ والقضليات ص5" وروايته: ولولا رحال من رامٍ بن مازن . 


كتاب سيبويه 4: 


لايكاد يوجد ف الكلام)0". وقوله: (واعلم أَنّ قرماً من ربيعة يقولون: ينهم ... 
وهذه لغة رديئة)20. وقوله: (وتقول: إن أحداً لا يقول فاق ف رهتر عيين 
خبيث)"2. وقوله: (وزعم يونس أَنّ قوماً من العرب يقولون: ما العبيد فذو عبيلو» 
38 العبدٌ فذو عبلو » يجرونه بخرى المصدر سواء » وهو قليل حبيث)””. إلى غير 
ذلك من العيارات الي ينحو بها هذا النحو. 

وهذه النعوت ليست طعناً في لغات العرب » وإنّا القصد منها تصنيف هذه 
اللغات من حيث قريّها أو بعذها عن القياس العام الشائع. 

ومن أهداف سيبريه أن ييصّر القارئ بأساليب العرب » وحَرِي به أن يعرض 
لطالب اللغة ف هذا المقام نماذج رفيعة مما يشيع استعماله ويكثر تداوله حتّى يحعذي 
على مثالها. 

ورا عرض سيبويه أكثر من أسلوب ف الموضع الواحد وترك لطالب اللغة الخيار 
ف أن يحتذي أَيّها شاء » لأنّها كلّها عربيّة جيئدة. ومشال ذلك » ما انقصب على 
التعظيم والمدح نحو: الملك لله أهلّ الملك » إن شاء طالب اللغة حب أهلاً صفة لله 
تعالى وإن شاء قطع إلى النصب مدحاً وتعظيماً » وإن شاء قطع إلى الرفع استنافً”©. 

:وتقول:(لامئله رجلٌ إذا حملت على الموضع ... وإن شعت حملته على لا فتؤنته 
ونصبته » وإن شعتٌ قلت: لامثله رجلا على قوله: لي مثله غلامً)©. 

وقد ذهب الدكتور دمشقية إلى أنَّ الاضطرار إلى التأويل والتخريج جعل طالب 
القاعدة الأساسية يكاد ينحرف عن بغيته الأصلية ويصرف جحل اهتمامه إلى الفروع 5 


(')كتاب سيبويه 4: 01 
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أن التحوئين أوقعوا المشتغلين في البحث اللغريّ والنحويّ من طلاب العربية في وهم 
فاضح » وهو أَنَّ عليهم أن يقيسوا كلامهم ف عصرهم على ما صدر منذ عِدَّةَ عصور 
عن بعض الأعراب البّداة » لا لشئ إلا أن اللغرئين والتحويين وثقوا بهم ومنحوهم 
صكُ الفصاحة . أن طالب اللغة وُضيع في موقف محرج لما يُرى أمامه من معطيات 
القاعدة النحوية لا يدري أَيّ معطى يتبنّى وكلها فصيحة0"©. 

داكي ملق لهل لجيه لد هات الأداء اللغويّ » لأَنّ 
التمييز بين هذه المستويات يعن أنماطاً وأساليبٌ متعددة لكل وجم من القياس. 

ولعلٌ الفكرة الي يذهب إليها أصحاب هذا الرأي هي تيسير النحو العرينٌ. وهي 
فكرة مقبولة من حيث المبدأ إذا كان الحدف منها بلوغ الغاية بأسهل الطرق. وهذه 
الفكرة ‏ بهذا القيد ‏ ليست مطلباً حديداً » فقد سبق إليها بعض ]لاج ,من 
النحوّين كالفرّاء واين مالك وابن هشام وغيرهم. 

ولا أحسب أن القياى مهما ضرب في القدم يمكن أن يكرن عائقاً أسام تجدد 
الأساليب وانطلاقها. وإذا كانت المعطيات المناحة إلى طالب اللغة كلها نصيحة» 
فعلى أي أسلس نفيؤض أنه في موضع محرج؟ ولماذا لا يختار طالب اللغة من بين هذه 
المعطيات الفصيحة ما يراه مناسباً؟ 

ولا خطر على اللغة من ثبات القياس ما دامت الأساليب متجدّدة » والأمثلة 
متنؤعة ومبتكرة . وما الذي يخشى منه هو أن ينفصل طالب اللغة عن تراثه حتى لا 
تبقى يبنه وبين هذا التزاث وشيجة » ولي هذا تحطر عظيم لا يخفى على أحد. 

إن التماذج الآنية ستكشف لا أن سييريه مح في تطويع المادة لمرويّة انايدة » 
أنه استبط منها أمثلة حي متجدّدة . معتمداً على السماع الونّق ‏ والقياس انحكم. 
وسيتضح لنا كذلك أنه نظر في لغات العرب واختار من أسالييهم مما كثر استعماله 


انظر المنطلقات التأسيسية والفنية إلى النحو العربي . د. عفيف دمشقية ص46 - 56 


١م‎ 


وشاع. ومع ذلك لم يهمل سيبويه اللغات القليلة » بل التمس طا العلل والوجوفء إن 
ما كان منها بين الشذوذ » لا يليق بطالب اللغة أن يحتذي على مثاله. 


المبحث الثاني: القياس النحوي في كتاب سيبويه في ضوء لغات العرب 

يشل كتاب سيبويه خلاصة الدرس النحويّ واللغويّ قبل القرن الشالث 
المحري. وقد استلهم سيبويه جهود مّنْ سبقه ين العلماء في وضع أسس للقياس » 
منها القياس على الكثير الشائع في لغات العرب وأساليبهم » والاعتداد بالسماع » 
والاحتهاد في حدود ما يقبله القياس. 

أي ؤكد هذا البحث أَندّ سييويه لم يخلط بين مستويات الأداء اللغويّ » ولا ادم 
للقارئ تماذج متعددة من لغات العرب . وتَّهِ إلى الأساليب والصيغ الي يكثر 
استعماها » والأساليب الضعيفة ال تشدّ عن القاعدة العامة المستنبطة من الكثير 
الشائع. ومن لَمّ عرض كل الوجوه الإعراييئة الي يمكن أن يحتملها العنى. وتحيّر 
القارئ في أساليب أخرى تتساوى ف المدودة والحسن. كما أنه تبه إلى بعض الأقيسة 
الفاسدة الي لا سند ها في كلام العرب. وهذه نماذج من كتاب سيبويه تُوضّح ما 
سيق إجماله: 

-١‏ يقول سيبويه: (وقد جاء في الكلام فَوِلَ يفعُلُ ف حرفين بنوه على ذلك كما 
بنرا فل يَفعِلُ » لأَنْهُم قد قالوا: يفيل في فَعِلَ كما قالوا ني فَمَلّ » فأدخلوا الضمّة 
كما تدخل ف فَعَلّ » وذلك فَصيل يُفْضُلُ » وت توت , وقَضّلٌ يفعلٌ وشح موث 
أقيس)20. 

يُفهِمٍ من هذا النص أن فل يفعُلُ (بكسر العين في الماضي وضمّها في المضارع) 
قليل جداً في أبواب الفعل الثلاثي. ولكن كيف اسعطاع سيبويه أن يخلْص إلى هذه 
التتيجة؟ وهل يعينٍ هذا أَنْهِ تتبع كلٌ لغات العرب حبَّى حصر هذا الوزن في مثالين؟ 

هناك يلا شك مستوى من الاستعمال شائع في لسان العرب. ولا يمكن 
بطبيعة الحال أن نتصور أَن سيبويه أو غيره من الرواد الأوائل قد تتبعوا كل لغات 


(© كتاب سيبويه 4 :40 


العرب وحصروها ء ونا يمكن أن نتصور أَنّ بعض العرب قد تتداخل لهجاتهم يحكم 
انتقال البدر من موقع إلى آخر. 

وإذا كان سيبويه قد حصر هذا الوزن ف مثالين فإنّ هذا ب يع أن هذا الوزن قليل 
جد ن كلام العرب » وان ما تسرب منه لا يعدر مثالين أو نحو ذلك. والدليل على 
ذلك أنَّ ابن خالويه حَصر هذا الوزن في خمسة أمثلة بما في ذلك مثالي سيبويه0©, 

وقد ألمح سيبويه إلى هذا التداحل أو الاشواك بين قل (يكسر العين) وفَمَلٌ 
(بفتحها). وكأن الذرين قالوا فيل يمل داخلوا يون وزنين قتولّد منهماهذا الوزن 
الشاذ. وهذا تعليل لظاهرة ناهرة كان يمكن أن يمستغنى عنه سييويه » ولكنه ‏ مع 
ذلك - آثر أن يلمي وجهاً بور به عدول بعض العرب عن اللغة الشائعة. 

'- يقول سيبويه: (ودُو صَبَاخٍ عنزلة ذات مَرَة. تقول: سير عليه ذا صباح ع 
أخبرنا بذلك يونس عن العرب » إِلا أنه قد جاء في لغة لنثعم مفارقاً لذات مرَةٍ وذات 
ليلة. وما البيّدة العربية فا تكرن يمنزلتها)©. 

يذهب سيبويه - تبعاً لشيخه يونس - إلى أنّ ذا صباح في كلام العرب من 
الظروف الي تلازم النصب على الظرفية. ولكن من هم العرب الذين عناهم يونس؟ 
الرا+ جح أنه يعن الاستعمال الشائع عند أكثر العرب أو معظمهم لا كلهم » بدليل أَنَّ 
خفعم أحازت التصرف. قال شاعرهم: 

عَرَمت على رقا ذِي باح لما يسو مني و90© 


انظر نيس في كلام العرب » لابن خحالويه ‏ تحقيق أمد عبد الغفور عطار م6 189/5/184م مكة المكرنة 
ص8 1. والأمئلة هي: دمت أدوم» ومت أمرت » وفضل يفضل » ونعم ينعم » وقنط يقنط. 
(© كتاب سييويه 21 795 


7 من شواهد سيبويه :١‏ 7717 ونسبه البغدادي إلى أنس بن مدركة التتعمى » انظر حزانة الأدب :١‏ 40/4. 
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فلغة خثعم شذَّت عن الاستعمال الشائع » لأَنْ الغالب إلحاق ذي مضافة إلى 
زمان بالظروف الملازمة للنصب على الظرفية. ولغة خشعم محدودة في نطاق القبيلة » 
وقد سمّاها السيوطي لَغيّة إشارة إلى فل استعمالها 09. 

والظاهر من عبارة سيبويه أَنَّ ذا مضافة إلى زمان هي وحدها التصّفة ف لغة 
خشعم دون (ذات) المضافة إلى زمان. وإلى هذا الفهم ذهب السهيلك2. 

ويحتمل أن (ذا/ مضافة إلى صباح هي المتصرّفة في لغتهم لكثرة استعماها. 

وف الصّ عموماً دليل على اعتداد الرواد الأوائل بالكثير الشائع » وليس في هذا 
المذهب إخلال بالاستقراء الشامل » لأَنه لا يمكن عملياً أن يُقاس على الشاذً الذي 
يتكلم به عد محدود من العرب. ومع ذلك كان سيبويه دقيقاً ف عيارته حين قال: 
وأا الميدة فأن تكرن عنزلتها » وكأنة يحتفظ هذه اللغة القليلة مخصوصيتها في نطاقها 
امجدود. 

'- يقول سيبويه: (وزعموا أَنّ ناساً يقولون: كيق أنتّ وزيداً » وما أنتَ وزيداً 
» وهو قليل في كلام العرب » ولم يحملوا الكلام على ما ولا كيف : ولكتّهم حملوه 
على الفعل » على شئ لو ظهر حتَّى يلففلوا به لم يتقض ما أرادوا من المعنى حين 
حملوا الكلام على ما وكيف. كأنه قال: كيف تكون أنتّ وقصعةٌ من ثريد » وما 
كنت وزيداً » لأنّ كنت وتكون يقعان هاهنا كثيراً ولا يتقضان ما تريد من معنى 
الحديث)27. 

يلاحظ أن سيبويه لم يهمل هذه اللغة وإن كانت قليلة » ولا التمس لما وجهاً 
من القياس. ورتما تكون القِلّة نسبية » يععنى أن تكون اللغة كثيرة في نفسها ولكثها 
قليلة بالنسبة إلى الاستعمال الشائع. ش 


('© انظر همع الموامع للسيوطي انلاقاء 
(© همع الموامع للسيرطي امقنئة 
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ديل 


وتعليل سيبويه مبيّ على أن المفعول معه يجب أن يُسبقَ بفعل أو ما يشبه الفعل » 
وهذا لا يتحقق ف المثالين إلا بتأويل كأَنّ يقال: كيف تكون أنت وزيداً » وما كنت 
وزيداً » وهذا لا يتقض العنى. 

وذهب بعض العلماء إلى أن سيبويه قصد أ أن يقدّر تكون مع كيف » وكنت مع 
ماء وذلك لِأنْ كيف على بابها في الاستفهام وهو مستقبل » وق ما معنى الإنكار » 
ولا ينكر إلا ما ثبت واستقة”©. 

4- يقول سيبريه : (وإذا أضفت إلى أعمت قلت: أَحَرِي » وهكذا ينبغي أن 
يكون على القياس. وذا القياس قول الخليل » من قِبَل أنّك لا جمعت بالتاء حذفت تام 
التأنيث كما تحذف اغاء ورددتٌ إلى الأصل. فالإضافة تحذفه كما تحذف الماء » وهي 
أردٌ له إلى الأصل ... وآما يونس فيقول: ني » وليس بقياس)7©. 

أت عند الخليل محذوف اللام » والداء عوض من اللام الجذوفة » بدليل 
تصحيحه على أخوات بحذف التاء منه بعد ردٌّ اللام إليه لأَنّه لا يجمع بين العرض 
والمعوض عنه. وقياس النسب على ذلك: أَحَرِيّ 

وهذا القياس مبيٌ على أَنَّ الناء في أت وإن كانت عوضاً ‏ فيها رائحة 
التأنيث لاختصاصها بالمونث في هذه الأسماء » فإذا حذفت الناء رجعت الكلمة إلى 
صيغة المذكر وهر الأصل7". 

وأما يونس فيقول: أي » وظاهر كلام سيبويه أَنَّ هذا قياس يونس لا سماعه. 

وقد اضطريت أقوال العلماء من بعدٌ في توجيه مذهب يونس » فقال بعضهم: 
(إنَ التاء وإ أشعرت بالتأنيث تشبه تاء حبت وسحت في سكون ما قبلها والوقف 


إن أنظر همع اشوامع للسيوطي :١‏ 771. 
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ارذدل 


عليها بالتاء وكتابتها بحرورة , فكأنها من بنية الكلمة. ويردٌه حذفها ف اللمع كتاء 
التأنيث فيقال: بنات وأوات دون بنتات وأععتات)20. 

ورا اعتبر يونس أَنَّ لزوم تاء أخت ونحوها وصلاً ووقفاً جعل هذه الداء كأنّها 
من ينية الكلمة ؛ فيسب إلى أت على لفظها ‏ وإنّا فت الناء في الجمع لأَنَّهَا 
أشعرت بالتأنيث. 

يقول سيبويه: (وتقول ما زيدٌ ذاهباً ولا محسنٌ زيدٌ » الرفع أحود وإِنْ كدت 
تريد الأول » لأنك لوقلت: ما زيد منطلق زيد لم يكن حددٌ الكلام » ركان ههنا 
ضعيفا » ولم يكن كقولك: مازيدٌ منطلقاً هو ؛ لأَنّك قد استغنيتَ عن إظهاره وإنا 
ينبغي لك أن تضمره)0". 

'بلاحظ أَنَّ سييويه اختار هذا الكثال على إعمال ما ف لغة أهل الحجاز » لأَنه يريد 
أن ِييّن من خلال ذلك وجوه إعادة للظهر يلفظله أو الاستغناء عته بضميره. 

فالوجه في هذا المثال رفع مسن » فهذا يُسرّعْ إعادة زيد بلفظه قصدت به الأول 
أو لم تقصد. وميتى ذلك أن جملة محسن زيدٌ . المشتملة على وصف وفاعله _جملة 
مستقلة عن الأولى » وإعادة الاسم الظاهر بلفقله في جملة ثانية سائغ ومقبول. 

ولا يحسن أن تقول: ما زيدٌ ذاهباً ولا محسناً زيدٌ لأَنْ ممسناً في هذه الحال تابع 
لما قبله + اكلام جمله واحدة رلا لجسن خيغا إعادة الأنتم الاين بلفظلة. والوجه أن 
تستغيي عنه بضميره فتقول: ولا حسناً هو » كما تقول: مازيدٌ منطلقاً هر 

وإنا استحسن سييويه إعادة الظاهر في جملة ثانية مستقلة عن الأولى دفعاً للتوهم 
» لأنك إذا أضمرت فقلت: : زيدٌ ضربته وهو أهتته فرما تومٌّم المخاطب أن المهان 


شخص آخر غير المضروب. 
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3 الإضمار في الجملة الواحدة فلا يتَومّم فيه ذلك » لأنك إذا قلت: زِيدٌ أكرمته 
انصرف الكلام إلى زيد » لأنه لا يقال: زيدٌ أكرمت عمر". 

فالضمير في الجملة الواحدة على بابه في للإناء عن إعادة الاسم الظاهر بلفظه 
اختصاراً للكلام. وهذا كله يُوكد اعتناء سيبويه بالمعنى وربط الإعراب باستقامة 
الأسلوب دفعاً للالتباس بين المعاني. ولم يجز سيبويه إعادة الظاهر موضع المضمر إل 
ف ضرورة الشعر كقول سواد بن عدي: 

الا أرى الموث يُسْبقٌ اموت شىٌ نعْصّ الموتٌ ذا الغتّى والفَقي9) 

-١‏ يقول سيبويه: (وممًا يبطل القلب قوله: زيدٌ أخوعيد الله ينوت بهء إذا 
جعلت الأخ صفة والحنون من زيد بأخيه , لأنه لا يستقيم: زيدٌ يحنوثٌ به أخوعيد 
00 
هذا الثال يوكد عناية سيبويه بالمعنى » وأنَّ القياس الصحيح يجب أن يكرن 
مقتزناً بصحة للعنى واستقامته. وقد نب سيبويه إلى بعض الأقيسة الفاسدة الي أجازها 
بعض النحويين في عصره دون أن يكون لهم ف ذلك سند قري يُعتمد عليه. 

ومن هذه الأقيسة الفاسدة القلب » فقد ادّعوا أَنّ الصفة الثانية إذا لم يج قلبها - 
أي وضعها مكان الصفة الأولى مع استقامة المعنى - وحب نصبها. ومثال ذلك أن 
تقول: مررت برحل حسن الوجهٍ جميلّه » بنصب جميل على مذهبهم » وذلك 
لاستحالة القلب إذا قلت: مررت يجميلة حسن الوه », 


2 سَُ 3 4 
وقد بين سيبويه فساد هذا المذهب و رحر.- حجة القائلين به » وذلك أنك إذا 


اسم 


قلت: زيدٌ أخو عبد الله بحنوتٌ به » لزم على مذعب أصحاب القلب أن يُقال: جنوناً 


4 انظر شرح الشراهد للشتتمري ف طبعة بولاق لكتاب سيبويه .#8٠ 2:١‏ 

5 انظر كتاب سيبويه 1١‏ 51. 
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به بالنصب ء لأَنّ القلب في هذا المثال يغيّر امعنىالمراد إذا قلت: زيد بحنونٌ به أخر 
عبد الله. فإن نصبوا على مذهبهم لزمهم نصب خير الميتدأ وهذا لايجوز. 

- يقول سيبويه ف باب الأفعال الي تستعمل وتلغى: (فإذا ابتدأ كلامه على ما 
ف نيته من الشك أعمل الفعل قم أو أَر كما قال: زيداً رأيتٌ » ورأيتٌ زيداً. 
وكلما طال الكلام صَمَقٌ التأخير إذا أعملت » وذلك قولك: زيداً أحاك أظنٌ. فهذا 
ضعيف كما يضعف زيداً قائماً ضربتٌ أن الحدٌ أن يكون الفعل مبتدأ إذا عملع0©. 

زيداً أاك أن أسلوب ضعيف ء لأَنَ قياس الفعل إذا عَمِلٌ أن يتصدر جاه » 
وهذا كان الإلغاء في هذا المثال ونحوه أحسن لتأخخر الفعل عن المفعولين. 

ولم يفت سيبريه أن ينه إلى أثر المتكلم في إعراب الحملة إذا قصد معنى بعينه 
كأَن بين كلامه على الشكٌ ابتداء » فيعمل الفعل وإن تأر نحو: زيداً أظيٌ ذاهياً ‏ 
إلا أن الإعمال يضعف إذا طال التأخير » لأنْه جاء بالشكٌ بعد أن مضى كلامه على 
اليقين. 

فالقياس ليس آلة جامدة . وإِايُراعى فيه المعاني الي تدوارد في ذهن المتكلمء 

فيتغير الإعراب تبعاً لصحة هذه المعاني واستقامتها. 

8 يقول سيبويه: (وْمَنْ قال: مررتُ يرجل أسدٍ ) و أبوه » قال: مررت برحل 
مائة أبلّه. "وزعت وني أن | بكم بحن سوراف كرو هونارٌ 
حرة 27 

ساغ الرصف بالحامد في المثالين ‏ وإِنّ كان على لاف الأصل - لتأويله بالمشتقٌ 
» كأَنهُ قال: شدي أبوه » وكثيرةٍ إبله. إلا أَنّ يونس لم يسمع ذلك من تق ولكنه 
سمع العرب يخيرون بالجامد كقرطم: هو نار حمرةٌ. 


('© كتاب سيبويه كا 


7 السابق نفسه 29 78. 


ملدلا 


ومن هذا الباب عند سيبويه: مررثُ بي ذراغٌ طولا ء ومررثُ برحل ماثة إيلّه. 
فهذه يمكن أن تحري صفة. حكى سيبويه عن العرب: أخذ بنو فلان من بن فلان 
إبلاً مائة » على الوصف بالعدد » ومنه قول الأعشى: 

لين كنب في حب انين قامة ورت أسباب السماء يسم 

كانه قال: ف حب طويل أو عميق. والمحتار في هذا كله الرفع 0000 

- يقول سيبويه:(فإن قلت صصُرب زيدٌ اليدُ والرحلٌ » حاز على أن يكون بدلاً » 
وأن يكون توكيداً. وإن نصبته لم يحسن » لأ الفعل إن تقد في هذه الأسصاء خاصة 
إلى للنصوب إذا نف منه حرف الجر إلا أن تسمع العرب تقول في غيره. وقد 
مععناهم يقولرن: مَطَرتهُم ظهرأً وبطاً)©. 1 

في هذا القصّ دليل على أن للقياس حدوداً لا يتخطاها. فالعرب لم تتصب ف غير 
ل ل ل 
على الشمول©. 

-٠١‏ أكلوني البراغيث لغة تنسب إلى بن الحرث بن كعب”. وقد حكاها 
سيبويه نقلاً عن شيخه الخليل ف مواضع من كتابه بعبارة أكلرني البراغيث*) 

وق موضع آخر مكل ا سيبويه بقوله: (واعلم أَنَّمن العرب منْ يقول: ضربرني 
قرمّك » وضرباني أحواك » فشبّهوا هذا بالداء الي يظهرونها في قالت فلانة » 
وكأنّهم أرادوا أن يجعلرا للجمع علامة » كما جعلوا للمونث علامة » وهي قليلة. 
قال الشاعر وهو الفرزدق: 


(© انظر كتاب سيبويه ؟: 78 والبيت من شواهده. 
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فقدل 


ولكن دِيانِيّ أَبُوهُ و بحورات يَمْصِرنَ السليط أقاريثة/© 
والشاهد ف هذه اللغة إلحاق علامة التثنية أو الجمع بالفعل المسند إلى فاعله 
الفلاهر. وهي - كما قال سيبويه - لغة قليلة. 
وإذا كان بعض العلماء قد نسب هذه اللغة إلى بن الحرث بن كعب » إن بعض 
شواهدها في كتب النحو لشعراء لا يتتمون إلى هذه القبيلة » كالفرزدق ف شاهد 
سيبويه » وعيد الله بن قيس الرّقيات في قوله: 
ول كال للقي ضيه ود لقن لهلة زع ذه 
ريما تكون هذه اللغة ‏ بحسب التعليل الذي ذكره سيبويه ‏ من اللهجات العربية 
القدعة الي بقيت آثارها ف بعض القبائل العربي ةكين الحرث بن كعب. ولكن لا 
يُسلّم أن كل مَنْ تكلم بهذا الأسلوب من القبائل الأخرى قصد أن بلحق علامة 
التثنية أو الجمع باعتبارها علامات للفاعل الظاهر. يويد هذا أَنّ بعض النحوّين ذهب 
إلى أن الألف والواو والنون في هذه اللغة ضمائر ء وأَنَّ ما بعدها بدل منها. وتيت 
بهذا التخريج إلى طئ وأزد شنوءة©. 
وقد ذهب سيبويه إلى هذا التخريج فقال: (رأس قرله حل ثازه: 5276 


2 2 ره 5 2 
النجئى_الذبز_ظلموا»”. فإنها يجئ على البدل » وكأنه قال: انطلقوا فقيل 
له: 0 ؟ فقال: بنو فلان) © , 

فالآية عند سيبويه ليست من هذه اللغة القليلة » لِأَنَ كلام الله تعالى مُترّه من 
كل نقص. وهذا حملها على الكثير الشائع. 


(0 كتاب سيبويه 0 

”" انظر الشاهد ف شرح ابن عقيل ؟: 41. 
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ويمكن أن يفْسّر بيثُ الفرزدق على هذا المعنى أيضاً » كأ حمل الأقارب على 
الجماعات » ثم أبدل الأقارب من الضمير. وتمو ذلك يكن أن يقال في غيره من 
شواهد المسألة. 

وقد تكون القلة الي وُصيفت بها هذه اللغة نسبية بالقياس إلى إفراد الفعل المسند 
إلى الفاعل الظاهر المثنى أو المجموع. وهنا هو الاستعمال الكثير الشائع. 

فهذه لذج من كتاب سيبويه تدلّ على أن النحويين المتقدّمين - ونخاصة سيبويه - 
لم يخلطوا بين مستويات الأداء اللغوي » ولا كان لهم منهج واضح في تصنيف لغات 
العرب والحكم عليها تبعاً للاستعمال الشائع والسماع الموثوق به. 

والقياس على الكثير الشائع منهج سليم في تعلّم اللغة » واحنذاء نمافجها 
وأساليبها الفصيحة. ومع ذلك لم يهمل المتقدّمون ين اللغويّين والنحويّين اللغات 
الأخرى القليلة » فالتمسوا لها العلل والوحوه ؛ وميّروا بين التراكيب والأساليب » 
ونتهوازالى القريّ منها والضعيف. واختطوا بذلك منهجاً فريداً في القياس له قواعده 
وأحكانه. 

| وإذا كان سيبويه أو شيوخه قد شادّدوا في القياس والسماع » فذلك لأنَّ اللفة ما 
م تحط بسياج منيع تسرّب إليها التحريف والضعف على > مر الحقب والأجيال. 

وسيؤكد الفصل التالي - بإذن الله أَنّ سيبويه بجحح في إنشاء أمثلة حيّة كَكّمَ من 
خلالها دراسة وافية للتراكيب والأساليب , ولم يكن تمه الوحيد ملاحقة الحركة 
الاعرابية » ولا نظر إلى الأساليب نظرة شاملة من حيث القيوّة والضعف » والحسن 
والقبح » مهتماً بأثر المتكلم في إعراب اللدملة تبعاً لصحة المعنى واستقامته. 

كما عَنِيّ سيبويه بأجزاء التراكيب باعتبارها وحدات مترايطة » وأن الكلمة 
عنصر من عناصر التركيب تتوارد عليها معاني الإعراب تبعا لوضعها في الجملة » ون 
تآلف الأجزاء شكلاً ومعنى يتان با مضمون الذي يريد لمتكم أن يعبر عنه. 


تمل 


الفصل الثا 
أساليب الجملة و ل 
المبحث الأول: : الجملة في اصطلاح النحويّين وموقف الباحثين المعاصرين من ذلك, 
المبحث الثاني: أمئلة الجملة الاسمية ونماذج من نواسخخها 
المبحث الثالث: أمثلة الفعل اللازم والمدعدي 
المبحث الرابع: نماذج من أمثلة التنازع والاشتفال 
المبحث الخامس: نماذج من أمثلة التوابع 
المبحث السادس: عناية سيبويه بالمعنى وأثر ذلك في تطوّر علوم البلاغة 


المبحث الأول: الجملة في اصطلاح النحويين وموقف الباحثين المعاصرين من ذلك., 

مهد سيبويه للجملة بالكلام على المسند والمسند إليه (وهما ما لا يعن واحد 
منهما عن الآخر ؛ ولا يحد لمتكم منه يناه فمن ذلك الاسم امبتدا ولب عليه. 5 
قولك: عبد الله خوك , وهذا أخوك. ومثل ذلك: يذهب عبد الله. فلا بد للفعل 
من الاسم ء كما لم يكن للاسم الأَوّل بد من الآخر في الابتداع)0©. 

حدّد سيبويه أركان الحملة وأنواعها. فالجملة لا بد فيها من مسند ومسدد إليه. 
وبهذا الإسناد تدكون المملة الاسمية والمملة الفعليئة. فالفعل لا يستغي عن الاسم 
كقولك: يذهب عبد الله. ما الاسم فقد يستغيئ عن الفعل نحو: الل إهناء وعبدٌ الله 
أخمونا , 

وتقسيم سيبويه الحملة إلى اسمية وفعلييّة باعتبار قرينة الاسناد قتي المجال أمام 
النحويين من بعده إلى تعريف الحملة والموازتة بينها وبين الكلام. 

ومن الإشارات المبكرة إلى تعريف الحملة قول امور في تعليل رفع الفاعل: (وإْنُما 
كان الفاعل رفعاً لأْه هو والفعل جملة يحسن عليها السكرت » وتحب بها الفائدة 
للمخاطب » فالفاعل والفعل.منزلة الابتداء والخبر إذا قلت: قام زيدٌ » .متزلة: قولك: 
القائم م زي 9 

والمبرّد لا يمخرج عن الحدّ الذي رسمه سبويه لتأليف الحملة » غير أنه يضيف أَنّ 
هذا الإسناد يتم به المعنى » لأَنَّهِ جملة يحسن السكرت عليها وتجب بها الفائدة 
للمخخاطب. وهذا ا معنى مُصْمّن في قول سيبويه: (وهما ما لايغنى واحد منهما عن 
الآخرء ولا يجد المتكلم منه د 9). 


(© كتاب سيبويه 1١‏ 277 
"© انظر كتاب سيبويه :1١‏ 751 
7" المقتضب للميرد 21 4. 


كباب سيبويه 1١‏ 77 


١ا/ا‎ 


وقد عَني” كوا :»من التحريتين بتعريف الكلام. . وهو عند بعضهم مرادف 
للجملة . فالكلام عند ابن بحي (كلٌّ لفظ مستقل بنفسه ء مفيد لمعناه » وهو الذي 
يسميه النحويون الحمل)20. 

ويقول عبد القاهر الحرجائي: (إذا التلف اثئان فأفادا نحو خرج زيدٌ تُمّى كلام 
وسعى جملة) 20 

فاين حي والحرجانيّ يذهبان إلى أن الكلام يرادف الحملة. وهذا نقيض ما ذهب 
إليه ابن هشام الأنصاري » لأَنه يرى أَنَّ الكلام لا يرادف الجملة خلافاً لما ترهمه 
كنبر من الناس على حدٌ تعبيره. والكلام عنده: القول المفيد بالقصد. والجملة عبارة 
عن الفعل والفاعل » والمبتدأ والخبر وما كان .منزلة أحدهما. فالجملة أعمٌ من الكلام 
لتخصيصه بالفائدة. اك الك ار ابر اكرات جد ايمر 
وجملة الجواب » وجملة الصّلة9. 

وقد سبق إلى هذه التفرقة رضي الدين الاستراباذي (ت فقد د الجملة 
َأنها ماتضمن الإسناد الأصليّ وكائت مقصودة لذاتها أَوْ لا. والكلام ماتضمّن الإسناد 
الأصليّ وكان مقصوداً لذاته 9), 

نا من حيث تقسيم الحملة إلى اسميّة وفعليّة فقد ذهب الزعخشريٌٍ إلى إضافة 
قسمين آخرين » هما: الجملة الشرطية » والجملة الظرقية. غير أن شارح اللفصل - 
أبن يعيش - لم يرتض هذه القسمة اللفظية » واعتبر ما زاده الزعخشري لا يخرج عن 
نطاق التقسيم نكيت للجملة © 


© الأصائص لابن حي ١7 :١‏ واقتبس ابن يعيش هذا التعريف. انظر شرح اللفصل لابن يعيش ١‏ طاء 157١م‏ 
القاهرة ص١٠‏ * 

”© الحمل لعبد القاهر الدرحاني تحقيق على حيدر ط/977 أ] دمشق ص٠‏ 4. 

انظر مغن البيب لابن هشام ص430. 

انظر شرح الكافية للرضي ١‏ طبع دار الكتب العلمية بيروت ص4. 

”© انظر شرح للفصل لابن يعيش االلدكف 


يفن 


والقسم الثالث من أقسام الحملة عند ابن هشام هو الجملة الظرقيّة (الصدّرة 
بظرف أو بحرور نحو أعندك زيدٌ , وأفٍ الدار زيدٌ إذا فَدّرتَ زيداً فاعلاً بالظرف 
والجحار وامجرور لا بالاستقرار امحذوف , ولا مبتدأ عخيراً عنه بهما)©. 

بنى ابن هشام كلامه على أن العامل هو عين الظرف والمار والمجرور لا 
الاستقرار الحذوف أو الابتداع» أن زيداً إذا أعرب مبتدأ تقدّم عليه خبره » أو فاعلاٌ 
أغنى عن الخير فالحملة اسميّة. 

وقد يلزم على مذحبه أن يقال ف نحو: أقائم الزيدان ,أنه جملة وصفية ‏ لأَنَّ قائساً 


وصف. وقد ذهب إلى هذا يعض الباحثين المعاصريه 29 


رفكرة ة توسيع أقسام الحملة قليكة. فقد ذهب أبوبكر بن السرّاجٍ (ت 815هم) 
إلى أ أن نحو: يد في الدار تركيب مستقل. واستحسن تلميذه أبو علي الفارسيٌ (ت 
اهم هذا للذهب ‏ لأ له حكماً يميه عن أصله وذلك قولاك: إن ف الدار 
زيداً. فالمضمر لا يخلو من أن يكون اسما ( مستفز) أو فعلاً واستقر فإن كان فعلاً لم 

يز دخمول إِنّ عليه إلا اق الاضطرار. وإن كان اسماً لم يجر أن تتخخطاه إِنّ فتعمل فيما 
بعده. فإذا ثبت أنّه ليس فعلاً ولااسماً دل على أن هذا التزكيب نوع غير ما تقدّم©. 


وينبغي أن يُلاحظ أنَّ هذا الاستقلال شكليّ , لأَنْ أصله ‏ كما يرى الفارسيّ - 
أن يكون في حير الفعل والاسم » أو الاسم والاس©» 


مغني اللبيب لابن هشام ص 4317 

*" انظر العلامة الإعرابية في الجملة بين القديم والحديث د محمد خماسة عبد اللطيف (بدون إشارة لتاريخ الطبع 
أو مكانة) ص86. 

7 انظر المسائل العسكريات لأبي علي الفارسي ؛ تحقيق إسماعيل أحمد عمايرة ‏ منشورات النامعة الأردنية 
اذام ص45 -45. 

9 انظر اللسائل العسكريات لأبي علي الفارسي ص 47. 


الف 


آم الباحثون المعاصرون فقد نظروا إلى هذا التقسيم من ناحيتين: 
الأؤلى: تتسيم النحويين الكلمة إلى اسم وفعل وحرف. وهو التقسيم الذي 
اعتمده سيبويه ومن جاء بعده من النحويين على وجه العموم. 


والثانية: تقسيم الحملة إلى اسمية وفعلية باعتبار الإسناد. 


ودليل النحويين على حصر أقسام الكلمة في الاسم والفعل والحرف الاستقراء 
والقسمة العقلية. قد تتبع النحويّون كلام العرب فلم يجدوه يخرج عن هذه الأقسام 3 
حتّى إن الزجاجيّ طالب مَنْ يدعي قسماً رابعاً أن يأتي يه(©. 

والقسمة العقلية تقتضي أن تكون الأقسام ثلاثة ع لَِنّ الكلمة إنّا أن تدلّ على 
معنى في نفسها ألا ء فإن دلت على معنى في نفسها مقتزنة بزمن فهي فعل » وإ 
لم تقترن به فهي اسم. وإن لم تدل على معنى ف نفسها فهي حرف". 

وقد زاد بعض النحويين قسماً رايعاً ماه الخالفة » والمقصود أسماء الأفعال. وهي 
أسماء قامت مقام الأفعال عند البصريين » وأفعال عند الكوفيّين لدلالتها على المحدث 
والزمان2. 


وقد وحد تقسيم الكلمة إلى ثلاثة أقسام نقداً من بعض الباحثين المعاصرين » أن 
هذا التقسيم - ف رأيهم ‏ لايشمل ككل أنواع الكلمة » ومن لج دَعُوا إلى تقسيم 
جديد يستوعب كل الأنواع©, 


انظر الإيضاح ف علل النحو للزحاحي » تحقيق د. مازن المبارك دار العروبة ١556‏ مصر ص7 5. 
و انظر همع المرامع للسيوطي 1١‏ 4. 
© انظر السايق نفسه 8: ١١8‏ 


© انظر آراء وأحاديث ف اللغة والأدب لساطع الحصري ‏ دار العلم للملايين - بيروت ص١ .٠١‏ 
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وقد اتتهى الدكتور تام حسّان إلى تقسيم الكلمة إلى سبعة أقسام هي: الاسم » 
والصفة » والفعل » والضمير » والخوالف » والظروف ٠‏ والأداة. وين ما يندرج تحت 
كل قسم من هذه الأقسام. فالاسم مثلاً يشمل الاسم المعيّن ؛ والمصادر وأسماء الزمان 
والمكان والآلة.والخوالف تشمل أسماء الأفعال » والأصوات » وصيغيّ التعجب » 
وأفعال المدح والذم0"©. 


وقد أدى هذا التصوّر إلى التفكير ني تقسيم جديد للجملة. ومن نَم اقّح 
الدكتور محمد حماسة جبد اللطيف أن تقسم الحملة العربية إلى ثلاثة أقسام هي: 


أ.الحمل التامّة » وهي الحمل الإسناديّة » وتشمل الدمل الاسمية والفعليتّة 
والوصفية. والإسناد فيها جميعاً مقصود لذاته. 


ب.الجمل الموجزة » والمقصود بذلك الجمل ذات الطرف الواحد » وليس المراد 


إيجاز الحذف اختصاراً بدليل. 


ج.الجمل غير الإستادية » والمقصود الحمل:الإفصاحيّة أي ال تكرن ف أَرّل 

أمرها تعبيراً انفعالياً عن التعجحب أو المدح أوالذم وغير ذلك من المعاني ال أخذر 

التعبيرعنها صورة محفوظة (جامدة)©. 

هذا ملخص الشكل العام للتصرّر. الذي اقزحه الدكتور حماسة » وقد بذل فيه 
حهدا مقدوا مسعفيدا من تحارب تردراسيات بعش الطلماء للعاصرين عكل الور كم 
حسان وغيره. وسأشير ير إلى بعض تفاصيل هذا التصوّر متى كان ذلك ضرورياً. وهذه 
بعض الملاحظات حول هذا التقسيم المقترح: 


0 أنظر اللغة العربية معناها وميناها » د. تمام حسان افيئة العامة للكتاب 417 أ القاهرة صم وما بعلها. 
انظر تفاصيل هذا الممترح في: العلامة الإعرابية في الجملة بين القديم والحديث د. محمد حماسة ص - ,11١‏ 


١‏ قوله: رك النحاة الأول كسيبويه والمبرّد وغيرهما ينظرون إلى (كان) على 
أنه أداة تفيد الزمن وليست فعادٌ تام الفعلية)0©. 

ما نسبه إلى سيبويه غير دقيق » لأَنَّ سيبويه ذكر أَنَّ (كان) إذا دخلت على جملة 
مبتدأ والخبر دلت على أَنَّ الخبر فيما مضى ء ول يقل إنّها أداة » وإِكا صرّح أَنَّهَا في 
التعدي مثل ضرب » تقول كناهم كما تقول ضربناهم©. 


'- يميل الدكتور حماسة إلى أَنْ الخبر مفرد في نحو: الوردٌ لوه جميلٌ » باعتبار أن 
لونه بدل من الورد. فهذا ‏ ف رأيه ‏ يعفينا من مشقة الإعراب احليّ فضلا عن 
التعقيد في الإعراب29؟. 

وقد صَنف الدكتور حماسة هذا المشال ف قائمة اللحمل التامّة (الإسنادية) التي 
يكون الإسناد فيها مقصوداً لذاته ويلزم فيها تضام عنصرّي الإسناد©). 

وتبعاً للإعراب الذي اقترحه فالمسند إليه الورد » والمسئد الجمال. وينبغى على 
هذا أن يكون معنى: الوردٌ لونه جميلٌ مساوياً لمعنى: الوردٌ جميلٌ. وهذا لايستقيم. 

اعجبر الدكتور حماسة الوصف مع مرفوعة جملة مستقلة وسمّاها الجملة 
الوصفيّة » ومثل ا بنحو: أناحح أواك » وما حاضرٌ أنتمكوما حبرب الخائنوت. 
وذكر أَنَّ الئحاة ينظرون إليها على أَنْها تتألف من ميعدأ وفاعل (أو ثنائب فاعل) 
وكلاهما مستد إليه 9 , 


('© انظر العلامة الإعرابية تلد كتور حماسة ص 7”0. 
('؟ انظر كتاب سيبويه :١‏ 58 -45. 

7 انظر العلامة الإعرابية للدكتور حماسة ص47 
© انظر السابق نقسه 9ل 


7) انظر العلامة الإعرابية للدكتور ماسة ص85 


والحق أن أكثر التحوئين ذهبوا إلى أن لمرفوع في هذا الأسلوب مغن عن الخسبر » 
أن هذا الأسلوب شبيه بإفراد الفعل مع فاعله الظاهر المثنى أو المجموع. والمعنى يويد 
إسناد النجاح ف مثاله إلى الأخوين. ولم يعربوا الرصف خببراً لعدم التطبابق » وليس 
هناك سبيل إلى إعراب ناجح فعلاً » فلم يبق بعد ذلك إلا إعراب المرفوع فاعلاً أو 
نائب قاعل أغنى عن الخبر. 


وقد ذهب بعض النحوئين إلى أن الخير في هذه الصورة محذوف. وأنكر الرضي 
هذا للذهب » لأَنّ هذا المبتدأ لا خبر له أصلاً » وإنا تمعرفوعه كلاماً من بين جميع 
اسم الفاعل والمفعول والصفة المشبهة0©. 


4- فرغ الدكتور حماسة بعض الحمل من الإسناد وممّاها اللدمل غير الإسنادية. 
ومن ذلك جملة الخالفة (اسم الفعل) نحو: هيهات العقيى » واقترح أن يعرب اسم 
الفعل خالفة وما بعده ضميمة للخخالفة مرفوع. وعلى هذا النسق يجري إعراب بقيّة 
الأنواع مع مراعاة معنى الخالفة الي قد تكون للتعجب أو المدح أو الذمٌ ونحو 
ذلك27, 


والإعراب الذي ذكره سهل ويسير » ولكن يشكل عليه أَنْ الإسناد في بععض 
هذه الصيغ نحو: هيهاتٌ العقيقٌ ظاهر من المعنى ولا مير لأَنْ ُفرّق بين: بَعُدَ العقيقٌ 
» وهيهات العقيقٌ والمعنى واحد. 


( انظر شرج الكافية للرضي ع 9 
') أنظر العلامة الإعرابية للدكتور حماسة ص 91 .11١-‏ 


يفن 


ه- يرى الدكتور حماسة أَنَّ الجملة الندائية مستقلة بنفسها!". وقريب من هذا ما 
نقله السيوطيّ عن أبي علي الفارسيّ من أَنَّ (الاسم مع الحرف يكون كلاماً في النداء 
نحو: يا زيةم)". 

والح أن ما نقله السيوطي لا يعبر تامً عن رأي أبي عَليَ الفارسي. وقد رفت 
إلى بعض كتبة فرحدنه يقول: دما قوم في النداء: يا زيك» واستقلال هذا الكلام 


مع أنه مؤتلف من اسم حرف » فذلك أن الفعل هاهنا سراد عندهم. يدلك على 
ذلك حكاية سيبريه يا ياك 27 


ومضمون هذا النص أَذَّيا زيدٌ وغخره كلام تامّ مستقل مع أَنّهُ موتلف من اسم 
وحرف في الظاهر » ولكنه في حقيقة الأمر مؤتلف من فعل مضمر واسم. والدلييل 
على ذلك حكاية سيبويه: يا إيّاك. ياك من ضمائر النصب ولا يجوز أن يكون 
العامل قيهاحرفاً يشبه الفعل نحو إن وما » لأَنّ هذه الحروف لا تعمل مضمرة. ولا 
يجوز أن يكون إيك منصوباً على النمبيز أنه معرفة » قبت أن العامل في إِّاك فعل 
ع9 

ويهذا يظهر أن أبا علي الفارسيّ لم يذهب إلى معنى الاستقلال الذي يعنيه 
الدكتور حماسة » ونا تابع سيبويه واحتمج بحكايته عن العرب. 


"© انظر العلامة الإعرابية للدكتور حماسة ص17١١1‏ 

(") همع الموامع للسيوطي 5١‏ 17 

”© امسائل العسكريات لأبي على الفارسي ص؛ 4 وانظر حكاية سيبويه: يا إياك في الكتاب 2١‏ 741 
© انظر السابق نفسه 44 - 248 
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المبحث الثاني: أمثلة الجملة الاسمية وغاذج من نواسخها”” 
١-الابتداء‏ بالمعرفة: 


الأصل أن يكون المبتداً معرفة » لهذا استقيح الخليسل: قائم زيدٌ ء إذا اعتبرت 
قائماً مبتدأ خبره زيد. . فإذا حعلت قائماً خيرأً مقذّماً فهذا عربي جد كقرهم يمي 
نال 


وقياساً على هذا الأصل لم يجز سيبويه: كان حليمٌ زيداً » ويّن ما عير هذا 
الأسارب عن قولك: صرب رجل زيداً. فهذا إنْما جحاز لأنّ الفاعل والمفعول يقوم 
كل منهما بنفسه » وامبتدا والخبر مرتبطان في المعنى كأتهُما شئ واحدا"©. 

1 مسوغات الابتداء بالنكرة: 

بحئ المبتدأ نكرة على خلاف الأصل » لأنّك إذا قلتّ: (كان رحلٌ ذاهياً فلييس 
في هذا شئ تعلمه كان جهله » ولو قلتّ: كان رجحل من آل فلانٍ فارساً حسّن » 
أنه قد ياج إلى أن تعلمه أن ذلك في آل فلان وقد يجهله. ولوقلت: كان رجحل فٍ 
قرم عاقلا » لم يحسن » لأَنّه لا يُستتكر أن ن يكون في الدنيا عاقل وأن يكون من 
قرم)”2. 

بهذا الت حد د سييريه الضابط العام لمسرّغ الابتداء بالدكرة » وهر أن تكون 
الدكرة مفيدة » وهذا يقرّبها من المعرفة. 


(') انظر كناب سيبويه 19 119197, 
انظر السابق نفسه :١‏ 41 -48. 
”© انظر السابق نفسه :١‏ 54. 
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أما المتأعئرون من النّحويين فقد رأوا أن يفصّلوا الضابط العام الذي أجمله سيبريه 
؛ فتتبعوا مواضع الفائدة حتّى أنهاها بعضهم إلى نيف وثلاثين موضعاً ©. 

ولا شك أنّ في هذا شيعا من المبالغة ‏ لِأَنَّ أكثر هذه الواضع متفرع عن بعضه 
أو داعحل فيه. 

ويضاف إلى هذه المواضع الدكرة المبدوء بها في بعض أمثال العرب كقرطم: أمت 
في الحجر لا فيك. فقد ذهب سيبويه إلى أَنَّ هذا إخبار محض ء مع أن معنى الدذعاء 
فيه ظاهر”". وعلى قوله فلا مسرٌغْ للابتداء بالدكرة في هذه العبارة إلا أن يقال إن 
الأمثال تحكى كما سُوِعت9. 

أساليب التقديم والتأخير في باب كان: 

الأصل ف هذا الباب أن يتقدّم الاسم ويتأخر الخبر. وقد يتقدّم الخبر على الاسم 
حو: 

كان حليماً زيدٌ. 

أسفيها كان زيدٌ أم حليما. 

أرجلاً كان زيد أم شيا 


فالاسم في هذه الأمثلة متأخحر » ولم يؤثر تقديم الخبر في إعراب المعرفة اسمأ 
لكان. 


2 انظر شرح ابن عقيل على الألفية :١‏ /11. 

(') انظر كتاب سيبويه :١‏ 8978. 

"© انظر همع لفوامع للسيوطي .1١1 5١‏ 

() انظر هذه الأمثلة في كتاب سييريه :١‏ 407 - 44. 


وبعض العرب يجعلون النكرة في هذا الأسلوب مبتدأ » وهذا ضعيف عند سيبريه 
لا يجوز إلا في الضرورة. وَإِنّما حملهم على هذا أَنَّ كان فعل عتزلة ضَربَ فإذا نصبوا 
المعرفة عْلِمَ أ الصفة (أي اللخبر) لهال 


ومن شواهد سيبويه بي ذلك قول الفرزدق: 
أسكراثٌ كان ابن المراغة إذ هجا يما جوف الشام أَم متَسَاكرُ 


ونبّه سيبويه إلى 98 الكثير في رواية البيت نصب سكران ورفع متساكر على 
القطع بتقدير: أم هو متساكرل©. 


وذكر ابن النمَّاس أَنْ رفع الدكرة اسماً لكان لغة بن دارم » وين نهشل. يقولون: 
قائمٌ كان عبد الله » لأنّ النكرة أل تمكناً من المعرفة9©. 


ما إذا كان الاسم والخبر معرفتين فمذهب سيبويه أن تكلم بالخيار يها شاء 
جعله الاسم والآخر الخبر. ومن أمثلة ذلك: 


7 
كان أحوك زيدا. 
كان زيدٌ صاحيّك . 

5 : 

كان هذا زيدا. 
كات المتكلمٌ أعاك. 

( انظر كتاب سيبريه 1١‏ 44 

أنظر كتاب سيبريه 1١‏ 49. 


انظر شرح أبيات سيبريه لأبي جعفر أحمد بن محمد النحاس » تحقيق زهير غازي زائد ط/ ١‏ 1919م النتجف 


.4١ضص‎ 


1١م١‎ 


من كان أخرك0©, 


لم 
وهذا مذهب يسير ترك سيبويه الخيار فيه للمتكلم بحسب القرائن والمقاصد 
المتعلقة بالمخبر عنه. وللنحوين ف هذا الخيار مقال طويل لكنّه لا يخرج كثيراً عن 


حدود ما أوجزه فين 
ود ما أوجحزه سيبوي 


وقد يستوي الاسم والخبر ف التدكير والتعريف نحو: 
ما كان أحدٌ مثلّك. 

ما كان أحدٌ خيراً منك. 

ما كان أحدٌ بحيرئاً عليك2. 


ولهذا الأسلوب فائدة لأنك إذا قلتّ: ما كان أحدٌ ميلك » نفيت أن يكرن في 
مثل حاله شئ » وقد يحتاج المخاطب أن تخبره بهذه الحقيقة. 


ويوازن سيبويه بين هذا الأسلوب وبين قولك: كان رجلٌ ذاهباً. فليس في هذا 
المثال فائدة للمخاطب ء لأنّه لا يُسدْكَكٌ أن يكون أحدٌ الرجال ذاهي]9), 


( انظر هذه الأمثلة ف كتاب سيبويه .6٠١ :١‏ 
('» انظر همع الموامع للسيوطي .1١١-1٠١ :١‏ 
انظر هذه الأمثلة في كتاب سيبويه 1١‏ 084. 


©) السابق نفسه :١‏ 24. 


لحيل 


5 أسلوب ظَنٌ وأخواتها: 


يلاحظ أَنَّ سيبويه أقحم باب ظنّ وأخواتها في أثناء كلامه على مباحث 
الاشتغال. ورا يُّفسّر ذلك على أساس أنه نظر إلى بعض الخواص بين البابين. ومن 
ذلك » قولك: زيدٌ أظنه ذاهباً » كما تقول: زيدٌ ضربته. ومن قال: عبد الله ضربته » 
قال: عبد الله أظنه ذاهباً. وتقول: أظرٌ عمراً منطلقاً وبكراً أظنه خارجاً » كما قلت: 
ضربت زيداً وعمراً كلّثُ0). 


فالأمثلة الي ذكرها سيبويه من صور الاشعغال » ولا فرق في ذلك بين ظرّ 
وغيرها من الأفعال. إلا أَنّ ظر وأخواتها من الأفعال الي ُستعمل وتُلغى. ومن أمثلة 
إعمال ظنّ وأعحواتها: 


أ زيداً نتطاقاً. 
زيداً أطنٌ أخاك. 
عمراً زعمت أباك0, 


5 5 م ام 
وقد تُلغى طن وأخخواتها » والإلغاء ترك العمل لفظاً ومعنى لا لماتع .؟ وحكمه 
الجواز””. ومن أمثلة الإلغاء: 


عبد الله أظ'ن ذاهي. 


هذا إخال أعموك. 


2 انظر كباب سيبويه 51 119. 
('' انظر هذه الأمثلة ف كتاب سيبويه :١‏ 1195. 
© انظر شرح ابن عقيل على الألفية 7: 48. 
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فيها أرى أبوك0©, 


ويقوى الإلغاء إذا تأجر الفعل نحو: زيدٌُ أوك أظنٌ. ويضعف: زيداً أحماك أظي 
» لأنّ حدٌ الفعل إذا تصدّر جملته أن يعمل » فإن تأخثر ضف عمله””. ومع ذلك 
فقد ورد إهمال الفعل المتقدّم كقول كعب بن زهير: 


00 رةه 5 ملم 2 8 م 
أرجحو وآمل أن تدنو مودتها وما إخال لدينا منك ‏ ' ,تنريل 


وهذا جائز عند الكرفيّين والأخفش » ومنعه البصريون » وتأوّلوا ما ورد منه على 
5 
نيّة ضمير الشأن وهو المفعول الأول , والحملة بعده في موضع المفعول الثاني 9" . 


31 3 
وسيبويه يذهب إلى أنه على .نية اللام. فقد قال في: (باب آعمر من أبراب إذ): 
1 ا 7 2 04 
(ومثل ذلك في الضعف: علمت إن زيدا ذاهبُ ء كما أنه ضعيف: قد علمت عمروٌ 
خيرٌ منك » ولكنْه على إرادة اللام)9), 


يعن كأنه أراد: قد علمتُ لعمروٌ خيرٌ منك » فيكون الفعل قد عمل ولكّه علق 
عن الأثير اللفظي باللام. وقد كَل الرضي لإهمال الفعل المتقكم بقوله: (وإنما جماز 
ذلك مع ضعفه لأَنْ أفعالّ القلوب ضعيفةٌ إذ ليس تأثيرها بظاهر كالعلاج » وأيضاً 
معموطا ف الحقيقة مضمون الحملة لا الحملة). 


يع بالعلاج الأفعال امحسوسة نحو صَربَ وقتلّ » فهذه الأفعال أقوى من أفعال 
القلوب الي تدلّ على معان كالعلم والظنٌ. 


('؟ انظر هذه الأمثلة في كتاب سيبويه 1١‏ 0119 

(") انظر كتاب سيبويه ١٠١١ :١‏ 

انظر شرح الأشموني 7: 59-378 وهمع الموامع :١‏ 1917 
9 كياب سييويه "21 181. 
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وأفعال القلرب ‏ كما يرى الرضي - لا تتعدى في الحقيقة إلا إلى مفعول واحد 
وهو مضمون الجز الثاني مضاناً إلى الأوّل. فإذا قلت: علمتُ زيداً قائماً » فالمعنى 
علست قي زياد » ونا نصبهما الفعل معاً لَه تعلق محضمونهما يحتمعين , فكأنّهما 
كلمة واحدة مع أَنّهما في الأصل مبتدا وخير©, 


وأرى أن مذهب الرضي قوي ومقنع » 3 تقدير اللّام - كما يرى سيبويه - أو 
ضمير الشأن كما ذهب إليه الجمهور تحكم في الصّ من غير دليل يُعبِتُ أَنَّ التكلّم 
نوى هذا الحذف. ولو اكتفرا بأنّها لغة قليلة لكان أمثل. 


أما الظطاهرة الثانية الى تتعلق بأفعال القلوب المتصرّفة فهي التعليق » ومعناه ترك 
عمل الفعل في المفعولين أو أحدهما لفظاً دون معن لمانع » وحكمة الوحورب2, 


والكلام على الإلغاء والتعليق متُصل في معظم كتب النحو المتأرة. غير أن 
سيبويه م يتكلّم على التعليق إلا بعد أربعة عشم باباً من كلامه على الأفعال الي 
ُستعمل وتلغى. وعنوان هذا المبحث في كتاب سيبويه: (هذا باب ما لا يعمل فيه ما 
قبله من الفعل الذي يتعدى إلى المفعول ولاغيره)©. ْ 


وقد يرع فصل هذا اللبحث عن الإلغاء إلى أن موجحب التعليق وجود مائع يخول 
دون العمل الظاهر في لفظ المفعولين أو أحدهما. ومن المناسب أن يذكر سيبويه هذا 
المبحث بعد أبواب شبيهة بالتعليق من حيث وجود مانع مثل: (باب صاز الفاعل فيه 
نزلة الذي فعل في المعنى وما يعمل فيه. وذلك قولك: هذا الضاربُ زيدا)©©. 


('© انظر شرح الكافية للرضي 2١‏ 1717 
('» انظر شرح ابن عقيل 11 44 - 40. 
('2 كتاب صيبويه 1: 788. 


29 السابق نفسه 21 781. 


١م‎ 


فالألف واللام منعتا الإضافة » ومثل ذلك إثبات الدون في نحو: هم الطبّبونَ 
الأخبارٌ » فإن كففت النون جررتٌ نحو: هم الطيّو أخبار » وإن شعت نصيتٌ على 
بيَّة الون 20 

فهذه كلّها موانع » ولا بأس أن يذكر سيبويه يعد ذلك موائم أخرى كاللام 
وأداة الاستفهام. ومن أمثلة التعليق في كتاب سيبويه: 


قد عرفت أيهم أبوه. 

ما ترى أي برق هاهتا. 

يت شِعري أعبدٌ اَم أم زيد. 

قد علمتٌ لعبدُ الله خيرٌ منك9©. 

ويُلاحظ أن سيبويه اقتصر هنا على الاستفهام واللام لأنهما أكثر المعلّقات 
استعمالاً. ومن المعلقات إن النافية » وما ولا النافيتان في واب قسم ملفوظ به أو 
مقدّر » ولعلٌ عند أبي عليّ الفارسيّ » ولام القسم عند ابن مالك وغيره©©. 


وظاهر مذهب سيبويه أن نحو: لقد علمتٌ ليقومٌنَ زيدٌ ليس من باب التعليق » 
أن علم خرجت من بابها إلى معنى القسم كأَنّهِ قال: والله ليقومَنٌ زيدٌ » فلا تقتضي 


7" انظر كتاب سيبويه: 11 701- 273017 
(© انظر هذه الأمثلة في كتاب سيبويه 11 714. 


انظر شرح الأشموني ؟: ٠١‏ وهمع الشوامع :١‏ 184. 


علم معمولاً » لأَنَّ المملة جواب القسم لا محل لا من الإعراب. وبهذا المعنى قسّر 
قول لبيد: 


تولقد يلمت لتأتينَ يسمي إن امنيا لا تيطيضُ سهَاته0© 


ويلاحظ أَنَّ سيبريه عرض ثماذج عختلفة للاستفهام سنها المثال الثاني: قد عَرَفتٌ 
0 - 
أبو من زيدٌ » وإما عُلّقَ الفعل عن العمل الظاهريٌ في لفظ الأب لأَنَّه مضاف إلى 
الاستفهام » والمضاف يجب أن يسبق المضاف إليه. فالأب مُستفهُمٌ عنه ف المعنى. 
وعرف ف هذا المثال بمعنى عَلِم » وكذلك في الخال الذي يليه. 


ومن أمثلة تعليق الفعل عن العمل اللفظيّ في المفعول الثاني دون الأَوّل: 
قد عرفت زيدا أبوامن نعو 

علمت عمراً أأبوك هو م أبو غيرك. 

قد دريتٌ عبد الله أبو من هو. 

قد ظننتُ زيداً أبومَنْ هو. 0 


وقد أجحاز سيبويه تعليق الفعل عن العمل ف لفظ المفعولين ف هذه الأمثلة 
باعتبار أن المفعول الأول مُستفْهَمٌ عنه معنى » وذلك قولك: قد علمتُ زِيدٌ أبومّنٌ 


22 
هوا. 


(') انظر كتاب سيبويه 5 011١‏ 
(') انظر هذه الأمثلة في كتاب سيبويه :١‏ /إ78. 
انظر السابق نفسسه 1١‏ /711 


1١م7‎ 


ه أسلوب إِنّ واخواتها: 

من الحروف الناسخة إن وأحواتها. وقد عدَّها سيبريه حمسةء لأَنَ وذ عنده 
فرع من (إِنَ) مكسررة الحمزة0©. 

وقد عابم سيبويه هذا الباب في قسمين: » الأول يتعلق بعمل هذه الحروف في 
جملة المبتدأ والدير”". والنائي: يتعلّق بضبط همزة إِنَّ وتخفيف هذه الحروف2. 
وسأتناول هنا عمل إِنَّ وأخواتها في جملة المبتدأ والخبر. وسيُلاحظ أن معظم الأمثلة 
تحري رن :على (إذّ) لأنها آم الباب وأكثر هذه الحروف استعمالاً في الكلام. فمن 
أمثلة عمل إن: 

إن زيداً منطلق. 

إِذَّ زيداً أحوك©». 


ومذهب الخليل وسيبويه أَنّ هذه الحروف عملت عملين ؛ كما عملت كان 
الرفع والنصب »ء ولكن لا يجوز أن يتقدم حبر هذه المروف على اسمها باستكثناء أن 
يكرن ظرفاً أو جاراً وبجرور”©. 


('© انظرانظر كتاب سيبويه 11 1719. 

انظر السابق نفسه 847-19 1. 

( انظر كتاب سيبويه 117 154-115 

(©) انظر هذه الأمثلة في كتاب سيبويه 117 01759 


7 انظر السابق نفسه 9: 21159 
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ومذهب الكوفيين أنها لا تعمل في الخبر» فهو باق على رفعه لضعف هذه 
الحروف عن الأفعال20. 


ومن أساليب الباب الي عرضها سيبويه الظطرف الذي يتم به الكلام والشرف 
الملغي. ومن أمثلة ذلك: 


إِنَّ فيها زيداً قائماً » (قائماً) حال » ويجوز إلغاء فيها ورفع قائم خبراً 
إن بك زيداً مأو » على إلغاء اللحارٌ وانخرور. 
إن زيداً بها قائماً » (قائما) حال » ويجوز إلغاء فيها ورفع قاد خبراً. 
إِذّ لك زيداً واقفُ » واقف الخبر ولك متعلق به. 
إن فيك زيداً لراغيٌ » راغب خبر لدخحول اللم. 


إن زيداً فيها لقائم » قائم الخبر لدخحول اللام. 


إن اليوم زيداً منطلق » (زيداً) الاسم ومنطلق الخبر» ولا يجوزةإنٌ الوم زيداً 
منطلقاً » لَأَنْ ظرف الزمان لا مُخبر به عن الجددة2"0. 


فهذه كلها أساليب عريّة جيّدة يعم الكلام فيها بالظرف وامحارٌ وانحرور أو يلغى 
بحسب المعنى الذي يققصد إليه التكلم. 


انظر همع الهوامع للسيوطي :١‏ 7185 
( انظر هذه الأمثلة في كتاب سيبويه 11 ١177‏ - 1174 


وما شَذّ عن ذلك ما حكاه الخليل أن ناساً من العرب يقرلون: إِنَّ بك زيدٌ 
مأخوةً. وقد أزّلهِ الخليل على:. لإضمار الاسم » وهذا ضعيف لا يجوز إلا في ضرورة 
الشْعْرِ لقبح الإضمار في إِنّ المشدّدة20. 

ومن أساليب هذا الباب حذف الذير اختصاراً لكثرة الاستعمال وعلم المخاطب 
بامحذوف. ومن أمثلة ذلك: 

إن مالاً » وإِنَّ ولداً » وإِنّ عدداً. 

7 5 02 3 

إن زيدا » وإِن عمرا. 

إن غيرها إبلاً وشاء©. 

فالخبر في هذا ونحوه محذوف ء والتقدير إِنَّ لنا مالا » وإنَّ لنا غيرها. ومن ذلك 
عند سيبويه قول الشاعر: 

يا ليت أَيامَ الصا راجا 

كأنه قال: يا ليت لنا يام الما » أو يا ليت أيام الصّبا أقبلت رواجم. فالخبر عند 
سيبويه (لنا) أو اللدملة الفعلية (أقبلت) وهو محذوف في الحالين7© . 

وذهب بعض النحويّين في الشاهد ونحره مذهبا أخحر» وهر 
أن يكون على لغة مَنْ ينصب الحزأين بهذه الحروف. سُمعَ: لعل زيداً 


أنظر كناب سيبويه 7: 21175 

7 انظر السابق نفسه 9: 141. 

7 انظر كناب سيبويه ؟: ١67‏ والرجز غير منسوب فيه » وعددّه البغدادي في الخمسين لمجهولة » انظر الخرانة 4: 
»؛ ونسبه ابن سلام إلى العجاج ‏ انظر طبقات قحول الشعراء لابن سلام الجمحي : السفر الأول يبشرح 
أحمد محمد شاكر ط/المدني القاهرة ص78 » وانظر هذا الشاهد في شرح أبيات الكتاب لابن النحاس ص 1517 


أخانا”». قال اين سلام المحي: (وهي لغة لمم: تَعِعتْ أباعون الحرمازي يقول: 
لِيتَ أباك منطلقاً » وليتَ زيداً قاعداً. وأخبرني أبو يعلى أَنَّ منشأه بلاد العجاج » 
فأخذها عنهم0". 

وهذه اللغة قليلة » ورا نقلها بعض الرّجاز لأَْهُمٍ كانرا يتبارون في نقل غريب 
اللغة ونوادرها. 

وتنا ورد فيه حذف اللخير حكاية سيبويه: إنّك ما وخيراً. ولم يورد سيبويه هذه 

3 00 5 م 

الحكاية لحذف الخبر » وإنما ليوكد أن الغفيرٌ في قوهم: الجمّاء الغفير وصف ملازم 
لكلمة اللحمّاء » كما لزمت ما في قوطم: إِنّك ما وخيراً. 

وظاهر مثال سيبويه أَنْ ما زائدة عوضاً عن الخبر المحذوف. وبهذا المعنى قَسّره 
السيراقٍ بتقدير: إنك وغيراً مقرونان©. 

ومن أساليب الباب ال عرضها سيبويه رفع المعطوف بعد استكمال إن خبرها. 
ومن أمثلة ذلك: 

إن زيداً ظطريفٌ وعمرؤ. 

والرفع على وحهين » حَحْسَنّ وضعيف. ا الوجه الحسن فأن تعطف على محل 
اسم إن. وأما الضعيفٌ فآن تحمل الاسم على الضمير المرفوع المستكن في الخير. 


انظر شرح الأشرني :١‏ 759 وهمع الموامع :١‏ 1184 178(. 
(' طبقات فحول الشعراء لابن سلام ص7/8- 4لا 


60 انظر كتاب سيبويه 7: ٠١17‏ وشرح السيراقي بهامشه. 


15١ 


وسيبويه والحمهور لا يجيزون هذا العطف إلا بفاصل كأن تقول: إن زيداً منطلقٌ هر 
وعمزو. 


وإن شت شئت عطفت على لفظ الاسم فتقول: إِنّ زيداً منطلقٌ وعمراً ظريفئ0©. 


وذكر ابن عقيل وجهاً آخر للرفع وهو أن يكون على الابتداء وحذف الخيرء نم 
قال: وهو الصحيه2"©. 


ولا أحسب أن هنا الو غنات عن سيرية » زلكنة رما امتجكن أن بطل 
للرفع في جملة واحدة ليريك وجوه عطف مفرد على آخر. 


واللختار في لعلّ وكأن وليتَ نصب المعطوف نحو ليت زيداً منطلقٌ وعمراً » 
ويجوز الرفع حملاً على الضمير المستتز في الخبر إذا فصلت نحو: ليت زيداً منطليٌ هو 
وعمرق. ويظهر من هذا أن سيبويه لا يجيز رفع الاسم المعطوف حملاً على محل اسم 
هذه الأحرف كما أجازه في إ03©. 

وعِلة ذلك أَنَّ ليتَ ولعلٌ وكأنّ أحدثت معنىٌ هو تي المسند للمسند إليه » أو 
ترجه له » أو تشبيهه به. فإذا قلت: لعل زيداً منطلقٌ وبكرٌ مقيمٌ لم يكن في جملة بكر 
مقيمٌ معنى الترجي الذي في الجملة الأولى » فكأنك قلت: أرجو أن ينطلق زيدٌ وهذا 
بكر مقيم » ولهذا أجاز سيبويه العطف على الضمير المستكنٌ في الخبر مع الفصل لأَنَّه 
عطف مفرد على مفرد لا يوصف يخبر ولا إنشاء©". 


انظر كتاب سيبريه 1:7 18414. 
انظر شرح ابن عقيل 11 1لا 
© انظر كتاب سيبويه 27 55 1. 


(' وانظر حاشية الخنضري :١‏ /1119. 


ا 


ما رفع المعطوف قبل أن تستكمل إِنَّ خيرها فغير جائز عند البصريّين. وذهب 
الكوفيُوت إلى جحوازه مطلقاً » وقيّده القراء مما حَفِيَ إعرابه » نحو إنّسك وزياة 
ذاهبان20©, 

وسيبريه لا يجيز هذا الضرب من العطف ‏ وتأوّل ما ورد مته على سبيل الغللط 
(التوهم) سن نحو وق إنك وزيدٌ ذاهبان. غير أَنّه حين عرض للآية الكريمة 
اف لوز انوا تين ااوَإو ف انارت 
عَم سوا الجر 002ظ2 عوك م رتو 0# 

ها على لتقديم رفحي كانه أبتدأ على قوله ادر يعد ما مضي 

الخخير 0 


وعكن من خلال تأويل سيبويه للآية الكرعة والمثال أن نلاحظ: 
« أن ترج الثال على التوهم » ولكته حمل الآية الشريفة على التقديم والتأخمير 
؛ لأَنّ كتاب الله عر وجل منرّهة من كل نقص . 
«أنّ الثال يختلف عن الآية الكرعة : لأنه لا يقال: إِنّك ذاهيٌ وزيدٌ ذاهيان. 
وتقدير الآية على قول سيبويه: والصابئون والنصارى كذلك. 


#بعض العرب رفعرا الاسم المعطوف قبل استكمال الخبر كما في قول ضاي بن 
الحرث: 


" انظر الإنصاف ف مسائل الخلاف لابن الأنباري ١45‏ مسألة "21 
© للائدة: 14. 


7 انظر كتاب سيبويه 17: 188 


اللدلا 


من َك انس بللدينة وله : ني وق َارٌ يها لَعرِيِبْ00 


ورواية سيبويه بالفاء (فمن) ونصب قيار » واحتجٌ به الحذف الخبر استغناء لعلم 
المخاطب به » والمعنى فَإْنّي بها لغريب وإنَّ قياراً يها لغريب » وحذف العمدة يقري 
حذف المفعول به لأنّه فضله9©, 


ولم يشر سيبويه إلى رواية الرفع » وخخرجها الجمهور على التقديم والتأخير 
لوجود اللام في الخبر كأنه قال: إِنِي بها لغريبٌ وقيّارٌ غريب©. 


ولا يازم هذا التقدير لأَنَّ فعيلاً مما يستوي فيه المذكر والمونث » والمفرد والمثننى 


اننع 
5 أسلوب لا النافية للجبس: 


لا النافية للجنس - وتسسّى أيضاً لا التبرئة ‏ 7 تنقي الخبر عن الحنس نصاً. ويظهر 
يت ل ل اد ل ل 
المنس » ولتفي قيد التعدد. ركذا لسع ايعاو النفية العاملة عمل ليس إذا 
كان اسمها مثنى أو جمعاً. ويتعيّن ين الفرق بينهما إذا كان الاسم في كلٌّ منهما 
مفرد9). 


انظر الأصمعيات تعبد املك بن قريب الأصمعي » تحقيق أحمد محمد شاكر وعبد السلام محمد هارون ط/ه 
بيروت ص 144 

("© انظر كتاب سيبويه١:‏ 4/ا- هلا. 

© انظر شرح الأشوني 11١‏ 785 

29 انظر حاشية ألصبان على شرح الأثمرني 1: 7. 


ولا النافية للجنس تقض بالدكرات ع وهي مع اسمها المفرد ف موضع اسم مبتدا 
» والدليل على ذلك ما حكاه سيبويه أن أهل الحجاز يقولون: لا رحلٌ أفضلٌ منك 
» وحكاية يونس عن بعض العرب: ما من رجحل أقضلٌ منك » وهل من رجحل خيرٌ 
منك كأنة قال: ما رجحل أفضلٌ منك .وهل رجحل خيرٌ منك0©, 


وقد نص سيبويه على بعض شروطها كعملها في النكرة » وعدم الفصل بينها 
وبين النكرة » وذكر يقية الشروط ضمناً من خلال الأمئلة9©. 


وفيما يلي نماذج عفتاره من الأساليب الي عرضها سيبويه: 
إقحام اللام في أسلوب لا النافية للجنس: 

ومن أمثلة ذلك: 

لاغلام لك. 

لا أيالك. 

لا غلامي لك. 

لا مسلوي لك0". 


ذهب الخليل وسيبويه إلى أن اسم لا ف هذه الأمثئلة مضاف إلى المجرور باللام 
المزيدة لتأكيد الإضافة. والدليل على ذلك سقوط النون في الإضافة نحو لا غلامَيْ 
لك ؛ وثبات الألف في نحو: لا أيا لك كما تثبت في قولك: رأيتٌ أباك إذا 


(© انظر كتاب سيبويه 19 7/4؟ - 51/6 
(") انظر كتاب سيبويه 7: 81/4 - 317/0 » وانظر شروط عمل لا في همع المرامع :١‏ 144 - 148 
*" انظراكتاب سييريها1: 7171 


أضفت2©0, 


والقياس أن يقال: لا أب لك ء ولا غلامينٍ لك بالبناء على ما ينصب يه. ولكن 
ورد قليلاً إعطاء حكم الإضافة ف المثتى والجمع على َه وفي الأب والأخ إذا وليها 
جميعاً لام الجبرٌ. وزاد سيبويه لا غلامٌ لك. 


هذه الأسماء عند الخليل وسييويه مضافة حقيقة ياعتبار المعنى. وإضافتها كعنى 
اللام » واللام الظاهرة تأكيد لتلك المقدرة. والغرض من ذلك نصب المضاف المعرفة 
من غير تكرير لا طلباً للحقة”©. 


ومذهبٌ الخليل وسيبريه لا يخلو من تعقيد . إذ لا معنى لأن يقال إن هذه الأسماء 
مضافة » نَم يقحَمٌ لام بين المتضايفين » ولا يعمد بهذه اللام لأَنَها زائدة لتأكيد 
الإضافة. 

وأسهل من هذا ف تقديري ‏ أن تستننى هذه العبارات من القاعدة العامة لأنَّهَا 
لغة قليلة ؛ ولا ييعد أن يكون بعضها نحو: لا أبالك مما يكثر ف الشعر » فكأَنُهم 
زادوا الألف فراراً من المتحركات المتوالية. 

العطف على اسم لا مكررة 

وذلك أن يكون الاسم مفرداً مبنياً على الفتح ولا مكررة » فيج وز في المعطرف 
النصب عطفاً على محل اسم لا ء ولا الثانية حيار زائدة للتوكيد نحو: لا رجحل ولا 
مرو 
ال 


(') انظر كتاب سيبويه 17 #74 د /إل1؟. 
انظر شرح الكافية للرضي لخيسة 
”© انظر كتاب سيبويه 119 588. 


لحلدلا 


ويجوز بناء المعطوف باعتبار لا الثانية عاملة لا زائدة نحو: لا رجلّ ولا امرأةً 
فيها0", 


ويجوز رفع المعطوف حملا على محل لا واسمهاء ومحلهما عند الخليل وسيبويه 
الرفع على الابنداء. مئال ذلك: لا حول ولا قوةٌ إلا بالله. ولا الثانية زائدة 
للتوكيد””. 


وإن رفع المعطوف عليه جاز ف الثاني وجهان: الرفع كقول الراعي (عبيد بن 
حصين): 
وماصرَُك حَتَّى قلت معلنةً لا ناقةٌ لي في هذا وَلَا جَمَة9© 
ومّل له سيبويه بنحو: لا غلامٌ ولا جاريةٌ9). 
والوجه الثاني البناء » ولم أعثر له على شاهد أو مثال ف الباب الذي عقده 
سيبريه. ومثّل له النحويُون بنحو: لارجلٌ ولا امرأة"». 
نعت اسم لا: 
ومن أمثلته: 


لاغلام ظريفاً لك. 


(' انظر كتاب سيبويه 17 27845 
("© انظرالسابق نفسه ؟1: 7917, 
6 السابق نفسه 7: 71946. 


سايق سه ا 0# 


زا شرح الكافبة للرضي :١‏ 510- 151. وشرح ابن عقيل 1: 18 


1١ /ا5‎ 


لاغلامٌ ظريف لك. 

1 3 3 
لا غلام١‏ ظريفا عاقلا لك. 
لاغلامٌ فيها ظريفاً”». 


يجوز نصب نعت اسم لا كما في المثال الول » وهذا أكثر في الكلام. ويجوز يناء 
النعت كما ف المثال الثاني. والوجهان يجوزان في الصفة الأولىفٍ المفال الثالث ء أَمّا 
الصفة الثانية (عاقلام فيلتزم فيها النصب وعتنع البناء » لأنّهِ لا تتركب ثلائة أشياء 
منفصلة لتكون يمنزلة اسم واحد ؛ ما لم يتكرر الاسم نحو: لا ماء ماءٌ بارداً فيجوز في 
الثاني النصب والبناء. 


ويجوز الوحهان أيضاً ف المثال الأخير » يستوي ف ذلك أن تجعل(فيه خيراً أو 


ما لايكون النعت فيه إلا منوقاً: 
ومن أمثلة ذلك في كتاب سيبويه: 
لا رحل اليوم ظريفاً. 

لا رحلّ فيها عاقلاً. 

لا رحل فيك راغاً. 


لا ماءَ سماء لك باردا. 


زلف أنظر هذه الأمثلة في كتاب سيبويه 1:37 185-144 


1١58 


لا مثله عاقلاً©, 

امتنع بناء الوصف ف ثلاثة الأمثلة الأولى للفصل بين الصفة واسم لا. 

وامتنع بناء الصفة في المثالين الأخيرين لذهاب التركيب من الاسم بسيب 
الإضافة. 

دخول همزة الاستفهام في أسلوب لا النافية للجبس: 


القاعدة. العامة عند سيبويه َ نم ف الاستفهام تعمل فيما بعدها كما تعمل 
(لا) » فيثبت لها من الأحكام ما ثبت للا قبل أن تدخل الهمزة. ومن أمثلة ذلك في 
كتاب سيبويه: 


ألا غلامٌ وألا حاريةٌ. 
الاغلام لي. 

آلا ماءَ يارداً. 

ألا ماع بارة. 

آلا ماءً لبن 


وهذا بناء على ما جاز في لا من الأوحه والأحكام. وأنكر أبر حيان أن تكون 
الهمزة الداخلة على لا مجرد الاستفهام » وإفا هي عنده للإنكار أو التوبييخ أو التميّ 
أو العرض©. 


© انظر هذه الأمثلة في كتاب سيبويه 117 89٠0-1944‏ 
(" انظر السابق نفسه؟: /3.ع 


5 انظر شرح الكافية للرضي 1١‏ 551. 
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أن عسي أثنى فلا تاج إلى خبر كما يرى الخليل » لأَنّ التمئ أغنى عنهء 
واسمها عتزلة المفعول. ومن ذلك: ألا ما بارداً » كأنه قال: أَمَنَى ماح بارداً 29, 
وقد يشكل على هذا المذهب قرول الشاعر: 
ألا رَخُلاً حَرَهُ حورا يدل على مُحَصَلة بيت 


فظاهر الييت أن لهمزة للاستفهام » والقياس على ذلك أ أن يقول: أ ألا رجحل بالبناء 
على الفتح. غير أن الخليل كر على معنى العرض أو التحضيض لأ هذا يقتضي أن 
يكون منصرباً بفعل محذوف تقديره عند الخليل: ألا ترون رحلاً. 


ما يونس بن حبيب فيرى أَنَّ الممزة دخلت على لا للاستفهام » ولكنٌ الشاعر 
نون ضرورة. 

ولكل من المذهيّينٍ وجه مقبرل عند سيبويه » ورتما لهذا وقف موقفاً محايداً ولم 
يرجح أحدهما على العرد» 


ومذهبٌ يونس وإِنّْ ذهب فيه إلى الفيزررة- لركاه وللعن بيده » أن 
الشاعر بيحث عَم يدله على زوجة بالصفةؤكرها. وهذا فْ ‏ تقديري ‏ أمشل من 
معنى التحضيض بتقدير ألا تروني رجلاً. 5 

ومذهب الخليل قَرِيٌ من حيث الصنعة » ولكتّه لا يفي بالمعنى الذي قَصَدّ إليه 
الشاعر. 


(© انظر كتاب سيبويه 7: /01؟ وشرح الكافية 11 777 


(") انظر كتاب سيبويه 37 1١5-704‏ والبيت غير منسوب فيه » وانظر شرح الأشموني 15 15. 


المبحث الثالث: أمثلة الفعل اللازم والمتعدي: 


تأتلف الجملة الفعلية من المسند (الفعل) والمسند إليه (الفاعل أو ما ينوب عنه). 
وقد عرض سيبويه الحملة عمرماً ف إطار الإسناد. فالميتدأ لابد له من بر ؛ والفعل 
لا بد له من فاعل. وعلى هذه القاعدة يجري تقدير امحذوف بحسب القريئة يدي 
الإسناد. 


حكى سيبويه: (إذا كان غداً فأتي » وهي لغة بن ميم » والمعنى أَننّه لفي رجلا 
فقال له: إذا كان ما نحن عليه من السلامة » أو إَكانْنيأ نحن عليه من البلاء في غدٍ 
فأتي » ولكنهم أضمروا استخفافاً لكثرة كان ف كلامهم)0"©. 

يذهب سيبويه إلى أنهم أضمروا الفاعل » وهذا كثير ف كلامهم بعد كان طلباً 
للخفة » خلافاً لما ذهب إليه الكسائي من جواز حذف الفاعل مطلق”©. 

فالإسناد عند سيبويه هو احور الذي ينتظم عليه تركيب الجملة. وق هذا الإطار 
يتجلى أثر العامل في الإعراب. وقد عرض سيبويه للأفعال من حيث تعديها ولزومها. 
فمنها ما يلزم مرفوعك فإذا انتهى إليه تُعدّى إلى المصدر أو الظرف أو الحال فيؤّر 
النصب على المصدرية أو الظرفية أو الحالية. ومن الأقعال ما يتعدّى إلى مفعول واحد 
أو أكثر. وقد فَصّل سيبويه الكلام على هذه التراكيب » ووازن بيئهما وفرّق بين 
الأساليب المتشابهة من حيث المعنى. 


(2 كتاب سيبويه 11 7754 


7 انظر حاشية الخضري 11 ,1351-15٠‏ 


ولتسهيل دراسة الأساليب الي عرضها سيبريه في مبحث التعدّي واللزوم 
رمزث للفعل بالحرف ف » وللفاعل ظاهراً ومضمراً بالحرقين فا . وللمفعول 
بالحرف م وما ينوب عن الفامل بالحرف م بين قوسين. وذلك على النحو الآتي: 


أولا الفعل اللازم: 
التركيب المعال التوجيه 
ا 
ف+قا يذهب عبد |20 كان في المثال الأخير تامه وإننا 
قصَل سيبويه باب كان لأنّ 
ذهب زية9© 
١‏ المعمولين فيه كالشئ الواحد. 
قد كان الأمث29 
ف+فا+مصدر ذهب عيدٌ الله الذهاب الشديد 
ف+فا+ظرف زمان قعد شهرين 
فج+فا+ظرف مكان ذهب المذهب البعيد الظرف مشتق من لفظ الفعل 
ذهب وجها من الوجوه”» الظرف مبهم 
فجفاح+ حال ذهب زيدٌ وكيا 


22 أنظر كتاب سيبريه 1:١‏ 777 
"© انظر السابق نفسه 86:1 
انظر السابق نفسه 1١‏ 41. 
9 انظر الأمثلة ف السابق تفسه :١‏ 88. 


السابق نفسه :١‏ 44. 


ثانياً: الفعل المتعدي: 
2 1 


ميته زيدا9©. 


حسيب عيدٌ الله زيداً بكرا . 
ظنّ عمرو حالداً أباك 9 

1 7 
علمت زيدا الظريف©). 


ف +فاجم جم جم أرى 0 كه بشراً زيداً أباك 


('2 انظر كتاب سيبويه 1١‏ 84. 
انظر الأمثلة في السابق نفسه :١‏ /59, 
يد انظر المثالين في كتاب سيبويه :١‏ 89. 


7 انظر الثال في كتاب سيبويه 1 


الزكيب الخال التوجيه 

أ ف+ فاجم صرب عبد الل زيدً"©. ويحوز ضرب زيدا عبد الله 
ومثل ذلك: كان عبِدٌ الله 
أاك » وكان أخماك عبد 
الل إلا أن سيبويه قَصَلٌ 
باب كان لأَنّ المعمولين فيه 

لشئ واحد. 
ف+فاجم جم أعطى عيدٌ الله زيداً مُرهمأ أ المفعولان في هذا الباب 
كسوت بشراً الثياب الحيادٌ . | ليس أصلهما المبتدأ والخخير. 
احترت الرجال عبد الله. واختزت الرحال على نزع 


الناقض أي من الرجال ء 
وسليته معنى دعوته هذه 
العلامة 

المفعولان في هذا الياب 
أصلهما المبتدأ والخير. 


ثلاثة الأفعال الأولى مما 


تابع الفعل المتعدي 


ف +فا+م +م-+م +مصدر 
ثالثاً: نائب الفاعل: 
التركيب 


ف+م) 
قجدم) جم 


ف+م جم) 


ف+ (م)+مصدر 


فلدوم) +ظرف 
ف +(م) مجم 


نأ زيداً عمراً أبا فلان 

8 7 
أعلمَ الله زيداً عمرا خيراً 
منك. 


سرقت عبد الله النوب الليلة. 


أعلمتٌ هذا زيدا قائماً العلمٌ 
اليقين إعلام"©. 


المثال 
رب عبد الله. 
كس عبدُ الله النوب. 
عطي عبد الله لم29 
كُسِيَ النوب زيث. 
على المالٌ عبد الله. 
صرب ريد الضربّ الشدية. 
أُفُمدَعبدُ الله المقعدٌ الكري”9©. 


سْرقَ عبد الله الثوب الليلة. 


(' انظر هذه الأمثلة في كتتاب سيبويه :١‏ 541. 


' السابق نفسه :١‏ 41. 


9 السابق نفسه :١‏ 47. 


يتعدى إلى مفعرلنين » 
ولكنها تعدت بالحمزة أو 
التضعيف إلى ثلاثة مفاعيل 
وعدّى سرق على سبيل 
التوسع ف الظرف. 

لما انتهى الفعل إلى ما يتعدى 
إليه تعدى إلى المصدر. 


)ل 


الترجيه 


تابع نائب الفاعل: 
1" "الريي ا الخال التويسيه ا 
ف +(م)+م +مصدر أعطِيّ عيدالله اقرب 0 انتهى الفعل إلى ما يتعدى 
إعطاءٌ جميلاً. إليه تعدى إلى المصدر. 
قت زيداً ابا فلان تنبيعاً 
نا ْ 
ف + (م) جم جم ع زيداً أبا فلان. 
أرى عبد الله أبا قلدن0©, 


ويمكن أن نخرج من التماذج المعروضة بالملاحظات الآنية: 

١المصدر‏ هر المفعرل الحقيقيٌ لأَنَّ صيغة الفعل تدلّ عليه (ألا ترى أَنَّ قولك: قد 
05 عتزلة قولك قد كان منه ذهاب)2. 

؟- يدل الفعل على الزمن بالوضع » ومع ذلك فإن ظروف الزمان أقل 
ف هذه الدلالة من المصادر ء لأَنّ الفاعل لم يحدث الزمن وإقّا فعل الحدث 
0 

6 ظروف المكان ليست يعنزلة المصادر وظروف الزمان » لأَنَّ دلالة الفعل عليها 
ليست من صيغة الفعل. ولمذا لم يتعدّ الفعل إلى اللخدص منها إلا سماعاً كقوطهم: 
ذهبت الشام ودخلت البيت©. 


('» انظر هذه الأمثلة ف كتاب سيبويه :١‏ 41, 
السابق نفسه :١‏ 84. 
انظر كتاب سيبويه :١‏ 75 وشرح كتاب سيبويه للسيرائي ؟: 81/4 


9 انظر كتاب سييريه 1١‏ 88 /الا 


4- بقية المفعولات تشترك مع ظروف المكان ف أَنَّ الفعل لا يدل عليها بالوضع » 
لأنك إذا قلت: صرب زيدٌ عُلِمٌ أن الضرب قد وقع من زيد على آخر قد يكون بكراً 
أو عمراً ونحو ذلك0©. 

وق سيبويه بين المفعول الثاني والحال في نحو: كسوت زيداً الفوب » 
وضربتٌ عبد الله قائماً. فالثوب ف المشال الأول ليس حالاً وقع فيها الفعل » لأَنَّ 
الحال لا تأتي معرفة في الأصل. والمفعول الثاني قد ينفرد عن الأول في مغل قولك: 
كسوتٌ القرب ويفهم أَنّك ألبسسته شخصاً ما. ولا يجوز في الال أن تستقل عن 
صاحبها » فلا يقال: ضربت قائمةً تريد مثلاً: ضرت هنداً قائمةً. والمفعرل الثاني قاد 
ينوب عن الفاعل ف نحو قولك: كي الثربُ » ولا يكون هذا في الحال. وعيّر بينهما 
أيضا أن الحال تأتي مع الفعل اللازم نحو: ذهبت راكباً » ولا يقال: ذهبتُ زيداً ونحو 
ذلك" 

وهذا يريك أن سيبويه لا يكتفي بالقاعدة أو الحكم ؛ ولنّا يضيف إلى ذلك 
التمبيز بين الأساليب وبيان ما يختضٌ به كل أسلوب عن الآخخر. 


إلذ أنظر كتاب سيبويه :١‏ 584 وشرح كتاب سيبويه للسيرافي امقؤفة 
انظر كتاب سيبويه 1١‏ 44 - 48. 


المبحث الرابع: فاج من أمئلة التتازع والاشتغال: 
١‏ أسلوب التنازع: 
نْمّى سيبويه هذا المبحث: (باب الفاعلين والمفعوين اللذَيِنٍ كل واحد منهما 
يُفعل بفاعله مثل الذي يفعل به)("2. واختصر النحويّون هذا العنوان الطويل وسمّوا 
الباب التنازع » معنى أن العاملين ‏ وهذا هو الغالب ‏ تخاذيا المعمول في المعنى » 
ولكن يثبت العمل فيه لأحدهما , ويعمل الآخر في ضمير الاسم المتنازع عليه. وهذا 
من أساليب الحذف اختصاراً لدليل » واستغناء بعلم المخاطب9©. 
والأولى عند سيبويه وجمهور البصرئين إعمال العامل الشاني لقربه من المعمول. 
واعار الكوفيون عموماً إعمال الأول لسيقه » رلكلٌ من الفريقين حججه 
وشواهده©. 
ومن أمثلة إعمال العامل الثاني في كتاب سيبويه: 
ضربت وضربئ زيد. 
ضربت وضربئ قومك. 
ضري وضربتٌ زيداً. 
ضربوني وضربت قومّك. 
ضربوني وضربئُهم قومّك. 
ضربئ وضربت قومّك 9 
ومن أمثلة إعمال الأَوَّل: 


ضربت وضربوني قومّك. 


(© كتاب سيبويه :١‏ 9ا/ا, 
© انظر السابق نفسه :١‏ 74 
انظر الإنصاف في مسائل الخلاف لابن الأنباري ح؟ ص85 - 45 مسألة 11 


9 انظر هذه الأمثلة في كتاب سييريه :١‏ */اء لاء 9/ا. 


ضربي وضريثهم قوثك. 

ضربت وضريئ زيداً. 

ضريئٍ وضربت قومّك0©, 

ويلاحظ الإضمار قيل الذكر ف هذا الباب » وهذا من المواضع اليّ أحاز 
البصريّون فيها هذا الضرب من الإضمار ومنها: ريه رجلا » وتم رجاةً"©. 

وقد يكون إفراد الفعل في بعض المواضع قبيحاً يحشاج إلى تأويل نحو: ضربئ 
وضربت قومّك ء لأَنّ لفظ الفعل في هذا الكشال (ضربي) كالواحد مع أ أن الفاعل 
ب ومثل هذا في القبح قوهم: هو أحسن الفتيان وأجمله » والوحه: أجملهم. ولهذا 
كدر سيبويه الدال على معنى: ضربي م ثم وربث قومّك9©. 

وبهذا التقدير رد البصريون مذهب الكسائي بحذف الفاعل في قول علقمة بن 
عبْدّة: 

تعفن بالأرطي فا وأراتها رخالا هنا نلهم وكّهب 

فقد أعمل الثاني » لأ لر أعمل الأول لقال: أرفوها انا ل بور الشمواق 
الول على حسب الظاهر تع 1 تعقو دل على حذف الفاعل. 

وأحيب عن ذلك بأن العنى: تعلق مَنْ ثم كما مضى في تقدير مثال سييوي©, 


ويَضْعُفُ إعمال الثاني إذا قلت: ضربت وضربوني قومّك إلا على لغة من قال 


أكلوني البراغيث أو على إبدال الظاهر من الضمير. والوجه: : ضربت وضرب 
قومُك20). 


(' انظر هذه الأمثلة في كتاب سييويه 21 1لا لاغ 4لا 
29 انظر شرح الأشمرني 29 1١9‏ 

انظر كتاب سيبويه ,4٠ 1/4 2١‏ 

© انظر شرح الأشموني محاشية الصبان 0 
7 انظر كتاب سيبويه 11 1لا. 


وبعض صور هذا الأسلوب لا تخلو من الصنعة النحوية » ولو أقُتصر فيها على 
الأساليب السهلة لكان أمثل. فقوطم: ضربتٌ وضربي زيدٌ يمكن أن نع عنه بقولنا: 
8 52 3 5 3 5 .عه 
ضربت زيدا وضربئ. ومثل ذلك يقال في نحو: ضربت وضربوني قومّك » تقول: 
ضربت قومّك وضربوني. 

وكلمة تنازع ‏ في تقديري - لا تفي تماماً بالغرض الذي عقد له سيبويه الباب 
؛ وإنْما عقد الباب لأسلوب من أساليب الإضمار استغتاء لعلم المخاطب أن المعمول 
لا يكون مرفوعاً ومنصوباً ف آن واحد. ولا يمكن أن يشترك العاملان ف رفعه أو 
نصبه » مع أنه من ناحية المعنى - قابل لتأثير كلّ واحد منهما لو تسلط عليه!©. 

وقرينة المعنى مع الشكل الإعرابي تدل على العامل المؤثّر في المعمول لفظاً ومعنى 
» فيستنتج المخماطب أن العامل المهمل لفظاً يقبت له عمل معدوي بالإضمار أر 
حذف المعمول إن كان ثما يخوز حذفه لدلالة المذكور عليه. ومن ذلك قول رجحل من 
باهلة: 

ولقد أرى تغنى به سيقانة صب الحليم ومثلّها أصباة7© 

أراد: ولقد أري سيفانة تغْتى به سيفاثة » فحذف الأول استغناء بذكر الثانى. 

وبهنا التفسير يظهر أَنّه لا تدازع في حقيقة الأمر إِلّا من الناحية الشكلية. 
وأحسب أَنْ هذا ما عناه سيبويه بقوله: (فالفعل الأول في كل هذا معمل ف المعنى 
وهو غير معمل في اللفظ . والآخر معملٌ في اللفظ والمعنى)2©. 


انظر كتاب سيبويه ١؛‏ 4لا. 
من شواهد الكتاب :١‏ لإلا 


© كياب سيبويه :١‏ لالا, 


١‏ أسلوب الاشتغال: 

يُبنى الاسم على الفعل نحو: ضريت زيداً » والاسم ف هذه الخال معمول للفعل 
؛ أخرت الاسم كما في المثال المذكور ء أو كدّمته نحو: زيداً ضربت. وكلا الأسلرئينٍ 
عربي يدل 

وينى الفعل على الاسم ».معن أن يكون الفعل في موضع الخير للاسم امتقدم 
نحو: زيدٌ ضربته. وهذا الأسلوب الأخير هو مقصد سيبويه الذي عقد له الباب (وإما 
حسن أن يُبنى الفعل على الاسم حيث كان معملاً في المضمر وشغلته به ولولا 
ذلك لم يحسن لأنلك لم تشغله بشئ) © 

وقد عُرف هذا الأسلوب فيما بعد بالاشتغال » وهو (أن يتقدّم اسم ويتأخر عنه 
فعلّ قد عمل ف ضمير ذلك الاسم أو في سبيه 0 

وهذا الأسلوب عربيّ قصييح » غير أن عرضه تأثر كيرا بالقيود الى التزم بها 
النحويون في العوامل والمعمولات. فحت الفعل إذا عمل أن يتقدّم على معموله. ولا 
مائع من تقدم الاسم على الفعل نحو: زيدٌ ضربته » لأَنْه مبتد. ولو قلت: زيداً ضربئٌه 
فقد شغلت الفعل بضمير الاسم المتقدم » وهنا لابدَ أن يدر للمنصوب التقدَّم ما 
يسوغ نصبه. 

ويدخل ف التوجيه الإعرابي لهذا الأسلرب نوع الأدوات الي قد تسيق الاسم 
المشغول عنه. فمنها أدوات تختص بالدخول على الأفعال , وأدوات أخرى تخقصٌ 
بالابتداء » وأدوات مشتركة بين الأفعال والأسماء » ويغلب على بعضها الدحول على 
الأفعال كهمزة الاستفهام. والأفعال الطلبية توثر أيضاً في التوجيه الإعرابيٌ هذا 
الأسلوب ويختار معها نصب الاسم امتقدّم » أن الإخبار بالجملة الإنشائية ‏ مع 


"2 انظر كتاب سييويه .4٠0 1١‏ 
(" انظر السابق تقسه 2١‏ 41 


© شرح ابن عقيل 7: ١9‏ وانظر كذلك شرح الأشموني 17 7/ا. 
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جوازه - لاف الأصل. ويؤثر ف إعراب الاسم المشغول عنه التناسب بين جماقه 
والحملة المتقدّمة عليها. فيختار النصب في نحر: قام زيدٌ وعمراً أكرميّه لعطف جملة 
فعلية على نظيرتها. 

ويختار الرفع ف نحو: زيدٌ ضربته وإن لم يكن في هذا المثال ونحوه ما يوجب الرفع 
أو التصب ء وإقا اتير الرقع أن عدم الإضمار أولى من الإضمار. 

ويستوي الرفع والنصب إذا وقع الاسم المشتغل عنه بعد عاطف تقدّمته جملة 
ذات وجهين (صدرها اسم وَعَجُرُّها فعل) نحو: زيد قام وعمررٌ أكرمئّه » يرتفع 
عمرو مراعاة للصدر وينتصب مراعاة للعجر. 

ولا فرق ف هذه الأحكام بين أن يكون الفعل مشغولاً بضمير الاسم المتقدّم أو 
و00 , 

هذا هو الإطار العام لتوجيه الإعراب في هذا ؛ . الأسلوب إذا استثنينا التفاصيل 
والمسائل الفرعية. فليس الاشتغال مبحشاً مستقلاً بنفسه » وإفا تتوزع صوره بين 
الحمل الاسميّة والفعلية » والأحكام المتعلقة بالعوامل » والمبادئ العامة للقياس كما 
يراها كل فريق من التحويين. 

ومن ذلك مثلاً اختلافهم في نحو أزيداً لست مثله , فقد أحازه قوم ومنعه 
آخبرون. وميتى ذلك اعتلافهم ف تقدّم خبر ليس عليها"". 

وأحرج سيبويه من باب الاشتغال قوله تعالى: «الأبةولزاني كَايدواكلَ 


.8 هد 


واجد منهُما مائة جلو ©. وقوله تعالى: «إوالسا رواسا رقة فاقطموا 0 


انظر تفصيل هذا الملخص في كتب النحو ومنها شرح ابن عقيل ١44-174:‏ وشرح الأشرني ؟: الا 
كلم 

انظر همع افوامع للسيوطي ؟: ١١١‏ وللثال ف كتاب سيبريه ,1١1 2١‏ 

 :روتلا‎ 9 
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أنه ربط امعنى في الآيتين بها تقدّم على كل منهما من حديث. فالمرفوع ف الآينين 

ميتدأ خيره محذوف. . وعلى هذا فالكلام من جملتين » وليست الفاء داخلة على الخب رع 
نه لامجوز عنده: واب 

وتعليلٌ سييويه توجية لقراءة الرفع على غير الاشتغال لملا يلزم أن يقال 4 
المختار ف الطلب النصب. على أَنّ عيسى بن عمر قرأ في الآيتين بالتصب””". و 
القراءة وجه قَوِي من القياس لأَنّ ل حاز 
هذا في همزة الاستفهام فهر في الأمر والنهي أوجب ء لأَنَّهُما لا يكونان ا بفعل©. 

وذهيت الدكتورة منى إلياس إلى أن امبرّد ومن قبله ارا كانا (أنفذ من سيبويه 
توحيه الرفع في تبن وما كان على شاكلتهما ء وذلك أَنّ كليهما تأَرّهُما على 
أن الاسم المرفوع مبعدأ ونا كان معرّفاً بأل المنسية دخله معنى الخزاء وين ل دخحلت 
الفاء على فعل الأمر بعده)".والدق أن هذا الرجه لم يغب عن سيبريه حتَّى يكون 
القراء أو للبرّد أنفذ منه. فقد أحاز دخول الفاء في الخبر في نحر: : الذي يأتيٍ فله درهم 
؛ لَه معنى الحزاو". 

أمَا ف الآيتين فإ الأمر يختلف لأَنَّ الكلام محمول على حديث تقدّم عليهما. 

وفيما يلي تماذج اخترتها لبعض أساليب هذا الباب ووجوه إعرابها: 

ل اختيار نصبٍ الاسم المشتغل عنه إذا وقع بعد عاطف تقدّمته جملة فعلية. 

ومن أمثلة ذلك: 

ريك زيدا عير ا كله: 
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رأيت عبدا لله وزيداً مررت به. 

لقيث قيساً وبكراً أحذت أبا©, 

اختار سيبويه النصب هنا أنه يحسن عطف جملة فعلية على مثلها. والرفع عربيٌ 
يد إذا قلت: لقيت زيداً وعمرز كلمته على الابتداء©, 

ب - جواز الرفع والنصب إذا وقع الاسم المتقدّم يعد جملة ذات وجهين. 

ومن أمثلة ذلك: 

عمو لقيه وزيد كلمته. 

عمو لقينّه وزيداً كلّمته. 

ومسرّغ جواز الوجهين أنك إذا حملت على الصدر رفعت » وإذا حملت على 

رتقول هذا ضاربُ عبد الله وزيداً ير به بنصب زيسد عطفاً على عبد الله 
ويجوز الرفع بتقادير: وهذا زَيدٌعِرٌ به. ومثل ذلك: هذا ضاربٌ زيدٍ غنداً وعمراً 
سيضربه إذا حذفت التنوين وأردت معناه. ويلاحظ وضرح امثال بتأكيد عمل 
الوصف بقرينة (غدأً)9. 

ج - ما الوجه فيه رفع الاسم المشتغل عنه. 

ومن أمثلة ذلك: 

إِذّ زيداً فيها وعمروأدخلته. 

لقيتُ زيداً وإذا عبدٌ الله يضريه عمرٌو. 


5 
لقيت زيدا وأما عمو فقد مررث يه 
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ما أحسنَ عبد الله وزيدٌ قد رأيناه!©, ٠‏ 

إن عامل ضعيف ليس له قُرَة الفعل وتصرّفه » وكذلك فعل التعجب في الشال 
الأخير » لأَنّ يازم صررة واحدة » وهذا قوي الرفع في المشالين. وإذا وأَمَّاممًا يعدأ 
بعدهما الكلام فلا يليهما الفعل ف الأصل. وهذا قَرِي أيضاً رفع الاسم بعدهما©. 

د اختيار نصب الاسم المشغول عنه بعد همزة الاستفهام 

ومن ذلك ف كتاب سيبويه: 

أعبد الله ضريتّه. 

أزيداً مررتٌ بهي 

أعمراً قتلتٌ أخعاه©©, 

وإِنًا اختير النصب لأَن الحمزة يليها الفعل غالباً » والرفع عربيٌ جيّد. 

ويعرض سيبويه أساليب أخخرى يتوقف الرفع أو النصب فيها على إعراب السيِيّ 
ومن ذلك: 

أعبدُ الله ضرّب أخخره زيداً. 

أعبدَ الله ضر أععاه زية9. 

السبي (أخره) فاعل فارتفع عبدٌ الله كما ارتفع سببيّه » والسييّ (أخام مفعول 
به فاتتصب عبد الله كما انتصب سببيه. ولا تتكسر هذه القاعدة إذا قدذمتَ السب 


ره كا 2 ع د 
أو أخرته نحو: أعبدٌ الله صرب زيدا أوه » وأعبدٌ الله ضَرَبَ زيدٌ أحاه © , 
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وينيّه سيبويه إلى أن الفصل بالأجبي يحول دون النصب نحو: أأنت عيدٌ الله 
ضربتّه. فالمبتدأ (أنت) قصل بين همزة الاستفهام وبين الاسم. ولا تفع التصب إذا 
فصلت بالظرف نحو: أكلّ يوم زيداً تضربه » كأنك قلت: أزيداً تضربه كل يوم0©. 

ه - جريان الوصف العامل بحرى الفعل فيما تقّم. 

من أمثئلة ذلك في كتاب سيبريه: 

أزيداً أنت ضاربٌ له. 

أعمراً أنت مُكْرِمٌ أخاه. 

انين أنث موس عليه 

آلدار أنت نازلٌ فيها1©. 

ويدحل في ذلك أمثلة المبالغة. قال سيبريه: (وسمعنا مَنْ يقول: أَما العسلّ فنا 
شراب)70. 

وإذا لم ير الوصف بحرى الفعل فالوجه الرقع نحو: 

أعبدٌ الله أنت رسولٌ له. 

أعبدٌ الله أنت له عديلٌ. 

أعبدُ | لله أنت له جليسٌ. 

أكلُ يرم أنت فيه أمي©, 

الرسول والعديل والتليس والأمير في هذه الأمثلة أسماء .منزلة عجوز ووصيف لا 
تخري بحرى الفعل. والأسماء لا تصلح للتفسير. 

و وما الوحه فيه الرفع أن يكون الفعل أو الرصف ف حيّر الصلة نحو: 


22 انظر كتاب سيبويه 12-٠١ 51١‏ وشرح الكافية للرضي 1:١‏ 158. 
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أأحواك اللذان رأيت. 

أعبدٌ | لله أنت الضاربه. 

أذكَرٌ أن تلد نفك أحبٌ إليك أم أنثى 3 

م يتتصب الاسم المتقدم 3 رأيت في المثال الأول صلة اللذين » والضاربه ف 
المثال الثاني ,منرلة الذي ضربه . وتلد في المثال النالث مؤول مع أن عصدر كأنه قال: 
أذكرٌ نتاجها . 

ز- ويختار الرفع لوقوع الاسم في موضع المبتدأ أو المخير نحو: 

إني زيدٌ لفيئه. 

أنا عمررٌ ضريئه. 

ليت عبد الله مررث يد©, 


5 
م 


ويعلّل سيبويه للنصب في قوله تعالى: (لأكزشر_ِعَشففمر)0 بأثة 
على قول مَنْ قال: زيداً ضريثه ) وهر عربي كثير"). 

وعِلةَ النصب عند السيراق أنه يوجب عموم الخلق : ولا يظهر هذا المعنى جلا 
إذا رفعت » لمواز أن يكرن (خلقناه) نعتاً لشئ و(بقدر) خبراً لكل » فيوهم هذا أَنَّ 
ما خلقه منها خخلقه بقدر . فلا يكون فيه دلالة على خخلق الأشياء كلها("©. 
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ويولزن سييويه بين الأساليب ليريك وحوه الرقع أو النصب. فمن ذلك: كنت 
عب اله لقيئه بلرفع أنه في موضع الخو. وتقول: كنت أحماك وزيداً مررتُ به 
بنصب زيد لأَنّ الفعل (كان) أُنفِذ إلى المفعول (الخبر) َم ضممت إليه اسماً وفعلاً©. 

اح - ويختار نصب الاسم المتقدم في الأمر والنهي والدعاء. 

فمثال الأمر والنهي: 

زيداً اضربه. 

عمراً امرن به. 

خالداً اضرب أباه. 

زيداً اشر له ثرباً. 

ما زيدا فاقتله. 

أنّا خالداً فلا تشعم أبا با200, 

ويجوز الرفع نحو: عبدُ الله فاضربه ولكن بتقدير: هذا عبد الله حشّى لا تدعل 
الفاء على الخير. 

ومثال الدعاء: 

الهم زيداً فاغفر ذنبه. 

زيداً فاصلح شأنه. 

زيداً قطم الله يده. 

زيداً أمرّ الله عليه العيش7©, 

ويجوز الرفع في الدعاء كما جاز في الأمر والنهي. 
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ط ‏ ويختار النصب إذا وقع الاسم بعد ما ولا النافيتين نحو: 

ما زيداً ضربئه. 

لا زيداً قتله. 

ماعمراً لقيتُ أباه”©. 

وإذا أعملت ما على لغة أهل الحجاز قلت: ما زيدٌ ضربته وما عمرّو لقيت 


أباه0 , 
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المبحث الخامس: ماذج من أمثلة العوابع . 
عَني سبيريه بالتوابع وإعرابها » وأثرها المعنوي ف الجملة. وقدّم تماذج لأنواعها 
وأساليبها. ويا لا ند مثل هذا العرض الشامل في كير من كني النحو اهأرق 

5 النحويين المتأّرين اهتمّوا أكثر بالمتبوع وإعرابه » ومن ثم أوجزوا الكلام 
في التابع باعتبار أنه يُعرب بإعراب المتبوع. وكأنً الشكل الإعرابي هو امهدف 
المطلوب. 

أمّا سيبويه فقد نظر إلى التوابع نظرة شاملة استوفى من خخلانها أوبحه الإعراب 
وأساليب التبعية وربط كل ذلك باستقامة المعنى وصحّته. وفيما يلي أمثلة مخدارة من 
أبوا أب التوايع: 

أولاً: النعت 

-١‏ نعت النكرة بالنكرة. 

ومن أمثلة ذلك: 

عررتٌ برحل ظريفي قبل. 

مررت برحل مثلك. 

مررت يرجل خير متك. 

مررت برجل غيرك 0 

في الثال الأول النعت نكرة » وفي بقية الأمثلةالنعت اسم لا يتعرف بالإضافة 
ويلزم التدكير. 

؟- تعت المعرفة بالمعرفة 

ومن أمثلة ذلك: 

مررت يزيد أخيك. 

مررثٌ يزيد الطويل. 


(© انظر المثال الأول ف كناب سببويه 47١ :١‏ وبقية الأمثلة ص477. 


مررت بزيٍ هلا0"©. 

فالعلَمُ يُوصن بالمضاف إلى معرفة كالمثال الأول ؛ أو با حلي بالألف واللام كما 
في امثال الثاني : أو بالإشارة كما ف امثال الثالث. 

عد الجمع والتفريق ف النعت والمنعوت 

عرض سيبويه يعض ضور :اللعت مع النعرت. فمن ذلك أن يتعدد النعت لمنعرت 
واحد ء نحو: : مررث برحل عاقل كريم مسلمٍ » تخري كلها على الأوّل0. 

ومن ذلك أن يجمع المنعرت ويُفرّق النعت نحو: 

مررت يرجلين مسلم وكافر. 

مررتة بثلاثة نفرٍ رحلين مسلمين ورجل كافر. 

ويجوز في هذا الضرب البدل » كما يجوز القطع إلى الرفع بتقدير: هما مسلمٌ 
وكافرٌ » وهما رحلا مسلمان ورجلٌ كافر(©. 

ومن ذلك أيضاً أن يفرّق التعت وتجمع المنعرت ثحو: مرت برل وامرأةٌ وجمارٍ 
قيام. ولا يجرز الرفع نِ هذه الصورة » أنه إكَا يحسن ف التبعيض كما 
ف قولك: 

مررث برجلين مسلم وكافر”». 

وتقرل مررت بأربعةٍ صريعٌ وحريحٌ » بالرقع كاك قلت: منهم صريمٌ ومنهم 
حريح. ولا يحسن المرٌ على النعت لاختلاف الهذّة » لأَنَّ الصريع والحريح غير 
الأرب 1 
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ويلاحظ ف هذه الصور والأساليب حسن انتقاء المشال ووضوحه ليسهل على 
طالب اللغة أن ييّر بين وجوه الإعراب. 

5 النعت بالاسم الخامد 

لا ينعت بالاسم الحامد » ولهذا استقبح سيبويه: له حاتم حديدٌ » وهذا حاتم 
طين. وذكر أَنَّ ين العرب مَن يقول: مرت بقاع عرفج كله جعلونه كأنّه 
وصف3©. 

ومن ذلك أيضاً مررثٌ برحل أسدٍ أبوه » ف معنى شديدٍ أبوه » أو على التشبيه 
بحذف اللضاف كنك قلت: مل الأسد". 

وقد ذهب امد إلى التأويلين فقال في مثال سيبويه: لِلأَنْه وضعه في موضع شديدر 
أبوه)27, وقال في موضع آخر: (ألا ترى أن قولك: زيدٌ أَسدٌ معناه مثل الأسد » ققد 
حذفت الثل وأنت تريده ولولا تقديرك المثل لم يكن كلاماً)©. 

فالميرّد متابع لسيبويه ولم يقتصر على التأويل بحذف المضاف كما يفهم من عبارة 
الرضي في شرح الكافية©. 

وذهب ابن الحاحب إلى أن الاشتقاق ليس شرط ف النعت خلافاً لما توضّمه كثير 
من النحوثين لغلبة النعت بالمشتق. ويكفي عنده أن يكون الوصف دالاً على معنى في 
متبوعه ء ولا فرق بين أن يكون مشتقاً أو غيره"©. 

وكأ اين الحاجب يذهب إلى أن دلالة الوصف على معنى في متبوعه وضعيّة. 
ويشكل على ذلك أن دلالة الرجل مثلاً على معتى الكمال ليست من أصل الوضع. 
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ومثل ذلك دلالة الأسد على الشجاعة أو الشِدّة. ويشكل عليه أيضاً قولهم: مررثُ 
برحل طينٍ خائه » فليس ذا معنى في متبوعه إلا على سبيل التأويل بللشتق » ل 
التشبيه فيه ضعيف إذا قلت: مثل طين نحائهه. 

ه نعت ما اختلف إعرايه 

اشترط سيبويه في المنعوت المتعدّد أن يكون إعرابه متحداً من جهة واحدة. فإن 
اعتلف الإعراب أو اختلفت جهته لم يجز النعت. 

ومن أمثلة ذلك ف كتاب سيبريه: 

هذا رجلٌ معه رجلٌ قائمين. 

عررتٌ برحل مع امرأوٍ ملتزمين. 

فوقٌ الدار رجحل وقد جك برحل آخرّ عاقلينٍ مسلمين. 

أصنع ما سر أختاك وأحبٌ أبوك الرجلان الصالحاو(, 2 

لاتجوز إعراب قائمّينِ في المثال الأول صفة » لاختلاف جهة إعراب المورصوف. 
فرحل الأول خبر ورجل الثاني مبتدا. والوحه نصب قائمَينٍ على الحال من الضمير في 
ع 

ولا يجوز إعراب ملتزتين في المثال الشاني صفة لاخشلاف جهة الإعراب ؛ لأَن 
رجلاً بحرور بالحرف » وامرأة بحرور.'بالإضافة. والوجه نصب ملتزمّينِ على الحال 
من الضمير المقدر ف (مع). 

وف الخال الثالث اخعتلف إعراب المتعوت » فرجل الأول ميعدأ والشاني بجرور 
بالحرف » والوجه نصب عاقلين مسلمّين على المدح. 

وفي المثال الرابع اختلف الإعراب أيضاً لأَنَ الأخ مفعول به » والأب فاعل ولهذا 
قُطِمّ إلى الرفع كا قال: هما الرجلانٍ الْصالحانٍ. ويجوز النصب على المدح. 


2 أنظر هذه الأمثلة ف كتاب سيبويه 7: /1ه. 


ومذهب سيبويه مبيٌّ على أَنَّ العامل في التعت والمنعوت شئ واحد ء لأَنٌ النعت 
جزء من المنعرت. ولهذا وافق شيخه الخليل في منع الإتباع إذا اتحد الإعراب واختلف 
العامل نحو: هذا رجلٌ وف الدار آخحر كريعين. فالمنعوت مرفوع ولكن اختلف عامل 
الرفع لأَنَّ رجلاً خبرء وآخخر مبتدأ. ومثل ذلك: قد أتاني رجحل وهذا آخر كركينء 
هما لم يرتفعا من وجه واحد. والوجه في امثالين النصب على المدح ولا يجوز الرقع 
على الاتيا 006 

وجنُوز الكسائيٌ الاتباع إذا تقارب معنى العاملين وإن اختلف الإعراب نحو: 
ضربت زيداً والمهان عمررٌ الظريفان » لأَنّ الضرب إهانة فكأتَّهما مهانان مع"©. 

1" ما يحعمل الحالية والوصفية 

يوازن سيبويه بين الأساليب وماتقتمله من وجوه الإعراب فيعرض بععض الأمثلة 
الت يجوز فيها إعراب الاسم حالاً أو صفة. ومن أمثلة ذلك: 

مررت برحل معه صقرٌ صائار به » ويجوز صائداً. 

نحن قوم تطلق عامدون إلى بلد كذا » ويجوز عامدين إلى بلد كذا. 

مررت برج معه باز قابض على آخحر » ويجوز قابضاً على آخخر”». 

والمعنى عند سيبويه يقري وجهاً من الإعراب ويضعف آخخر. تقول: مررث 
برجل معه كيس مختومٌ عليه. الوحه رفع مختوم صفة لقوله كيس. ويجوز النصب على 
الحال عند من أجازها في نحو: هذا رجلٌ ذاهي9, 

ويضعف ابلرٌ على التبعية لأنهُ لا يحسن أن تصف الرجل بأنْه عختومٌ عليه. 


('» انظر كتاب سيبويه 119 59. 
انظر شرح الكافية للرضي :١‏ 518 
7" أنظر هذه الأمثلة ف كتاب سيبويه 27 46. 


9) انظر السابق نفسه 7: 037. 


ومثل ذلك: غذا عل علال لدبا اريت ركم ليت مده نان ةالترمل. وإذا 
قلت: بيباً على الحال » فهذا ضعيف ف المعنى لأنك تَدّعي أ 0 عاقلٌ في حال كونه 
بي 0 

ثانياً البدل: 

مثل سبيبويه لأساليب البدل وأنواعه. وهر حين يعرض هذه الأساليب لا يغفل 
وجوه الإعراب الي تجوز فيها تبعاً لاستقامة المعنى. وهذه نماذج من أساليب البدل 
وأنواعه: 

-١‏ بدل المعرفة من النكرة 

ومن أمثلة ذلك: ‏ , 

مرت برجل عبار الله. 

مررت بقوم عبلد الله وزيا وخاللر. 

ويجوز في الثالين ونحوهما القطع إلى الرفع كأنهُ قبل للمتكلم: مَنْ هو؟ فقال: 
عبد الله. والقطع في المفرّق - كامثال الثاني أحسن©. 

؟- بدل المعرفة من المعرفة 

ومن ذلك: - 

مررت يعبلر لل زيار 

وهذا يخرى على بدل الغلط أو النسيان أو الإضراب. والمعنى الحقيقي المرور بزيد 
000000007 

رمن ذلك: مرت بعيلو لله أيك » ويجوز في هذا المثال ووه القطع إلى الرفع 
كأنه قيل للمتكلم: مَنّْ عبد الله؟ فقال: أخحورك©, 


"© انظر هذل المناق ف كتاب سيبريه ؟: 51. 
انظر السابق نقسه 7 1م16 


7 انظر ألسابق نفسه 17 15. 


بدل بعض لإزالة الإبهام يذكر الخناص بعد العام 

ومن أمثلة ذلك ف كتاب سيبويه: 

رأيت قومّك أكثرهم. 

رأيت بن زيد ثلنيهم. 

رأيت بن عَمَّكَ ناساً منهم. 

صرفت وجوه أوّلِها. 

فهذا الأسلرب يجري عند سيبويه على وجهين: 

الأَرّل: أنه أراد: رأيتُ أكثرٌ قويكَ » ورأيِتٌ ثلشي ب زيدٍ » وهكذا ف بقية 
الأمثلة » ولكنه تن الاسم توكيداً. 

والثاني: أن يقول: راث ترتك فيبوه ا اله بيك على الشائم نيان ايك 
بقوله: ثلثيهم أو ناسا مته0© 

قال الرضي معلقاً على الوجه الأَرّل: (وهذا الذي قاله قريب إلا أنه بالتفسير بعد 
الإيهام أشبه)0©. 

وأحسب أن هذا ما قصد إليه سيبويه » لأَنَّ لم يُرِد التوكيد الاصطلاحن ون 


7 
استشهد ف هذا المقام بقوله تعالى: 0 جَمَعُوز ‏ 4”". و 
قصد إلى تقوية الكلام وإيضاحه بذكر العام أَولاً كم تة تفصيله وبيانه بذكر الخاص. وفٍ 
هذا الأسلوب جذب لانتباه اللخاطب بذكير الأمر الكليّ الذي يتبعه الإطناب 
للتخصيص والبيان. وهذا ‏ في تقديري ‏ معنى الثنية الذي قصد إليه سيبويه » لأَن 
فيه ضرباً من التوكيد البيانيٌ. 


© انظر كتاب سيبويه 181-18٠ :١‏ 
© شرح الكافية للرضي :١‏ 574 
© الحجر: 5٠‏ وانظر كتاب سيبويه 18١-1١89 :١‏ 


11 


وهناك مواضع من نحو هذا 57 ريادة سيبويه لمبادئ علم المعاني الذي تطوّر 
فيما بعد على أيدي علماء البلاغة » ويخاصة عبد القاهر المرجانئ (ت ١/ا4جه)2".‏ 

4- البدل الذي يجوز أن يجري بحرى التوكيد 

ومن أمثلته ان كتاب سيبويه: 

صرب عبد الله ظهره وبطئه. 

صرب زيدٌ الظهر والبطن. 

لب عمْرٌو ظهرة وبطتة. 

مُطرنا لهل والحب:0©. 

فالأمثلة الثلاثة الأولى يمكن أن تحرى على بدل البعض » والمثالان الأخيران على 

: بدل الاشتمال. ومع ذلك فإِنٌ هذا الأسلرب يفيد معنى الشمول فيجحري بحخرى 

التاكيد كانك قلت: عرب عبد الله كله . ومُطرَت أماكننا كلها. 

وقد مع نصب الظهر والبطن » والسهل والحبل نحو: 

ضُرِب زيدٌ الظهر والبطن. 

مطرنا السهل وا خيل. 

قُلِبّ زيدٌ ظهرة وبطتة. 

فهذا كقوطهم: دخلت البيت » وذهبت الشأمٌ مما سمع فيه نصب المكان المختتص 
على الظرفية. وزعم الخليل أنهم يقولرن: مُطرنا الزرعٌ والضرع. ولم يعلّق سيبويه 
على هذه الرواية مع أنه قصر السماع على السهل والحبل » والظهر والبطن. يتما 
مع سيبويه عن طريق يونس أو غيره ثم أضاف إلى ذلك سماع الخليل©. 


© ستأتي أمثلة لذلك ف للبحث التالي إن شاء الله. 
( انظر هذه الأمثلة في كتاب سيبويه1: ١84‏ 


7 انظر هذه الأمثلة وما حوطا ف كتاب سيبويه :١‏ 189. 


وظاهر مذهب سيبويه أن النصب ف نحو: قلب زيدٌ ظهرّه وبطنه على نزع 
الخافض ء لأَن المعنى ُنْب على ظهره ويطنه » كما يقال: يمه زيداً قال ذاك , أي 
عن زيد() 

وقد ترق بعض الحققين في نحو: ذهبتُ الشأم وترجحهت مكة ع أنه بمعنى إلى 2 
والوجه فيه النصب يتزع الخافض توسع©. 

ه البدل المباين 

المقصود بالبدل المباين بدل الغلط والنسيان وبدل الإضراب. وقد ذكر سيبويه 
أمثلة البدل المبلين في (باب المبدل من مهد أو المبدل يشرك المبدل منه في الجبٌ)”". 

واختيار المدرٌ هنا على سبيل التمثيل لا التحصص » بدليل قوله في آخمر الباب: 
(واعلم أن المنصوب والمرفوع في الشركة والبدل كاتجرون)9). 

ومن أمثلة سيبويه: 

مررت برحل حمار. 

مررت برحل بل حمار. 

0 00 
تعن أن الرجل حمار. والوجه الحسن أن يكون المتكلم تر بحمار ولكنه غلط أو نسي 
فتدارك كلامه. أو بدا له أن يضرب عن ذكر الرجل ويجعل مكانه الحمار لسبب من 
الأسياب 20 


انظر كتاب سييريه 1: 189. 

انظر حاشية الختضري :١‏ 191-195. 
© كتاب سييريه 11 47988, 

27 انظر السابق نقسه 29 441. 


انظر كتاب سيبريه 1١‏ 4735. 


ثالاً: التوكيد 

يسمّي سيبويه التوكيد صفة("©: ولكنه مع ذلك فرق بينه وبين الصفة الى تكون 
للتحلية » نحو: الطويل » أو للقرابة نحو: أخيك » وصاحبك » أو للتخصيص بالميهم 
خو: مررت بصاحبك هذا0". 

وقد عرض سيبويه أمثلة كشيرة لأنواع التوكيد وأسالييه » ما يجوز منها وما 
لايمجرز » وما يحسن أو يقبح منها. وهذه طائفة عنتارة من أمثلته: 

١‏ التوكيد المعنري 

ومن أمثلته: مررتٌ به نفسيه » ومعناه مررت به بعينه7©. 

ومن أمثلته مما يفيد الشمول: 

مررتٌ بهم كلهم. 

مررت بهم أجمعين أكتعين. 

مررتٌ بهم جميعه © 

التوكيد اللفظي 

م يجمع سيبويه أمئلة هذا الضرب من التوكيد في مبحث واحد ء وإكّا ذكر 
بعض أمثلته في مراضع من كتابه » ومن ذلك: 

ْقِيتُ عمراً عمرً©. 


5 انظر كتاب سييويه 25 اهلا وول زلالاع ولا . 541 وغيرها. 


انظر السابق نفسه 5: 211 
© انظر السابق نفسه 17 11 546. 
© انظر السايق نقسه 8: 119. 


© انظر كتاب سيبويه ان هلل 


أيْهما عندك عبدك0©, 

9 أمثلة أحكام التوكيد 

ومن ذلك: 

أ.قبح توكيد الدكرة نحو: مروت برحل نفسيه0". 

ب.جواز توكيد الضمير امجرور بالنفس نحو: مررثٌ بك نفسيك0). 

ج.قبح توكيد الضمير المرفوع المتصل بالنفس نحو: فعلت نفك » فهذا لا يجوز 

إلا إذا أكد بالضمير المنفصل نحو: فعلت أنت نفسُك, 

د.جواز توكيد الضمير المرفوع المتصل بأجمعين نحو: فعادم أجمعؤن » وإهًا جاز 

ذلك بأجمعين ولم يجز بالتفس ‏ لأَنّ النفس تخرج عن التوكيد إلى معان أخرى 

كالابتداء نحو: نفس الخيل مقابلي » والحرٌ بالحرف نحو: نزلت عنس لجل 

وأجمعون لا تستعمل ف غير الشمول©. 

وهنا ثمّا يوكد عناية سيبويه بالمعنى والحرص على عدم التباسه بغيره » 

ويخاصة إذا كان الضمير مستراً نحو: هند ذَمَبَت نفسُها » فقد يحتمل المعنى فاعليٌة 
النفس فيْترهم ألها ماتت. ومشل ذلك: هند ذَهَبَّتٌ عيثها » فقد يُقُهَمُ منه أنه 


م م ريده 


(' انظر كتاب سيبويه 110 11779. 
" انظر السابق نقسه 2 017ه. 
7 انظر السابق نفسه 985:9 

9 انظر السابق نفسه 159 841. 
7 انظر السابق نفسه 17: 9/الا. 
© انظر السابق نقسه 27 ولام 


انظر همع الفوامع ؟: 177. 


رض 


ه.يجوز توكيد ضمير النصب المنفصل بالنفس نحو: إياك نفسّك أن تفعل. َّ إذا 
عنيتَ تأكيد الفاعل المضمر فيجب الفصل نحو: إياك نت نفك أن تفعل”©. 

و.يجوز قطع التوكيد بالنفس إلى الرفع أو النصب. ومثال ذلك في كتاب سيبويه: 
مررت بزيدٍ وأتاني أخره أنفْسّهما. فقد أجاز الخليل القطع إلى الرفع على معنى: هما 
صاحباي أنفسّهما » والقطع إلى النصب بتقدير: أعنيهما(". 

وهذا يَردُ ما ذهب إليه السيوطي وغيره من أن التركيد لا يُقطع إلى الرفع أو 
النصب”7©, 

رابعاً: عطف النسق 

مثل سيبويه لحروف النسق وبِيّن معانيها وأثرها في الأسلوب. ومن ذلك: 

3 مررث بزياع وعمررٍ 

الواو لمطلق الجمع ولا تفيد ترتيبا معيناً. فقد يكون المبدوء به في المرور عمراً أو 
زيداً. وقد يكون المرور واحداً. وقد يكرن مرورين. ونفي المرور الواحد: ما مررت 
بزيدٍ وعمرو. ونفى المرورين : ما مررت يزيد وما مررث يعمرو7. 

؟- مررت بزيق فعمرو 

الفاء للتعقيب وقد أشركت بين الاسمّينٍ في المرور ولكن والمبدوء به الأول. 
والنفي: ها مررث بزيدٍ فعمرو2. 

د مررث برحل َم امرأقر 


و 


ثم أشركت بين الاسمّين في المرور مع التزاخبي. والمبدوء به الأول والنفي: 


"© انظر كتاب سيبويه 2١‏ لالالا 

(") انظر السابق نقسه 5:5 5.0. 

© انظر همع الموامع 7: 178 

(© انظر كتاب سيبويه 11 275928 2 55 2311 


© انظر السابق نفسه 42:١‏ + 4: /731. 


ررض 


1١ 
ما مررث برحل تم امرأؤ©.‎ 


4- مررمت برحل أو امرأقٍ 

أو أشركت بين الاسمين في الإعراب » ولكن المرور لأحدهما دون الآخر 
والنفي ما مررث بواحلٍ منهما » أو مامررث بفلان منهما إذا أثبت المرور لأحدهما 
ونفيته عن الآخبر<"» 

5 مررت برحل لا امرأوٍ 

أشركت لا بين الاين في الإعراب وأئية ثبتت المرور لاأول دون الآخر 29 

"- ما مررثٌ يرجل كريم بل لبي 

تأتي بل للعطف إن تلاها مفرد بعد نفي أو نهي » فتشرك بين الاسمين في 
الإعراب وتقرّر حكم ما قبلها ولكنها تنبت نقيضه لما بعدها كمثال سيبويه: ما 
مررمتٌ برحل كريم بل لتيم. 

وإذا ِف بها بعد الإثبات أفادت الإضراب عن الأول وأثبتت الحكم الثاني. 
ومثال ذلك في كتاب سيبويه: مررت برجل صالح بل طاة”». 

اد رأيتُ القومٌ حتى عبد الله 

حتّى العاطفة بمنزلة الواو » وإذا قلت رأيت القوم حمّى عبد الله فكأنك قلت: 
رأَيتُ عبد الله مع القرم كما كان رأيتُ القرمّ وعد الله على ذلك©. 

وحنّى العاطفة تشرك بين الاسمين ف الإعراب والحكم. والعطف بها قليل » وله 
شروط منها: أن يكون المعطوف بعضاً من جمع نحو: قدم الْحَجَاجُ حمّى المشاة » أو 


(© انظر كتاب سيبويه 474:1 

7" انظر كتاب سييويه 458:١‏ وانظر معاني (أى) 217 110/8- 0178 
7 انظر كتاب سيبويه 1١‏ 459 

9 انظر السابق نفسه 2١‏ 4584 ء 4: 758 ومين اللييب 18917. 


© انظر كتاب سيبويه 1١‏ 35. 


١ 


حزياً من كل نحوة أكلت السمكة حتّى رأسّها » أوعنزلة المزء نحو: راقن فلاثٌ 
حتّى حديته. ومن شروطها أيضاً ها لا تعطف اللحمل©. 

ما مررث برحل صالح لكنْ طالح 

لكن المحففة من الحروف الي تشرك بين النعتين فيجريان على المنعوت كما 
أشركت بينهما الواو والفاء وثمّ وما أشيه ذلك0©. 

وذهب بعض النحويّين إلى أَنْ الخفض في مثال سيبريه يجار مُقدر دل عليه 
المذكونٌ-", وهذا غير لازم لما تقدم من جواز العطف بهذا الحرف. 

ويُعطف ب(لكن) بعد النفي كمثال سيبويه » وبعد النهي نحو: لا يقم زيد لكنْ 
عمرد. (©) 

م 

تأتي أم متصلة نحو: أزيدٌ عندك أم عمروٌ » وسواء على أبثراً كلمت أم زيداً » 
ومنقطعة نحو: إنها لاب أم شاءُ وتكون حيتلر للاضراب بععنى بل9©. 


انظر مغينٍ اللبيب لابن هشام ص ١1/1‏ - 13737 
"© انظر كتاب سيبويه :١‏ 418. 
© انظر مغ اللبيب ص498؟- جب 


9؟ انظر كتاب سيبويه 1 109-153 


المبحث الكامسن: عناية سيبويه بالمعنى وأثر ذلك في تطور علوم البلاغة 

دمثُ فيما سيق تماذج من أمثلة كتاب سييويه غير المروية. ولا أزعم أذ هذه 
التماذج تغطي كل أبواب الكناب الي عقدها سييويه للمباحث النحويّة. رإمًا 
حاولتٌ أن أنتحب غماذج من أمثلة الحملة وتوابعها لأبيّن من خلال ذلك مقدرة 
سيبويه ل معالحة التزاكيب والأساليب من حيث الصحة والخطأ » والقوّة والضعف » 
والحسن والقبح. 1 

وس في أثناء هذا البحث نمافج أخرى متى كان ذلك ضروياً أو مناسياً. 
وأحسب أن ما قدمثّه وما سيتبعه من ثماذج كاف لاستخلاص بعض الملاحظات 
العامة » وأهمها في تقديري: 

١‏ اعتماد سيبويه ب توضيح القاعدة وفروعها على المثال ؛ وهذه الأمثلة الي 
أنشأها سيبويه أو من نقل أو روى عنهم تعبّر عن المستوى الرفيع الذي وصل إليه 
الدرس اللغوي عموماً » والنحويّ على وجه المخصوص في القرن الثاني الحجريئ. 

كما تكشف هذه الأمثلة أيضاً عن فكر اللغويين والنحويين المتقدّمين وتصورهم 
للدرس النحوي ف ضوء لغات العرب. 

؟-يمثل كتاب سسييويه مرحلة متقدّمة بالقياس إلى المراحل الي سيقته. ومع ذلك 
إن النحويين المتأخحرين وقفوا عند بعض الحدود الي رسمها سيبريه » ولم يستكملرا 
المنهج الشامل الذي شخطه لمعالحة الأساليب ودراستها ف ضوء المعاني الي قد تتداعل 
كما رأينا في أمثلة البدل والتوكيد والحال والنعت وغيرها. 

وفي هذه المزاوحه إثراء للدرس النحري » وعحروج به إلى حيّر أرحب من 
القوالب النحوية الحافة الي يما يل طالب اللغة متابعتها. 

اهحم سييويه بآثر التكلم في الأسلوب. ولكن ليس معنى ذلك أن تَطْلّق اللغة 
لهوى المتكلم يتصرف فيها أن شاء. 


1 


وأحسب أن موقف سيبره من التكلم يدل على ذكاء وسعة أفق ء لأالشكدّم 

1 الذي يتحدث اللغة السليمة بالفطرة ليس عنصراً ثانا في كل العصور. وكأن مبتيوية 

أدرك بخبرته أن طالب اللغة سيحتاج إلى مورد عي بالأساليب الفصيحة , يسعوي في 
ذلك ما روي عن العرب الموثرق بهم أو ما قيس على كلامهم وأساليبهم. 

إولا شك في أن سيريه عن بالعوامل وترتيها قرة وضعفاً » وأ بدى على ذلك 
كثيراً من الأحكام. غير أن نظرية العرامل جزء من الفكرة الشاملة الي نظهر حلية ف 
كتاب سيبويه. وأعنٍ بذلك تقديم نماذج متكاملة من الأساليب والتراكيب » يتبع 
الإعرابٌ فيها المعنى. وعلى هذا الأساس يُحكم على الأساليب والتراكيب تبعاً لصحة 
المعنى واستقامته. 

4- إن الاحظة الهامة الي سّيُعنى بها هذا المبحث هي عناية سيبويه بامعنى 
واعتباره أساس الإعراب. قمتى ما كان المعنى سليماً صم الإعراب. وفساد المعنى 
يعن فساد الإعراب أيضاً. 

لقد فتح اهتمام سيبويه بالمعنى وريط الإعراب به بحالاً واسعاً هيا لعلماء البلاغة - 
فيما بعد - دراسة الأسلوب من حيث مطابقته لمقتضى الحال. 

وأذهب إلى أن محاولة سيبويه للكشف عن امعاني كانت النواة الأول الي انطلق 
منها علماء البلاغة إلى تأسيس علم المعاني إلى أن تطوّر على أيديهم وأصبح فت 

ٍ/ 
مستقلا له قواعده وألحكامه. 

وقد أحسن الدكتور محمد علي الريّح وأصاب حين انتهى في إحدى مقالاته إلى 
أن سيبويه بنظره في أوجه الخلاف بين التراكيب وبنقده هذه الأوجه يمكن أن يشير 
من الرواد الأوائل الذين مهدوا لظهور علم المعاني)!© إلا أن الدكتور الريح اقتصر 


الأساليب العربية في الكتاب » مقال للدكتور حمد علي الريح نشريعجلة كانو الي تصدرها كلية عيد الله 


بايرو - جامعة أحمد بيلو » نيجيريا » العدد الثاني يونيو 145١م‏ ص76 من اللجزء العربي. 


تكرق 


على تماذج قَرّر فيها سييريه مسايرة الإعراب للمعنى ؛ ولم يوضح كيف أَنَّ علماء 
المعاني بنوا أصول هذا الفنّ على المبادئ الي أرساها سيبويه. 

وقد ذكر سيبريه لي التمهيد لكتابه علاقة اللفظ بالمعنى ومن ذلك: (اخقلاف 
اللفظين لاختلاف المعنيين » واخقلاف اللفظين والمعنى واحد ء واثّفاق اللفظين 
واختلاف المعنيين)0". 

وشال الأول في كتاب سيبويه: جلسس وذهبٍ ؛ ومشال القاني: ذهمب 
وانطلق » ومثال الثالث: وجدت من الموجدة » ووجدت إذا أردت وجدان الضالة9©. 

وهذه الأمثلة غير مضمّنة في نسخحة السيراق ومع ذلك فإنّها تحتمل عنده وجهين: 

الوجه الأَول: أن يكون سيبويه أراد باللفظين الكلمتين. وعلى هذا المعنى 
فاختلاف اللفظين لاختلاف المعنيين نحو: دار » وثوب » وإنسان ونمو ذلك ما 
اختلف لفظاً ومعنى. 

واختلاف اللفظين والمعنى واحد ثحر: القعرد والجلوس. واتفاقهما والمعنى مختلف 
حر العين لآلة البصر ؛ ولعين الماء » ولعين القوم الذي يبحث لمم عمن الأخبار» إلى 
غير ذلك من معاني العين. 

والوجه الثاني: أن يكون أراد باللفظين الحركتين : وعلى هذا المعنى فاختلاف 
اللفلين لاختلاف المعنيين قولك: في التعجب: ما أحسنّ زيداً » وف النفي: ما أحسيّ 
زيدٌ ولي الاستفهام ما أحسنٌ زيلر. 

واختلاف اللفظين والعنى واحد نحو: إن زيداً قائمٌ » وزيدٌ قائدٌ. معناهما واحد 
ولفظهما مختلف. 

وأثفاق اللفظين واختلاف المعنيين نحو: صرب عمرّرْ زيداً » فإذا قلت: ضُْرِبَ 
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زيدٌ صار المفعول مرفوعاً كلفظ الفاعل والمعنى مختلف00, 

وبعض الأمثلة الي ذكرها السيرافٍ ليست دقيقة تماماً ف بيان هذه الفروق. 
فالعين قد تطلق بحازاً على المعاني الي ذكرها. واختلاف اللفظ والمعنى واحد في نحو: 
إِثٌ زيداً قائمٌ » وزيدٌ قائمٌ لا يُسلّم به » لأَنَهُ إذا لم يعد بحرف التوكيد في زيادة المعنى 
كان اللفظ ف المثالين متفقاً. 

ومثال اختلاف اللفظ واتفاق المعنى نْ الكتاب : ذهب وانطلق » وهذا غير دقيق 
أيضا » ولو كان العنى فيهما واحداً لقيل: ذهب الفرس. 

رركم مزرية اكتفى بذكر الأنواع ول يّللا في الباب ؛ وها أحال 
القارئ إلى معن الكتاب يقوله: (وسترى ذلك إن شاء الله تعالى)0”. ورا حاول 
شرَاح الكتاب والمعلقين عليه التمثيل هذه الأنواع فأصايوا ف بعض الأمثلة » وأخحفقوا 
ف أخرى. 

وقد حاولتٌ أن أستخرج أمثلة لهذه الأنواع من كتاب سيبويه تكون مناسبة 
لتفسير معنى الاتفاق والاختلاف على النحو التالي: 

١‏ اختلاف اللفظين لاختلاف المعنيين 

وأمثلة ذلك كثيرة جداً » أن الأصل أن يختلف المعنى إذا اختلف اللفظ. ومن 
ذلك ليت للتمي » وليس للنفي » وعسى للرحاء. 

؟- اختلاف اللفظين والمعنى واحد 

تن أهة ذلك كاب سيمريه قل الترناء غات ابتك كان قال ا 
صارت حاجتك. ققد اختلف اللفظان ف المثالين والمعنى واحد©©. 


0 انظر شرح كتاب سيبويه للسيراقي ح/؟ تحقيق د. رمضان عبد التواب الهيئة المصرية العامة للكتاب ٠99١م‏ 
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اتفاق اللفظلين وانتلاف المعنيين 

من أمثلة ذلك رأى المْتعديةٌ إلى مقعول واحد إذا أَردتَ رؤية العين » فمعناها 
يختلف عن رأى المتعدية إلى مفعرلَينِ بمعنى لمت كقول الأعمى: رأيتُ زيداً 
الصالَ. ومشل ذلك وجد المتعدية إلى مفعول واحد إذا أردتَ وجدان الضالة » 
فمعناها يختلف عن وجد ععنى عَلِمَ امتعدية إلى مفعولين نحر: وحد عيِدٌالله زيداً ذا 
الحفاظ 3 , 

ومن ذلك أيضا: أُظنّ زيداً منطلقاً » فمعنى ظيّ في هذا المثال يختلف عن قولك: 
ظننت زيدأً » معنى اتهمت زيد”. 

وف موضع آغ ْيقسّم سيبويه الكلام من حيث الاستقامة والإحالة إلى الأنواع 
الآتية: 

أ.مستقيم حسن » نحر: أتيتك أمس وسآتيك غداً. 

ب.ال » نحرك أتيتك غداً » وسآتيك أمس. 

ج.مستقيم كذب » نحو: حملت الحبل » وشربت مام البحر. 

د.مستقيم قبيح ؛ نحو: قد زيداً رأَيثْ » وكي زيدٌ يأتيك. 

.محال كذب » نحر: سوف أَشربٌ ماء البحر أمسر(©. 

وأهم ما يُلاحظ في هذا التقسيم أمران: 

الأول: مطابقة الكلام للواقع. 


والثاني: وضع اللفظ في الموضع المناسب. 
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وعلم المعاني عند البلاغين يعرف به أحوال اللفظ من حيث مطابقته لمقتضى 
الحال. واختلفوا بعد ذلك في معنى صدق الخبر وكذبه » فقيل المراد بصدقه مطابقة 
حكمه للواقع » وكذبه عدم مطابقته للراقع. 

وذهب فريق منهم إلى أَنَّ صدق الخبر مطابقنه لاعتقاد المحير ولوكان ذلك 
الاعتقاد لا يطابق الواقع حقيقة. وكذب الخبر عدم هذه المطابقة ف اعتقاد المخبر 
أيض, 

ويظهر أن سيبويه بنى هذا التقسيم على الحقيقة امرّدة » وإلا فإنّ ما مياه كذباً 
نخو: حملت اليل » وشربت مام البحر سائغ إذا حُهِلَ على المجماز. ولا أراد سيبويه 
أن بيو ادعاء نحو هذا على الحقيقة كذب. وف هذا دلالة على يثّة التعبيرء لأَنَّهُ م 
يقل إنه محال وليس فيه لفظ في غير موضعه. 

وما يضعف الأسلوب أن يكون تأليف الكلام على لاف القانون النحويٌ 
الشهور بين الجمهور””. ومن هذا القبيل أمثلة سيبويه: قد زيداً رأيتُ وكي زيدٌ 
يأتيّك. فالألفاظ لم توضع في مرضعها الصحيح ولهذا ادل التزكيب وصار قبيحاً 

فهذه من المبادئ الي أشار إليها سيبويه ف كتابه » ثم تناوها علماء البلاغة بعد 
ذلك بالتفصيل والإضافة. 

وقد اكد سيبريه في مواضع من كتابه على ربط الإعراب بالمعنى وبين أن 
الإعراب الصحيح لا ينقض المعنى. ومن ذلك: 


" انظر تقرير الشمس الأنبابي على شرح سعد الدين التفتازاني » تلخحيص المفتاح وحاشيته الشهيرة ببالتجريد في 
علم المعاني والبيان والبديع ح/١!‏ ط/. 7 ١ه‏ السعادة مصر ص3"56 ع 98 2407 

" انظر تقرير الشمس الأنبابي على شرح السعد التفتازاني تلخيص المفتاح » وحاشيته الشهيرة بالتجريد في علم 
المعاني والبيان والبديع 11 775 


اورف 


ل العامل الثاني في مبحث التنازع أولى بالعمل (لقرب حواره ونه لا ينض 
معنى)0. 
ب - في قوطم: امرأ ونفسّه » الواو ععنى مع (كأنه قال: دع امرأ مع نفسه .. 
وإن شئت لم يكن فيه ذلك المعنى... كأنه قال: دع امرأ ودع نفسّه » فليس ينقض 
هذا ما أردت في معنى مع من الحديث)27. 

وعلى هذا الأساس رق سيبويه بين الأساليب من حيث المعنى وبين الصحيح 
ها والطتيت + رقدم ماذج للأسلوب المكتمل شكلاً ومعنى. ومن أمثلة ذلك: 

مررث برجل أو 1 

قد مررثُ برحل أو امر 

ل لاطبا سم فالمثال 
الأول ينبت يغبت المرور لأحد المذكورين » لأَنَ الشك وقع من المتكلّم ابمداء فعادل بين 
الرحل والمرأة ف دعوى المرور. 

أن في الثال الثاني فإنَ ليقن وقع ابتداء » تم حل المتكلّم مكان اليقين شك 
أبدله منه. ولا يخفى أثر (قد) ف توجيه هذا المعنى9©. 

ب مررت به فإذا له صوتٌ صوت حمار. 

مررثُ به فإذا له صراحٌ صراحٌ الذكلى . 

صرت حمار وصراخ الككلى ائتصيا بفعل مضمر ء والتقدير: يصوت صوت حمار 
ويصرحٌ صراح ع الذكلى. وإنما اتتصب المصد ر هاهناء لأَنّ قوله: (له) في المغالين 
يُوذن بن هناك عملاً أو فعلاً محسوساً. فكأفٌ قرله: له صوتٌ وله صراح عنزلة هو 


يصوت وهو يصرحٌ » فانتصب اللصدر بعامل مضمر على هذا المعنى. 
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ويختار سيبويه الرفع في نحو: 

هذا صوت صوت حمار. 

عليه نوحٌ نوح الحمام. 

ولا اختار الرفع هنا ء لِأَنّ هذا صوت ٠‏ وعليه نوحٌ لا تدلان على الفاعل. وهذا 
يفترق عن قولك: له صو » لأَنّ في هذا دلالة على الفاعل. 

والرفع في المثالين على البدل , أو القطع بتقدير: هو صوتُ حمار » وهو نوحٌ 
الحماء”"؟. 

وبما يختار فيه الرفع أيضاً: 

له علم علمٌ الفقهاء. 

له رأي رأي الأصلاء. 

هذا الأسلوب قد يكون قرياً من حيث الشكل بقولك: : له صوبتٌ وله صراخ » 
ولكن الفرق بين الأسلريين ين أن قولك: له صوت وله صراحٌ يدل على فصل 
علاحي”". وقولك: الدعلم ».وله رأيّ يدل على أمر معدوي. وهذا اخقار سيبويه 
الرفع في المثالين » ؛ أن للصدر فيهما يدل على معنى غير محسوس يلاح فيه الوصف 
واللية » وم رد التكلّم أن يخبو عن حدث صادر من اللكنى عنه في الالين. 

والتصب ضعيف » ووججهه أن يقصد التكلم 4ك وس سور 
تدين ولم يستكمل. وهنا بعيد ‏ لِأَنَّ قرلك: له علمٌ وله رأيّ ونحوهما .عنزلة 
الصفة0©. 


(') انظ ركتاب سيبويه :١‏ 576 
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ويجوز رفع المصدر التشبيهي في السعة. ومثال ذلك: له صوتٌ صوت حمار. 
فقولك: له صودث إشعار بالفعل احسوس » وأا ارتقع صرت مار على السعة فكانه 
قال: له صودت مث صوت حمار. 

ولا يجوز في هذا المثال ونحوه البدل » لِأَنّ الصوت الثاني ليس من جنس الصوت 
الأول70©. 

وأحاز الخليل: له صودت صوتت الحمار » على الصفة وَإِنْ كان الصوت الأَرّل 
نكرة والثاني معرفة. وإنما أجازه لأَنّه على التشبيه » كأنه قال: مثل صوت الحمارء 
هن (مثل) لا تتعرف بالإضافة إلى معرفة. رأنكر سيبويه مذهب شيخه وقال: (لر 
جاز هذا لقلت: هذا قصيرٌ الطويلٌ » تريد: مثل الطويل7©. 

ويختار سيبويه رفع المصدر أيضاً في نحو: 

له صوتٌ صودتُ حسن. ش 1 1 

وإنما اختار الرفع هنا ء لأَنَّ الصوت الفاني هر الأَوّل , فكأنّه قال: له صوتٌ 
حسن. وذكر الصوت الثاني توكيداً. 

والرفع في هذا ادال على البدل أو الصفة أو على القطع بتقدير هر صوتٌ 

0م 

جه لقرعي أذ نسب سارح على و 

الأوّل: أن يكون ما بعدها غاية لما قبلها نحو: سرت حبّى أدخلها. 

والثاني: أن تكرن ععنى كي فيكرن ما قبلها معلّقاها بعدها نحر: كلمسّه حّى 
يأمرَ لي بشى. 

ويرتفع الفعلٌ بعدها على وحهين: 
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الأول: أن يتصل ما يعدهابما قبلها غخو: سريت حّى أدحلها » إذا كنت تع أن 
سيرك اتصل بدحولك. 

والغاني: أن يكون ما قبلها قد مشى وانقطع » وما بعدها في الحال نحو: لقد 
مرض حتَّى لا يرجونه الآن » فحّى هنا حرف من حروف الابتداء”©. 

ويُلاحظ أن لاب يقوم أساساً على امعنى الذي يقصد إل تكلم » ولهذا أورد 
سيبويه: سرث حتى أدخلها بالنصب والرفع بحسب المعنى الذي يقصد إليه التكلم. 

فهذه المواضع وغيرها تدل على عناية سيبويه با معاني والتمييز بين الأساليب على 
هذا الأساس من حيث القوة والضعف » والحسن والقبح. 

وقد أخحذ علماء المعاني هذه المبادئ الي بها سيبويه في كتابه . ولكنهم توسّعوا 
فيها » ووضعوا لها أصرلاً وقواعد تقوم على القرائن ومطابقة الكلام لمقتضى الحال » 
فاستقل هذا الفنّ وتطوّر على أيديهم بعد ذلك. 

يقول عبد القاهر المرجاني في كنابه أسرار البلاغة (واعلم أن غرضي ف هذا 
الكلام الذي ابتدأته » والأساس الذي وضعئه أن أترصّل إلى بيان أمر المعاني كيف 
تتفق وتخطف ومن أبن جتمع وتفوق 0 

. فالحرحاني يحدّ هدفه من تقصي امعاني والوقوف على مواضع اتفاقها واختلافها 
» لآن بلاغة الكلام تقوم على استقامة مة التوكيب وسلامة المعنى. 

وتظهر هذه الفكرة يوضوح حين يُعرّف المرحاني النظم بقوله: (اعلم أن ليس 
النظم إلا أن تضع كلامك الوضع الذي يقتضيه علم النحر وتعمل على قوانيفه 
وأصوله » وتعرف مناهجه الي نهجت فلا تزيغ عنهاء وتحفظ الرسوم الي رتعت 


(' انظر كتاب سييريه 237 1415م 
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صه1ا. 


تجسن 


لك فلا تخل بشئ منها)0". م يقول عقب ذلك: : (فلست بواحد شيئاً يرجحع صوابه 
إن كان صراباً ؛ وخطوه إن كان خطا إلى النظم » ويدخيل تحت هذا الآسم إلا مو 
معنى من معاني النحو قد أصيب به موضعه ووضع ف حقّه » أو عومل يخلاف هذه 
المعاملة فأزيل عن موضعه واستعمل ف غير ما ينبغي ل0)4©. 
١‏ وفكرة النظم عند الحرجاني تقوم على ربط الكلام بعضه يبعض » ولا اعم ذلك 
إلا بمعرفة النحو . وما ينشأ عن الكلمات حين تتغير مواضعها من المعاني المتجددة 
المحتلفة. . والعاني التي تنشأ من الإسناد هي معاني النحر وأحكامه . ومن ذلك تبرز 
المعاني الي يعبر بر بها امتكلم عن قصده©. 

ويتحدث لخرحاني عن التقديم وفواشده في اتيهاويذكر أن سييويه أشار إلى 
ذلك في الفعول إذا كم كع باابداء نحو: عبد الله ضربئه » فقال: إنماقلت: عيدٌ 
الله فبّهت له ثم بنيت عليه الفعل ورفته بالابتداو». 

ون هذا دليل على أن سيبريه كان يقترب من امعاني البلاغية للأساليب وإن إن ل 
يها متا مباشراً. ويكفي أنه وضع المبادمئ العامة الي بنى عليها العلماء من بعده » 
فاستحق بهذا أن يكون من الرواد الأائ الذين مهدا لظهرر علم امعان . 

وككن أن يعد سيبويه من من الرواد الأوائل ف علم الييان. فقد طرق ف كتابه بعض 
مباحث هذا الفن » ويخاصة المحاز. ومن أمثلة ذلك: 

-١‏ اجتمعت اليمامة » أي أهل اليمامة©©. 
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رحن 


؟- بنو فلان يطوهم الطريق » يعت أهل الطريق0©. 

“ل أنت أكرمٌ علي من أن أضربك. بمعنى أنت أكرم علي من صاحب الضرب. 
وليس المراد أنت أكرمٌ علي من الضرب”©. 

2 أهنت زيداً وأعطيت زيدأً تي أخام » ونا ساغ ذلك أنساعاً وجازاً» 3 
المعنى: أنك أهنت 5 زيداً باهانتك أخاه » وأعطيتٌ الأخ لمكان زيد ف نفسك©. 

5 احتمع القيظً . والمعنى؟ اجتمع الناس في القيظ”». 

1 سير عليه الدهرٌ. والعنى بعض الدهر» ونا ساغ هذا اع في الكلام لنّه 
أراد أن يبالغ كما يقول الرجل : جاءني أهل الدنيا » وعسى أن لايكون جاه إلا 
حرسة فاسعكه ارون ١‏ 

ل أكلث أرض كذا وكذا » وأكلتٌ بلدة كذا وكذاء يعن أنه اصاب من 

رهما 


8 بيط عليه مرتات » يريد بُسيط عليه العذاب مّتين 
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9 ا 1 . 
منهج سيبويه في ع عرض الأمئلة . غير المرويق " 


المبحث الأول: تحديد ادف العام للدرس بالمخال 
المبحث الثاني: الإطار العام لأمثلة الدرس النحوي في كتاب سيبويه 


المبحث الثالث: وضوح أمثلة سيبويه وحسن اختيارها 
المبحث الرابع: تنويع الأمئلة وأثر ذلك في استيعاب جرئيات القاعدة 


>25 


بع سيبويه منهجاً ميراً ف التمثيل يدل على ذكاء وسعة أفق. وقد استهدف في 
هذا المنهج تذليل القاعدة الكلية وفروعها حنَّى تكون في متناول طالب اللغة. 1 
يلتزم سيبويه بأسلوب واحد في عرض الأمثلة » 37 كان ينوع ف أساليب العرض 
تبعاً لما تقتضيه طبيعة الدرس. 

وعكن تلخيص معالم هذا المنهج من لال المباحث الآنية: 
المبحث الأول: تحديد الهدف العام للدرس بالمثال: 

التزم سيبويه ف معظم أبراب الكتاب الي عقدها بتفسير عنوان الباب بالأمثلة ع 
أن العنوان قد يكون طويلاً مسهيً لا درك أبعاده » رقد يكرن موز يفمض على 
الطالب فهم محتواه. فإذا أ العنوان بالمشال ال المحهدف » وتحدد الإطار العام 
للقاعدة الي عقد ا الباب. 

يستهل سيبويه الباب ف معظم موضوعات الكتاب بعبارة:(وذلك قولك) أو ما 
يقرب منها معنى » ّم يذكر بعد ذلك الأمثلة الي تحدد الإطار العام للدرس. ومن 
أمثلة ذلك: 

-١‏ (هذا باب الفاعل الذي يتعداه فعله إلى مفعول » وذلك قولك: صرب عبة 
الله زيد0. 

؟ (هذا باب تخبر فيه عن التكرة بنكرة » وذلك قولك: ما كان أحدٌ 
مك70" 

“ا (هذا باب صار القاعل فيه يعنزلة الذي فعل في المعنى وما يعمل فيه. وذلك 
قولك: هذا الضارب زيد) 2 

4-(هذا باب الرفعٌ فيه وجه الكلام » وهو قول العامة. وذلك قولك: مرت 
20 كتاب سيبريه1: 84, 
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بسرج خيرٌ صفئه » ومررثٌ بصحيفة طبن خانمه)!2. 
(هذا باب يكور فيه الاسم في حال الإضافة ويكون الول عنزلة 

الآخر. وذلك قولك: يا زيدَ زيدَ عمرو ء ويا زيدَ زيد أخبينا » ويا زيد زيدن©. 

لهذا باب آخحر من أيواب إن وذلك قولك: قد قاله القوم حتّى إِدٌ زيداً يقوله 
» وانطلق القوم حتّى إن زيداًلمنطلق © 

- (هذا باب ما تقلب فيه الواو ياءٌ وذلك إذا سكنت وقبلها كسرة. فمن ذلك 
قوهم: الميزان والميعاد) 29 

والأمثلة من نحر ذلك كثيرة جدا في الكتاب7". 

ساف للح لني لو سمي ل أذ شيو 
أورد بعض العناوين الغامضة إلا أن الأمثلة الي تلتها أزالت هذا الغموض 
ومن ذلك: 

(هذا باب ما لا يعمل فيه ما قبله من الفعل الذي يتعدى إل المفعول ولا غيره 

.. وهو قولك: قد علمثُ أعبد اّمم زيد » وقد عرفت أبر مَنْ زينع©. 

وقد دل امثال على أن سيبويه يعي تعلييق تعليق الفعل عن العمل الظاهريٌ ف لفظ 
المفعرل » وهو ما اختصره التحويّون بعد ذلك باسم التعليق. 


( انظر كتاب سيبويه 17 715 
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ومن ذلك أيضاً: (هذا باب ما يكون من الأسماء صفة مفرداً وليس بفاعل ولا 
صفة تُشيّه بالقاعل كالحسن وأشباهه. وذلك قرلك: مررت بيّةٍ ذراع 
طولها ...)20 

والمثال يدل على أن المقصود النعت السييٌ الجامد. 

وقدييبداً سيبويه الباب بتمهيد يسير للقاعدة. مثال ذلك: (هذا باب 
الابتداء. فالمبتداً كل اسم ابثيرئ لبتي الكلام عليه)9©. 

9 34 

ومن التمهيد أيضا قوله: (هذا باب ما يختار فيه النصب وليس قبله منصوب يُنيّ 
على الفعل وهو باب الاستفهام و وذلك أن من الحروف حروفاً لا يذكر بعدها إلا 
الفعل ولا يكون الذي يليها غيره » مظهراً أو مضمراً)9©. 

وقد يستهل سيبويه الباب بالتعليل له مسيقاً نحو: (هذا باب مالا يعمل في 
لعروف إلا مضمراً. وذلك لهم بديوا بالاضمار لهم شرطرا التفسير وذلك نوو 
» فجرى ذلك في كلامهم هكذ)2". 

واللقصود هنا التعليل لإضمار فاعل نعم ويئس وماجرى بجراهما ف الملدح والدْمٌ 
؛ وذلك إذا فسّر هذا الفاعل بدكرة نحو: نعم رجلاً زيدٌ ؛ وبس رجلا الكاذيٌ. 

ورا يذكر سيبويه الحكم في صدر الباب ثم يتبع ذلك بالأمئلة مفصّلاً ما لهله. 
ومن ذلك قوله في مستهل باب النداء (واعلم أن النداء كل اسم مضاف فيه فهو 
نصب على إضمار الفعل المنزوك إظهاره. والمفرد رفعٌّ وهو في موضع اسم 
000 


(')كتاب سيبويه 78:39 

(" انظر السابق نفسه؟: 175. 
7 انظر السايق نقسه1: 92 

© انظر السابق نقسه ؟: 19/8 


27 انظر السابق نفسه 15 1815 


فا منادى بمنزلة المفعول به » والأصل فيه النصب بفعل لا يجوز إظهاره. ويينى إذا 
كان مفرداً » ويكون في هذه الحال نْ موضع اسم منصوب. وتأتي الأمثلة بعد ذلك 
موضحة تفاصيل هذه القاعدة » ولغات العرب في النداء » ومذاهب شيوخ سيبويه 
وغيرهم في مسائل الباب0©. 
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المبحث الثاني: الإطار العام لأمثلة الدرس النحوي في كتاب سيبويه 

أمثلة الدرس النحوي في كتاب سيبريه تكاد لاتخرج عن ثلاثة أماط هي: الأمئلة 
الرئيسة أو المحورية » والأمثلة الفرعية » والأمثلة المساعدة. 

لا الكلية الى عُيّد لها الباب » 
ول المدف العام للد 

1200 تفاصيل القاعدة وجزئياتها وبيان ما يجوز من 
الأساليب وما لايحوز وما يستثنى من القاعدة العامة وما سد عنها. 

والأمثلة الساعدة لا تكون ا في غالب الأمر ‏ علاقة مباشرة وضوع الدرس 
الستهدف ء وإنا يأتي بها سييويه لتقوية حكم بنظيره » أو لتعليل بعض وجوه 
الإعراب ونحو ذلك. 

وهذا الإطار لا يسلم أحياناً من التداخعل » كان تتقدم الأمثلة الفرعية على غيرها 
» أو يتحول بعضها إلى أمثلة رئيسة تنبئق عنها أمثلة أخرى تدور في فلكها. ومع ذلك 
إن الشكل العام لهذه الأنماط يبدو واضحاً في أغلب أبراب الكتاب. 

وفيما يلي نماذج من أمثلة كتاب سيبويه حاولت أن أرصد من خلانها هذه 
الأثفاط » ومن ْم تصنيفها في ثلائة الأقسام الي حددتُها في مستهل هذا اللبحث. 

العموذج الأول: 

(هذا باب ما يتتصب من الأسماء الي ليست بصفة ولا مصادر لأنْه حال يقع فيه 
الأمر فيتتصب لأنه مفعول يه) 200 
موضوع الباب الحال الحامدة. ويمكن تقسيم أمثلته على النحو الآتي: 
ل الأمثلة الرئيسة: 
١كلمثه‏ فاه إلى في. 


2 2 
" . بايعته يدا ييد. 


(2 كتاب سيبويه 1:9 581 
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.بعت الشاءٌ شاةٌ ودرهماً. 

4 . قامرته درهماً في درهي. 

© بعيّه داري ذراعاً بدرهم. 

".بعت الب قفيزين بدرهي. 

.أذ زكاة ماله درهماً لكل أربعين رهما 

يت له حسابه بايا بايً. 

4.تصدقت ,كالي ذرهنا درهي0©. 

ويلاحظ في هذه الأمثلة تنوّع أساليب الحال الحامدة. 

ب الأمثلة الفرعية » ومنها: 

١كلمئه‏ فره إلى في 

كلميّه ويل ببد. 

". كلميه فأه. 

بايعته يداً. 

ه.بعتُ داري ذراعاً. 

ورد له سيان بايا 

.تصدقت عالي درهماً©. 

جملة فوه إلى في في موضع الحال. ولا يجوز كلّميُه ويد بيد على الحال ء لأَنَه لا 
يفيد معنى التعجيل والمناجزة. 
أمَا كلمته فاه وما يليه من الأمثلة فلا يجوز على الحال» أن هذا الأسلوب لا 
ينفرد منه شئ دون ما بعده. وإذا قلت: تصدقتٌ بمالي درهما رع تر العاطب 


انظر هذه الأمثلة في كتاب سيبويه 1: 841 8919. 
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أنك تصدقت بدرهم واحد. وكذلك إذا قلتَ: بِينتٌ له حسابه باب » قد يرى 
المخخاطب أنك بيعت بايا واحداً. وهكذا ف بقية الأمثلة. 

ج. الأمثلة المساعدة. ومنها 

-١‏ كان السمن منوين 

يريد منوين بدرهم » ولا حذفوا الدرهم استغناءٌ للعلم به. ولا يجوز أن تقيس 
على هذا الحذف فتقول مثلاً: بايعته يدا » تريد: بايعته يدا بيد("©. 

؟ مررث أخاك 1 

لايجوز حذف الباء » والوحه: مررتُ بأخيك. وإنا أنى سيبويه بهذا المشال 
ليريك أن قوهم: ريحت الدرهمٌ درهماً محال حتى تقول: ف الدرهم وللدرهمء ولا 
يجوز أن يكون على حذف حرف ادر ونيته نه » لأنك لا تقول: مررت أنحاك0©, 

النموذج الثاني: 

(هذا باب ما يعدم فيه المستننى) © 

أ- الأمثلة الرئيسة 

-١‏ مافيها إلا أباك أحد. 

؟- ما لي إلا أباك مربي . 1 

الوحه في للستتى أن يكون بدلاً لا بّدلاً منه » فلا تقدم على المستتى منه 
حملوه على وجو قد يجوز إذا أخحرتٌ المستننى9». 

ب الأمثلة الفرعية. متها: 

-١‏ ما أتاني أحدٌ إلا أبرك خيرٌ من زيل. 


(' انظر كتاب سيبويه 11 887 
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ما مررث بأحد إلا عمرو خير من زيار. 

أ من لي 0 أبوك صديقا0 

أحاز سيبويه البدل ف المثالين الأولّين ل العامل (أتى ‏ الباء) شغْل ععموله 
(أحدم م أبدلت من المرفوع وابخرور ووصفت بعد ذلك. وكذلك في المثال الأخير » 
5 من لي جملة من مبتدا وحبرء ولمذا ساغ أن يرتفع (أيوك) على اليدل 
من المبتدا 2 

ج ‏ الأمثلة المساعدة. ومنها: 

فيها قائماً رجل. 

الصفة تلي الموصوف. فإذا تقدّمت عليه ملرها على موضع يسن فيه« للنميتت 
وهو الحالية. والغرض من هذا المثال التعليل لنصب المستثنى المتقدّم في نحر: ما فيها إلا 
أباك © , 

النموذج الثالث: 

باب إذن 

أ الأمثلة الرئيسة 

١‏ إذن أجيئك. 

؟'- إذن آتيك. 

(اعلم أن إذن إذا كانت جراباً وكانت مبتدأة عملت في الفعل عمل أرى في 
الاسم إذا كانت مبتدأة. وذلك قولك: إذن أحيئك » وإذن آنيّك) © 


انظر كتاب سيبويه ؟: 88. 
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المثالان يحددان القاعدة العامة لإذن الي يتتصب المضارع بعدها إذا كانت جواباً 
وتصدرت الحملة. 

ب الأمثلة الفرعية. ومنها: 

١.إذن‏ والله أحيئك » الفصل بالقسم لا يؤثر ف عملها. 

”.فإذن آتيّك وإذن أكرمّك » جواز الإعمال بعد العاطف. 

لا.فإذن لا أحيئك » جواز الإلغاء بعد العاطف. 

5.أنا إذن آتيك » إلغاء عمل إذن لعدم تصدره0"©. 

ه. إذن أفعلٌ ذاك» إلغاء عمل إذن سماعاً في حكاية عيسى بن عمر عن بعض 
العرب0©. 

*.إذن امه فاعلاً » وإذن إخَالك كاذباً , إلغاء عمل إذن لأ التكلم أراد أن 
يخر أنه ني حال ظنٌ وخيلة"». 

ج . الأمثلة المساعدة. ومنها: 

١‏ يدا 0 أتحاك. 

؟- زيدٌ حسبت أخوك. 

الحدف من المثالين إيجاد نظير لعمل إذن أو إلغائها إذا ترسّطت بين العاطف 
والفعل تحو: وإذن أكرمك بالنصب أوالرفع. ونظير هذا جواز إلغاء أو إعمال ظيٌّ 
وأخعواتها إذا توسطن بين المعمولين©». 

؟- كان أرى زيدٌ قاهياء 


0 2 
51 إني أرى ذاهب. 


(© انظر هذه الأمثلة في كتاب سييريه 8: 11 14. 
27 انظر كتاب سيبريه 58 18 
7" انظر السابق نفسه 5# 11. 
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الهدف من المثالين بيان أن إذن إذا توسطت بين الفعل ومعموله ألغي عملها كما ١‏ 
ألغي عمل أرى لإقحامها بين العامل ومعموله » ولهذا تلغى إذن ف قولك: أنا إذن 
آتيك"". 

فهله الدماذج ونحوها تدل على أن سييويه انع في عرض الأمثلة منهجاً حكماً 
استوعب من خخلاله القاعدة وتفاصيلها » ولغات العرب » ومذاهب شيوخه وغيرهم 
من علماء عصره. 

كما أن هذا المنهج أتاح لطالب اللغة شروة واسعة من الأساليب. يضاف إلى 
ذلك عناية سيبويه بتصحيح التزاكيب ونقدها تبعا لصحة المعنى » مع اعتداده بأثر 
للتكلم في توجيه الأسلوب. 

وتكتمل هذه الصورة بالشواهد من القرآن الكريم وكلام العرب شعرا رنثراً. 


انظر كتاب سيبويه : 184. 


الملبحث الثالث: وضوح أمثلة سيبويه وحسن اختيارها”! 

اخعتيار المثال الملائم لمحتوى الدرس مسالة تحتاج إلى أناة وفهم لعناصر المادة 
المستهدفة. والمثال الميّد يختصر اللمهد والوقت في توضيح الحقائق والأحكام. 

وقد اختار سيبويه أمثلة واضحة لا لبس فيها ولا غموض. وهي ‏ على وجه 
العموم ‏ أمثلة قصيرة لا تحاوز حدود الحدف المرسوم وهو الوصول إلى الحكم بأيسر 
الطرق. 

ولم يعمد سيبويه إلى اختبار طالب اللغة بأمثلة طويلة معقدة » كما صنع الميرّد في 
الباب الذي عقده لاختبار المتعليين في التحو» فأتى يبحمل طوال تتدامل أجزاؤها 
بالتقديم والتأخير » وتختلط فيها العوامل بالمعمولات كأنها حلقة مفرغة لايدرى أين 
طرفاها"). 

ولا أحسب ب أن أمة امد في هذ الاب تق الأصداف الي رتى إلبها ل 
تحقية إليال مهما كان الحدف منه - لا يودي إلى إكساب التعلّم الخيرة الرحررة. 
واللغة لا تكتسب بفك الرموز والعقد وإنًا تكتسب بالدربة والمران على النماذج 
الرفيعة الواضحة. 

وقد استهوى هذا الضرب من الأمثلة بعض التأخرين من النحويين. من ذلك ما 
نقله السيوطي في تعدد البتدأ قي الجملة الواحدة من نحو: زيدٌ هندٌ الأعران الزيدون 
ضاربوهما عندها بإذنه. وهذا ‏ كما قال أبرحيان ‏ لا يُوجد مثله في كلام العرب 


البتة » وإنما وضعه النحويون للاختبار والعمرين. 


"© من ذلك: الضارب الشاٌ المكرم المعطيّه درهماً القائمٌ في داره أخوك سوطاً أكرمَ الآكلٌ طعامّه غلانه زيدٌ 
عمراً خالد يكرا عبد الله أخوك. انظر المقتضب 21 57. 
(" انظر همع افوامع للسيوطي 1١5-1١8 :١‏ 


ولم يلجأ سيبويه إلىهذا التعقيد , ولكنه في ب يعض المباحث الصرفية كالممنوع من 
الصرف ء والنسب والتصغير وغيرها افنوض أمثلة من نحو: . ولو سميت امرأة بِضَريت 
ثم حقّرت لقلت: مربي » تحذف التاء ونح ع بالحاع مكانها)0؟. 

يقرّر سيبويه في هذا المدال المفترض أَنَّ الفعل الذي تتصل بآخيره تاء التأنيث 
الساكنة إذا مي ب الونث ثم صف فت منه القاء وحلت مكانها الفا لأ دصل 
ف حير الاسمية. وإغا كانت اطاء أرل من علامات التأنيث الأعرى » لشبهها بالتاء 
الساكنة. 

ومما يقرب هذا الشبه أن ما ثبت فيه التاء من الأسماء نحو أخمت وبتت أصل الناء 
فيه هاء بدليل الأحيوة والبنوة0". وقد يوقف على الماء بالتاء» سمع: طلحت9. 

ويقول سيبويه: (ولو سمييت رجلاً لم يُرِدْ » أو لم يحّفْ لوحب عليك أن 
تحكيه )00 

وأا أوحب سيبويه الحكاية في هذا الثال المفتوض » لأ الف عمل ف الفعل 
وهذا يوذن بِأنَّ اكيب صار جملة ؛ والحمل المستّى بها تُمكى. ولو سميت بهذا 
امثال بحرداً من اللحازم لقلت: هذا يريدُ » ورأيتُ يريد ومررت بيريد » بغير حكاية 
وتمنعه من الصرف للعلمية ووزن القعل. 

وظاهر تجاه سييويه في الأمثلة الي افنوضها هدر أن برك قوة القياس الصرقة 
وشهوله من حيث مراعاة الأصول والفروع » وما يقدّم من أوجه القياس على غيره من 


2 كتاب سيبويه 7: 6 
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الوجوهدما يعتاك به من ذلك وما لا يعتدٌ به. جنا يبت أن المسائل"الي افترضها 
سيبويه ليست مقصودة لذاتها » وم الحدف متها الإحاطة والاستقصاء. 

وقد اهتم كثير من النحويين بعد سيبويه بهذه المسائل ابن يحمي عقد باباً في 
كتابه الخصائص مماه: الغرض في مسائل التصريف , وهي عنده ضريان , أحدهما: 
استحداث أبنية تلحق بكلام العرب نحو إلحاق صَرّيّب بجعفر. والناني: التماسّك 
الرياضة والتدريب9». 

وذهب الرضي إلى أن مسائل التمرين في التصريف نظير باب الإخبار في النحوء 
كأنّ يقال لك: أخبر عن زيد في قولك ضربتُ زيداً فتقول: الذي ضربته زي©. 

وكان للمنافسة العلميّة بين العلماء أثر ف استحداث أنماط مختلفة من هذه 
المسائل. فقد روي أن أصحاب الكسائيٌ تعمدوا أن يرهقرا سيبويه بمسائل من هذا 
النحو قبل المناظرة9), ْ 

ونقل ابن الحاحب مسائل من هذا النوع جرت بين العلماء كأبي علي الفارسي 
0 وابن حي » وابن خعالويه 0 , 

ولعل الإغراق في هذه المسائل والمبالغة في تعقيدها هو الذي دفع ابن مضاء 
القرطي (ت 47 هه إلى الثورة على مسائل التمرين والدعوة إلى إلغائها©. 


انظر النحو العربي ‏ العلة النحوية نشآتها وتطورها ء د. هازن المبارك ط/١‏ 1786١ه‏ /158 ١م‏ الكتبة الحديثة 
ص35. 

(" انظر المخصائص لابن حون 7: /5481 - ١488‏ 

انظر شرح شافية أبن الجاحب للرضي *: 158414 548 

2 انظر مغن اللبيب لابن هشام ص ١11717‏ 

9 انظر شرح الشافية 11 5.1 7ءلء 
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وإذا استثنينا الأمثلة المفنوضة في كتاب سيبويه فإن سائر التمثيل يجري في كتايه 
سيل لمق يه وهذه نماذج من أمثلة سيبريه تدل على ملائمة المثال للقاعدة 
وحسن اختياره: 

-١‏ لقد ضثرب أمس حتّى لا يستطيمٌ أن يتحرك اليرم0©. 

يقي سيبويه الخال بكلمي أمس واليرم يريك نا ما قبل حت في الماضياوما 
بعدها في الحال. . وهذا أخد وحهئ رقع الفعل بعد بنتى. وليس هذا كقولك: 52 
حت أدخلها ‏ ما تمل معه رقع القعل أو نصبه يحسب القرائن أو الوجحه الذي 
يقصد إليه التكلم. 

؟- سرت حتى تطلع الشمس. 

سرث حتى أسمع الأذان. 

سرت حتى أصب 610 

بختار سيبريه هنا أمئلة واضحة تفي بالغرض المطلوب وهو أن ما قبل حتّى ليس 
سبباً فيما بعدها. فلا علاقة لسيرك بطلوع الشمس ء وسماع الأذان » وظهور 
الإصباح. 1 

ويلاحظ أيضاً تعزيز القاعدة بأكثر من منال » وكلها تحري على ستّن واحد 
الوجه فيه نصب الفعل بعد حتى. 1 

' لاتدثُ من الأسد يأكلك. 

هذا الثال ما يدل أيضاً على حسن الاختيار. فالجزم هنا قبي لأَن المعنى لا 
يحتمله (لأنك لا تريد أن تجعل تباعده من الأسد سيياً لأكله فإِنّ رفعتٌ فالكلام 


زه 
حسن)0. 


("© انظر المثال ف كتاب سيبويه 177: ع 
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رما يكون هذا المثال أوضح ف تقريب القاعدة من العبارة المروية عن العرب: 
(لا تذهب به تغلب عليه)0". لأَنّ الراوي لم يذكر الموقف الذي قيلت فيه هذه 
العبارة. 

4- لا تأكل السمك وتشرب اللبن 

أحسن سيبويه اختيار هذا امثال لقبوله كل الأوجه الإعرابيّة الي يحتملها المعنى 
كالنهي عن الجمع بين السمك واللبن » أو النهي عن أحدهما وإياحة الآخر أو النهي 
عنها طلقا 

لو كان معنا رجلٌ إلا زيد لعلينا 

ما بعد إلا ف هذا امثال يعنزلة غير » وليس استثناءٌ على البدل بدليل أنك إذا 
قلت: لو كان معنا إلا زيد للأنافسد المعنى 7 , 

وحسن اختيار هذا المشال من حيث إِنَّ سيبويه نظر إلى الآية الكريمة: 5 
ع 2 20 
كان فيهما أيةإلا الله لفسه 4 9. 

فهذا لايكون على البدل » ولا المعنى: لو كان فيهما آمة غير الله لفسدتاء لأَنَّ 
البدل بعد إلا في الاستثناء موجب » وتقديرالآية عليه يفسد المعنى » وكذلك في مغال 
سيبويه. 

١‏ مالي عاب إلا السيف 

هذا عند سيبويه من الاستثناء المتقطع » والوجه النصب » وإِقًا ساغ البدل هنا 


انساعاً وبجازاً حين جعل السيف عتايه©. 


('أكتاب سيبويه 117 34. 

© انظر كتاب سيبويه 19: 41 - 415, 
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وقد استخلص سيبويه هذا المثال من قول عمرو بن الأيهم التغلي: 
ليس بين وبين قيس عَتَابٌ غيرٌ طعن الْكُلى وضرب الرقَاسي» 

لاد جالس عمراً أو خالداً أو بشراً 

كُلْ خبزاً أو قرأ0©. 

يُستنبط من المثالين أن (أو) وضعت أصلاً لأحد الشيئين أو الأشياء. وقديكرنظرا 
على سبيل الإباحة كما تقول: حالس عمراً أو خمالداً أو بشراً » أي مَنَّ تختاره من 
هولاء » قكلهم أل أن يجالس كأنك قلت: : جالس هذا الضرب من الناس. 

وقد يكون المعنى على سبيل التخيير كما في قولك: كُلْ خحبزاً أو تمراً. أي اختر 
واحداً منهما ولاتجمع بينهما. 

وهذه امعاني متقارية » ولا يفصل بينها أحياناً إلا قصد المتكلم في اختيار معنى 
دون آر. ومن ذلك مثال سيبويه: (ادخل على زياو أو عمرر أو خالدءأي لا تدصل 
على أكثر من واحلٍ من هؤلاء. وإن شعت جفت به على معنى: ادخل على هذا 
الضرب)©». 

وقد أنشأ بعض التأخّرين أمثلة لاستيفاء معاني أو من نحو: تزرّج هدداً أو أختّها 
» في معنى التخيير بين أمرين0). وقولهم: حالس الحسن أو ابن سيرين » في معنى 
الإباحة0©». 

وهذه الأمثلة مع - وضوح الفروق بين المعاني فيها - لا تفي بالغرض المطلوب » 
ل المعاني فيها مستفادة من القرائن لا من أو وحدها. 


(') من شواهد كتاب سيبويه ا 

(© انظر اللثالين ف كتاب سييريه 9: 185. 
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مررت بقويك الكرام الصالمينَ لمطعمين في الل . 

يذهب سيبويه إل أَنَّ التعظيم والمدح لا يكونان في كل موضع. وإذا قلت: 
مررت بعبد الله الصالح فالوجه ادر على الإتباع » ولا يجوز النصب على معنى المدح 
؛ لأنك ذكرتَ رحلاً ليس ينبيه عند الناس ولا معروف بالتعليم. 

ومعنى ذلك أَنَّ شرط النصب على المدح أن يكون في الممدوح صفة يستحق أن 
يدح بها ء وأن يكون مشهوراً بهذه الصفة. 

والوصف عنزلة الاستحقاق والشهرة. فإذا قلت: مررت بقومك الكرام الصالحين 
كم قلت: المطعمين في امحل » جاز النصب على المدح » لأنهم صاروامنزلة من حُرِف 
متهم ذلك20 


انظر كتاب سيبريه 17 58. 


تكدن 


المبحث الرابع: تنويع الأمئلة وأثر ذلك في استيعاب جزئيات القاعدة 

أبلاحظ أن سيبويه اهتمٌ بتنويع الأمثئلة ليستوعب من خلانها جزئيات القاعدة 
وفروعها. والثال كما يغبني عن ذكر الفررع والتفاصيل قد ب يغ أيضاً عن ذكر الحد. 

إوقد ذكر سيبويه في مستهل كنابه حدّ احرف والفعل ولكنه م يذكر ححدٌ الاسم 
» وإما قال: (فالاسم رجل وفرسٌ وحائط)©. 

ا حاول سيبويه أن يد الاسم ولكن تعذّر عليه ذلك لكثرة الأسماء وتباين 
أنواعها. ولعله اكتفى في إزالة إبهام الاسم بتعريف قسيميه: الفعل والحرف. 

وأمثلة الاسم الي ذكرها سيبويه قد تدلٌ على إشارة إلى أنواعه » فمنه أحياء 
عاقلة نحو: رجل » وأحياء غير عاقلة نحو: فرس. ومنه جماد نحو: حائط. 

وقد حدَّ المبرّد الاسم بقوله: ما الاسم فما كان واقعاً على معنى نحو: رجحل 
وفرس وزيد وعمرو وما أشبه ذلك)©. 

و أخ ابن السراج هذا التعريف وزاد عليه تقسيم هذا المعنى إلى شخص وغير 
شخص. ولم يرتض الزحاجي تعريف اميد لأَنّه لا يخرج حروف المعاني7". 

وأحاب أبو علي الفارسيّ عن هذا الإشكال بقوله: (فإن قلست: معنا في الأسماء 
نحو من وما في الاستفهام . .. قيل لك: إن هذه الأسماء تدل على هذه العاني الي 
تحتها » وكان حدّها أن تذكر معها حروف الاستفهام » وإئما حذفت معها للدلالة. 
وما يحذف من اللفظ للدلالة فبمنزلة المثبت فيه) © 
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ري 


وتعليل أبي علي مأخوذ من قول سيبويه: (وإئما تركوا الألف في مَنْ ومنى وهل 
ونحرهنٌ حيث أينوا الالتباس)0©. 

ومثل سيبويه للفعل بنحو ذهب وسّمِعَ ونكت وحُهِدَ واذهبٌ واقتل » ويَذْمَبُ 
ويَضرب ويقعل0". 

ويلاحظ أنَّ هذا التمثيل شمل الأفعال اللازمة والمتعدية » والأفعال البيّة للمعلوم 
والمينية للمجهول. وفيه إشارة أيضاً لاختلاف أبواب الفعل من حيث ضبط حركة 
العين. 

ومثل للحرف بقوله: (وأنًا ما جاء لمعنى. وليس باسم ولا قعل فنحو: تم 
وسوف وواو القسم ولام الإضافة ونجوها)0. 

وهذا التمثيل فيه إشارة لأنواع الحروف » ما يختص منها بالأفعال » وما يختص 
منها بالأسماء » وماهو مشترك بينهما. 

وقد استفاد ابن مالك من نحو هذا التمثيل الذي يختصر الأنواع استغناءً بذكر 
مشال فقال في الخلاصة: 

سراهما الحرف كهل وف و4©. 

وفيما يلي نماذج من كتاب سيبويه لبيان أثر تنويع الأمئلة في استيعاب فروع 
القاعدة وجرئياتها. 

-١‏ تحمل اسم الفاعل المنوّن 

هذا ضار ز يدا غدناً. 


هذا ضارب عبد | لله الساعة. 


9 كتاب سيبويه 1:١‏ 49, 
7 انظر السابق نفسه 11 17. 
7 السابق نفسه 59 19. 


9 مين الألفية باب الكلام وما يتألف منه. 
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كان زيدٌ ضارباً أباك. 

الثال الأوّل في معنى: يضرب زيداً غداً » أي في المستقبل - والثاني معنى يضري 
عبد الله الساعة » أي ف الحال. والمثال الثالث بمعنى: كان يضربٌ أباك0©. 

'- إعراب المعطوف على معمول اسم الفاعل 

هذا ضاريٌ زياد وعمروء بالجرٌ على اللفظ. 

هذا ضارب زيدٍ وعمراً » بتقدير ويضرِبٌ عمراً أو ضاربٌ عمراً©. 

هذا ضاربُ عبد الله وأعيه , الحرٌ الوجه إذا أخيرت أن الفعل قد وقع. 

هذا قال عمرو أمس وعبد الله » ابر الرجه لِأَنّ اسم الفاعل غير عامل عمل 
الفعل. 

هذا ضاربُ عبد الله وزيداً » بتقدير وضرب زيداً لِأنّ معنى هذا ضاربٌُ عبد 
الله: هذا صَرّبّ عبد الله9, 

؟ عمل المصدر المضاف 

عجبت من ضريه زيداً. 

عجبت من كسووٌ زيل أبوه. 

عجبت من كسوة زيدٍ أباه. 

عجبت من ضربو زيل وعمرر. 


7 
عجبت له من ضربه زيد وعمرا, 


2 انظر هذه الأمثلة في كتاب سيبويه :١‏ 154. 
( انظر المثالين ف كتاب سيبويه 1: 1584 
7 انظر هذه الأمثلة ف كتاب سييويه 5١‏ 11/1 


9 انظر هذه الأمثلة في كتاب سيبويه 191-19٠ 1١‏ 
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أيلاحظ تنويع هذه الأمثلة بإضافة اللصدر إلى فاعله أو مفعوله. كما يلاحظ في 
الثالين الأخعيرين جواز اتباع المعطوف على لفظ معمول المصدر أو نصيه بتقدير: 
ويضربُ عمراً. 

4- استعمالات رويد 

تأتي رويد اسم فعل نحو: 
رويد زيدا » تريد: ررد زيدً”©. 

وتأتي صفة أو حالاً نحو: 

رويداً » تقوله لمن يعالج شيئاً » تريد علاحاً رويداً. وتقول ساروا رويداً » أي 
سيراً رويدا ورويد هنا حال » أو نعت للمصدر لنحذوف. وتقول: ساروا سيراً رويداً 
» فتكون نعتاً للسير©©. 

وتأتي رويد مصدراً. سورويد نفسيه 

العطف على الضمير المرفوع المستتر ف رويد وتأكيده 

رويدكم أنتم وعبدٌ الله » العطف بعد الفصل كما في: افعلوا أنتم وعيد الله. 

رويدكم وعبدٌ الله » قبيح » كما قبح: اذهب وعبدُ الله. 

رويدكم أجمعون » حسن ولا يلزم الفصل إلا مع اننفس أو العين. 

رويدكم أنتم أجمعون » حسن وإن كان الفصل غير لازم. 

رويدكم أنفسكم » فيه قبح والوجه الفصل7©. 

5 إفراد الوصف إذا رفع الظاهر المثنى أو احموع على قياس الفعل 


أحَسَرٌ 


22 


أبواك. 


('2 انظر كتاب سييريه 1:١‏ 7417 

انظر السابق نفسه :١‏ 741 7544. 

7 انظر السابق نفسه :١‏ 75148. 

©) انظر هذه الأمثلة فق كناب سيبريه١:‏ 747 - 7417 وأنظر كذلك التعليقة لأبي علي الفارسي 1١‏ 1501- 
وحاشية الصبان 7: 94لا, 


حلصن 


3 5 و 
خارج قومك. 

أذاهبٌ أبواك. 

0 

أذاهبة جاريتاك. 

اقرش أبواك. 

ا 

أقرشي قومك. 

كريكة نساؤوكم. 

أمنطلقٌ قوبّك0©. 

ويلاحظ التنويع ف الوصف والفاعل. 

ما عمل في الحال لتضمنه معنى الفعل دون حروقه 
ما شأن زيد قائماً. 


ما لأخيك قائماً. 
تل الذان مفتوتسا يايها: 
ما شأئك قائماً. 
مَنّ ذا قائماً. 
هذا عبد الله قائم ”© . 
الحال ف هذه الأمثلة ونحوها منصوبة بعامل متصيّد من المعنى. 
ه ما لايجوز ف أسلوب كم 
أتاني كم رحل 
أت كم رجلاً؟ 
كم غلماناً لك؟ 


(© انظر هذه الأمثلة ف كتاب سيبويه 9: 51 


"© انظر السابق نقسه 50:15 53. 


ولع 


كم لك الدرهة0"©. 
كم لها الصدارة ولهذا لم يج تقديم غيرها عليها في المكالين الأولين. ويقبح أن 
يأقي تمييز كم الاستفهامية جمعاً كما ف المثال الثاني. ويقبح بجئ التمييز معرفة كما في 


المثال الأخير. 
4- رفع الفعل المضارع لوقرعه موقع الاسم 
يقرلٌ زيدٌ ذاك » الفعل في موضع الابتداء. 
زيدٌ يقول فاك » الفعل في موضع الخير. 
مرت برحل يقول ذاك » الفعل في موضع الصفة. 
هذا يوم آنيك » الفعل ف موضع المضاف إليه. 
هذا زيدٌ يقرلُ ذاك » الفعل ف موضع الحال. 
حسيئّه ينطلقٌ ع الفعل في موضع المفعول الثاني. 
حلا يقول زيدٌ ذاك » الفعل في موضع الابنداء » لآن هلا لاتعمل في اسم ولا فعل 
اي بعد ما تفرغ 020 الفعل في موضع المصدر ء أي بعد فراغك. 


كدت أفعلٌ ذاك » الفعل ف موضع الخبر. 

عسى يفعل ذاك » الفعل في موضع الخبر©. 

ذهب أكثر النحريين إلى أله الفعل المضارع المرفوع عاملة معنوي » وهو عند 
سيبويه وقوعه موقع الاسم » وعند الفراء تجرد من النناصب والجمازم. وتسيب إلى 
الكسائي أَنَّ عامل الرفع لفظيٌ وهو حروف المضارعة. وق رفعه أقوال أخرى7. 


('» انظر هذه الأمثلة ف كتاب سيبويه 1: 117 199. 
انظر السابق نقسه 2# 11-1٠١‏ 
انظر همع الموامع للسيرطي :١‏ 155. 
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والعلة الى ذكرها سيبويه لا تبعد كثيراً عن معنى التَجرّد » لأَنّ المضارع إذا وقع 
موقع الاسم كان أل أحواله الرفع حتى يدخخل الناصب أو المازم » كما أَنَّ الاتقداء 
وَل أحوال الاسم حتّى يدل الناسيغ". وف هذا تلميح إلى التجرد. 

٠‏ عطف المضارع على حواب الشرط 

إن تأتني آتتك فأحدثّك » ويجوز الرقع على الاستعناف » والنصب بأن مضمرة. 

إن تأتني فأنا آتيك وأحسنٌ إليك » الرجه الرفع ويجوز الجزم حملاً على 
الموضع. 

إن تأنني فلن أوذيك وأستقبلك بالحميل ‏ الوجه الرفع والنصب يفسد المعنى. 

إن أتيتتي لم آتك وأحسنٌ إليك ٠‏ الوجه الرفع » إذا لم تحمل الكلام على 1©. 

١‏ جواز كسر همزة إنَّ وفتحها. 

أمَا إِنْه ذاهب » يعتزلة: ألا إِنْهُ ذاهبٌ. 

أمَا أنّه منطلقٌ » ,منزلة: حقا أَنْهُ منطلق. 

أمَا والله أنه ذاهبٌ كقولك: قد علمت زالل أَنهُ ذاهب. 

أمَا والله إنه ذاهب ء كقولك: ألا والله إنّه ذاهيٌ. 

قد عرفت أنه ذاهب ثُمَ أنه مُعَجّلٌّ » للعطف على أن المفتوحة, 

قد عرفت أنه ذاهبٌ ثم ني أخبرك أَنَّه متَعجل » لاستشناف الحملة. 

رأينه شاباً ونه يفخر يومعار » لوقوع إن في صدر جملة حالية » ويجوز الفتح حملاً 
على الفعل © 

فهذه الأمثلة وغيرها مما لم يسع ذكره تدلٌ على إحاطة سيبويه بالمادة جملة 
وتفصيلاً » أنه استوعب التفاصيل والمزئيات من خصلال الأمثلة الي عرضها. ولو 


"2 انظر كتاب سيبويه :١‏ 187 - 75 
(؟ انظر هذه الأمثلة في كتاب سيبويه 287 85 41. 
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استغنى سيبويه عن المثال لبلغ كتابه أضعاف ما عليه الآن ؛ لأنّه كان سيضطر إلى 
الإفاضة ف شرح تفاصيل القاعدة وفروعها. وفي هذا إرهاق للقارئ قد يبعث على 
السأم أو الفعور عن متابعة العرض. ولكنه آثر أن يستوعب كل هذه الفررع 
والحزئيات عن طريق الأمثلة الواضحة الي تقود في النهاية إلى تجميع الحقائق والمذاهب 
بين يدي القارئ. ثم إذا استوعب القارئ هذه التفاصيل وحد الشواهد من كتاب 
الله تعالى وكلام العرب الموثوق بهم تؤيّد الوجوه والأعاريب والمذاهب. 


ليل 


خائمة البحث 

فيما يلي ملخص عام لأهمٌ التتائج الي يمكن أن يُستفاد من البحث: 

-١‏ رجّحتُ أن يكون سيبويه وُلِد عام 4 ١ه‏ وتوف عام 1ه أو قبل ذلك 

؟- ذكر أغلب الرواة أَنَّ سيبويه وُلدَ باليضاء أو الأهواز أو بأرض فارس عموماً. 
وهذه الروايات مقبولة بالنظر إلى أَنّ سيبويه فارسيّ الأصل » وإِنّ كان الرواة لم 
يوردوا سنداً قويا يد ما ذهبوا إليه. ولم أستبعد أن يكون سيبويه من مواليد البصرة 
كغيره من أبناء المهاحرين ون كنت لا أملك من الأَدِلة ما يجعلنٍ أقطع بذلك. 

© رجحتٌ أن يكون سيبويه آثر العزلة وتفرّغ لكتابه ولهذا كان عدد تلاميذه 
محدوداً » ومع ذلك لم أستبعد أن يكون له تلاميذ مغمورون كخشنام الأعور » وعتبة 
النحري » وغيرهما. 

4- جحت أن يكون سيبريه رحل إلى بغداد بين عامي 11/4 1ه وهي 
الفتزة الي استتبً الأمر فيها للرشيد وفْوْضٌ أموره كلها إلى وزرائه من الفرس. 

ه جحت أن تكون المناظرة بين سيبويه والكسائيٌ أحيطت بشئ من المبالغات 
والزيادات » وهذا يرجع إلى التنافس الشديد بين البصريّين والكوفيين ف الاتتصار 
لعلمائهم ورؤسائهم. 1 

وهذه المناظره ‏ في تقديري - لقاء جمع بين عاليْنِ لكل منهما مذهبه في اللغة 
والنحر » ومنهجه ف القياس. وقد أذ سيبويه بالشائع في لسان العرب. 

وقد نفيثٌ ما ذهب إليه بعض الباحثين من أَنْ هذه المناظرة كشفت عن قصور 
سيبويه ئي معرفته التامة بلغات العرب وعرضت غماذج من كتاب سيبويه تشهد له 
بالإحاطة بلغات العرب ولهجاتها. 

ذهبثٌ إلى أَنَّ سيبويه الفارسيّ الأصل كان عربيّ المنهج والتفكير » ولم يكن 


للثقافة الفارسية أثر واضح ف كتابه. ونفيثٌ أن تكون معرفة سيبويه باللغة الفارسيّة 


عاملاً من عوامل خدمة اللغة العربية والإضافة إليها يحهود ذاتية خاصة به دون غيره 
من شيو خحه. 

وقد ذهب إلى هذا الرأكير بعض المعاصرين اعتماداً على الأبواب الت عقدها 
سيبويه للأسماء الأعجيّة وما أُعربٌ منها منها » واطراد الإبدال في الفارسية. تان 
المعابدة ني هذه الأبواب لا تخرج عن حدود القياس المألوف للكلمات الي دلت ف 
حيّر اللغة العربية من حيث الاستعمال. 

لد ذكرثٌ أن سيبويه استفاد من جهود شيوخه وغيرهم من علماء العصر :ولح 
أوافق على أن سيبويه أذ كتاب الخامع لعيسى بن عمر وبنى عليه من كلامه وكلام 
الخليل. فهذه الرواية ‏ ف تقديري - لا تعتمد على حبحة ظاهرة أو دليل قري 

وهذا لا ينفي أن سيبويه تثَّر يحهود سابقية » ولكتّه استقل بتأليف مررٌ. 

ذهبتٌ إلى أن كتاب سيبويه مر بثلاثة أطوار قبل أن يصل إلى أيدي القراء: 
طور المتن الذي أذ سيبويه معظمه عن شيخه الخليل بن أحمد » وطور المعارضة 
والاستفسار والتوق » وطور التحرير. 

4- حور سيبويه كتابه بأساوب موجز محكم كان مألوفاً في عصره. وهذا 
الأسلوب يجري أحياناً سهلاً رفيقاً لا يناج إلى شرح أو تعليق » ولكنه في بععض 
المواضع يغمض غموضاً شديداً حين يقتصد سيبويه في العبارة اقتصاداً قد يصل إلى 
الإبهام. ولم أستبعد أن يكون هناك سهو ف بعض المواضع أو تحريف من الناسخ » 
وقد أشرتٌ إلى ذلك في معن البحث. 

36 استعرضث أمثلة مهرد العلماء في تحقيق نصوص الكتاب وتوثيقها ويس 
أن هذه الممهود امتصلة تدل على عنايةالأحيال المتعاقبة بكتاب سيبويه لما فيه من مادة 
حكمة نرت في مسار الدرس اللغري والنحوي. 

-١١‏ رجّحتُ أن يكون سيبويه وضع كتابه وفق منهج محكم تأر فيه بطريقة 
الخليل بن أحمد ومنهجه ف التأليف. 


يفف 


ققد مهد يبز لكتابه .عبادئ عامة مل الأطار العام لأيراب الكتاب وأقسامه » 
م حلص من ذلك إلى تفصيل ما أجمله ميّبعاً منهجاً عاماً أشبه بكثلث قاعدته إلى أعلى 
ورأسه إلى أسفل. بمعنى أن سيبويه بدأ بمعالممة القضايا الكليّة المتعلقة بالأساليب 
والتراكيب ثم تدرج من ذلك إلى القضايا الجرئية. 

وعلى هذا الأساس إن القسم الأول من الكتاب يشمل الأساليب والتزاكيب 
العامة » والقسم الثاني يختص ببنية الكلمة وما يعرض لا من تغيير » والقسم الشالث 
يتعلق بالأصوات والحروف. 

وهذا التقسيم لا يسلم من التداخل أو بعض الخال وذلك حين يستطرد سيبويه 
ف بعض المواضع فيخرج من موضوع إلى آخر. ومع ذلك فإن استطراد سيبويه لا 
يخرج عموماً عن لبّ موضوع الباب وجوهره. 

7 لم أوافق بعض الباحثين في قوهم إن سيبويه كان نقلاً في منهجه ؛ ينسب 
بعض الأقوال والآراء لأصحابها » ويغفل بعضها الآخر ليرحي للقارئ أنه صاحب 
هذه الأقوال والآراء. ١‏ 

وقد بت أن هذا الاتهام لايقوم على بنة » لأَنَّ سيبريه كان ذا شخصية مستقلة 
ف كثير من القضايا النحوية واللغوية الي أثارها. كما أَنّه خمالف شيوخه في بعض 
المواضع » وتفرّد مذاهب خاصة به » ووازن بين المذاهب والآراء مييّاً القويّ منها 
والضعيف معتمداً على الحجة النقلية والعقلية. 

١7‏ أَنبت أن سيبويه سمع من العرب لم يعتمد ف كل الأحوال على سماع 
شيوعه كما ذهب إلى ذلك بعض الباحثين المعاصرين. 

4 أحصيتٌ روايات سيبويه عن العلماء » نت طرقها وأساليبها وما كان 
منها مشافهة أو من غير مشافهة. 

رِجّحتُ أن يكون سيبوبه روى في صباه عن عيسى بن عمر » ولكنه في 
هذه المرحلة م يتجاوز نقل امروي ء ثم لما استقام عوده بعد وفاة عيسى بن عمر 


نفف 


عرض هذه الروايات على الأحياء من شيوخه كالخليل ويونس » وأضاف إلى ذلك 
روايات أخرى عن عيسى من طريق شيوخه. 

16 قدَّحُ ماج من أمثلة كتاب سيبويه المروية عن العرب. وذكرت أَنُها 
شواهد كان ينبغي أن تحد من العناية والاهتمام ما وجحده الشعر والرحز المستشهد 
يهما. 

0 قسسّمتُ الأمئلة المرويّة إلى ثلائة أقسام: الأحاديث والأمثال والحكمء 
والأقوال العامة. 

1 - وضّحتَ منهج سيبريه في الاستشهاد عموماً وئخاصة الاستشهاد بالحديث. 
واستعرضتٌ الأحاديث الشريفة الي احتجٌ بها سيبويه في النحو وخرّحتها ف كتب 
احاح وان وامسانيد ‏ ثم أضفت إلى جهرد سَنْ سبقني ين الباحنين مواضع 
أجزى رشت أن ن يكون سيبويه احتجّ فيها بالحديث الشريف لأثبات القاعدة 
الكلية. 

9 قَدَّمتُ نماذج لبعض الأمثال الواردة في كناب سيبويه » ويّستُ منهجه في 
الاحتجاج بها قي النحو» ووضحتٌ أثر الأمشال في الاحتجاج للقاعدة النحويّة » 
باعتبار الأمثال أقوال ثابته تحكى كما سيعت. 

١؟-‏ عرضتٌ تماذج من الأقسوال العامة المرويّة ععن العرب » وييّتُ أن منهنج 
سيبويه في الاحتجاج بها لا يخرج عن منهجه العام في الاستشهاد وهو العناية بالنص 
المروي روحوه الإعراب فيه دون التركيز على القائل إلا في المواقف الي يستلزم سير 
الدرس الإشارة إلى القائل. 

وقد استثنيث من ذلك الآيات القرآنية لها كلام الله تعالى وهذا كان سيبويه 
حريصاً على تقديعها بعبارة: قال الله عرّ وجل ونحر ذلك تمييزاً وتوقيراً لها 

١‏ - ميّر سيبويه بين مستويات الأداء اللغويّ ولم يخلط بينها خلافاً للا ذهب إليه 


بعض الباحثين المعاصرين. 


رشا 


1 اعتمد سيبريه القياس على الكثير الشائع ف لغات العرب » كما اعفد 
بالسماع الموثوق به. 

57 لم يهمل سيبويه اللغات القليلة وإمّا صنفها تبعاً لقربها أو بعدها من 
الاستعمال الشائع , والتمس لما العلل والوجوه ‏ إلا ما كان منها يِيّن الشذوذ لا يليق 
بطالب اللغة أن يحتزي على مثاله. 

4 - بجح سييريه في إنشاء أمثلة حي قاسها قياساً دقيقاً مي على كلام العرب 
الموثوق بهم. ولم يكن همه الوحيد ملاحقة الحركة الإعرابيّة » وإنما نظر إلى 
. الأساليب والتزاكيب نظرة شاملة من حيث القوة والضعض » والحسن والجودة » 
معنداً بأث امتكلم في إعواب ابحملة تبعا لصحة العنى واستقامته. 

اهتمٌ سيبريه بالمعنى واعتبر الإعراب تابعاً لامستقامة مة المعاني الي يحتملها 
الأسلوب. وقد مَهّد هذا المنهج الطريق لعلماء للعاني » فدرسوا الأسلوب ف ضوء 
امبادئ الي أرساها سيبريه وانطلقوا من ذلك إلى تأسيس علم المعاني إلى أن تطور 
على أيديهم وأصبح فنا مستقلاً له قواعده وأحكامه. وبهذا يمكن أن يعد سيبويه من 
الرواد الأوائل الذين أسهموا في هذا امجال. 

عرض سيبويه تماذج للمجاز والاتساع في الكلام ما يعتبر أساساً اعتمد 
عليه علماء البلاغة ف تأصيل علم البيان » ومن ثم فصّلوا أنواعه وأساليبه وفتونه. 

أتبع سيبويه منهجا مير ف عرض الأمثلة غير المروية يدل على ذكاء وسعة 
أفق. وقد استهدف هذا المنهج تذليل القاعدة الكلية واستيعاب فروعها وأجزائها. 

إن أهم العام الي تير منهج سيبويه في عرض الأملة تلخمص في تحديد 
الحدف العام للدرس عن طريق المثال. 

5 يلاحظ أن الإطار العام لأمئلة كتاب سيبريه يكاد لا يخرج عن ثلانة أماط 
- 00 : 

«الأمثلة الرئيسة أو امحورية » وتمثل الحدف العام للدرس. 


نفف 


«الأمثلة الفرعية » وتدور حول تفاصيل القاعدة » والهدف منها بيان ما يجوز من 
الأوجه الإغرابية وما لا يجوز » وما يستتنى من القاعدة العامة » أو ما يشدٌّ عنهاء 
وبيان لغات العرب ومذاهبهم. 

«الأمثلة المساعدة والغرض منها تقوية الحكم بنظيره ما سبق في أبواب أخرى أو 
تعليل بعض وحره الإعراب » ونحو ذلك. 

“٠‏ اهتم سيبويه بتنويع الأمثلة لاستيعاب كل الوجره والاحتمالات. وقد 
استفاد الجاخروة” من التحرديق بهذا المنهج فاختصروا متونهم معتمدين على المثال 
استغناء عن ذكر الفروع والتفاصيل. 

هذه بعض الملامح العامة لما.اشتمل عليه هذا البحث. ول مو ك3 اله 
فإني أقترح الآتي: 

-١‏ أن تُعنى كليات اللغة العربية ‏ وأخخصٌّ منها كليّة اللغة العريّة يجائعة أم 
درمان الإسلامية - يكناب سيبويه وشروحه وتعليقات العلماء عليه » وذلك بتوفير 
المصادر والمراجع والدراسات المعاصرة لمتعلقة بهذا الكتاب. 

7 أن تك اللقرّرات بهذه الكليات أبراباً كاملة من كتاب سيبويه » ولا 
يكفى بنماذج قيلة لطلاب السعة النهائية. 

د أن يتدرب الطلاب عملياً على قراءة المتون والشروح والحواشي وذلك حمَّى 
يحسنرا قراءة كتب التراث ف يحال تخصصهم. 

4- أن يشجع قسم الدراسات العليا الطللاب على تحقيق كنب التراث أسوة 
بالتامعات الأأخرى. 

والحمد لله على جزيل نعمائه والصلاة والسلام على خساتم أنبيائئه سيدا 
محمد (). 


كلا" 


> ااتحوس لتعامه ١‏ 
١.الايات‏ القرآنية 
؟.الأحاديث 
*.الأمثال والحكم 
4.الشعر والرجز 
ه. الأعلام 
5.المصادر والمراجع 
.مقهرس الموضوعات. 
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؟.مصادر البحث ومراجعه بعد كتاب الله عزّ وجل 

آراء وأحاديث في اللغة والأدب » ساطع الحصري - دار العلم للملايين » بيروت 
(بدون تاريخ). 

أبو زكريا القراء ومذهبه في النحو واللغة » د. أحمد مكي الأنصاري ء المطابع 
الأميرية القاهرة 184 اه/4 5 ام. 

أبو عمرو بن العلاء اللغري النحوي ومكاتته العلمية » عيد الله محمد الأسطى » 
طا١‏ ليبيا 1945م 

أخبار النحويين البصريين ومراتبهم وأخذ بعضهم عن بعض » صنعة أبي سعيد 
الحسن بن عبد الله السيرائي (ت8٠م)‏ تحقيق د. محمد عمر البناء ط/١‏ دار 
الاعتصام القاهرة 4٠.‏ ١ه/5/88١م.‏ 

أدب الكاتب لابن قتيبة (محمد بن عيدالله بن مسلم) بيروت » 
لالم اه//171ام. 

ارتشاف الصَرَبٌ من لسان العرب » لأبي حيّان الأندلسي (ت5؛ /اه) تحقيق 
وتعليق د. مصطفى أحمد النحاس 

ج/١‏ طأ١‏ النسر الذهبي مصر 5٠5‏ ١ه/1944م‏ 

ج1١‏ طل١‏ مطبعة المدني مصر 508 ١ه‏ //1941١م‏ 

ج/" ط/١‏ مطبعة المدني مصر 504 ١ه‏ /985١م‏ 

إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب (معجم الأدباع) لأبي عبد الله ياقرت بن عبد 
الله الحموي (ت”11ه) طادار المأمون » سلسلة الموسوعات العريية » وزارة 
المعارف العمومية مصر (بدون تاريخ). 

أساس البلاغة » لجار الله أبي القاسم محمود بن عمر الزمخشري  437(‏ 
+اده) ط/١‏ دار صادر ء بيروت 5117 ١ه‏ /3917ام 

الاستشهاد في التحو العربي . د. عثمان الفكي بابكر » رسالة ماجستير» 
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مخطوطة بالآلة الكاتبة - دار العلرم » مصر 4ه ام ١‏ 


"أسرار البلاغة » للإمام عبد القاهر الدرجحاني (ت1ا84ه) شرح وتعليق محمد 


عبد المنعم خخفاجة ط/7 مكتبة القاهرة ١‏ ه/ 91 ام 

الأصمعيات » اختيار الأصمعي أبي سعيد عبد الملك بن قريب ين عبد المللك 
(117-177ه) تحقيق وشرح أحمد محمد شاكر » وعبد السلام محمد هارون 
طه بيررت لبنان (بدون تاريخ). 

الأغاني » لأبي الفرج الأصفهاني (ت1707ه) ج/ شرح سمير جابر وجا ١‏ 
شرح عيد أعلى مهنا ط/؟ بيروت 4117 ١ه/19910م.‏ 

الاقتراح ني علم أصول النحر للإمام الحافظ جلال الدين عبد الرحمن السيوطي 0 
تحقيق وتعليق د. أحمد محمد قاسم ط/السعادة القاهرة 1195ه/ 91 ام 
الأمالي » لأبي علي إسماعيل بن القاسم القالي ط/* دار الكتب المصرية القاهرة 
هوام 

أمالي الستهيلي لأبي القاسم عبد الرحمن بن عبد الله الأندليسى (5.04ه_ 
١ه‏ تحقيق محمد إبراهيم البنا - مصر ١‏ يدوت تارتم ) 

الأمثال ف النثر العربي القديم مع مقارنتها بنظائرها في الآداب السامية الأخحمري 
د. عبد امجيد عابدين ط/دار مصر للطياعة 565١م‏ 

إملاء ما من به الرحمن من وجوه الإعراب والقراءات في جميع القرآن » لأبي 
البقاء الحسين بن عبد لله العكبري. تحقيق إبراهيم عطوة » دار الحديث القاهرة 
لاه /لكوام 

إنباه الرواة على أنياه النحاة ء لأبي الحسن علي بن يوسف القفطي ج/١‏ تحقيق 
محمد أبو الفضل إيراهيم ط/١‏ القاهرة 1156ه/.1998م جم 
القاهرة 11/١‏ 1ه/1 ام 

الإنصاف ف مسائل الخلاف بين النحويين البصريين والكوفيين » لابن الأنباري 


(عبد الرحمن بن محمد ت/الاده) تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد ط/4 
مصر 0٠18١ه/951ام‏ 

لإيضاح ف علل النحو للزحاجي (أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق) تحقيق د. 
مازن المبارك » دار العروبة مصر .1/8" ١هارة‏ 9١م‏ 

لأيام والليالي والشهور » لأبي زكريا يجيى بن زياد الفرّاء » تحقيق إبراهيم 
لإبياري ط/الأميرية القاهرة" 986١م‏ 

لباعث الحثيث شرح اخختصار علوم الحديث للحافظ ابن كثير ,7٠١١1(‏ - 45 لاه) 
تأليف أحمد محمد شاكر » ط/١‏ دار الكتب العلمية بيروت 5٠05‏ ١ه/9485١م‏ 
البداية والنهاية » لآد: الفداء ابن كثير الدمشقي (ت؛ لالاه) ج١١‏ ط/١‏ 
بيروت 1955م 

البحر ابيط محمد بن يوسف بن علي بن حيان الأندلسي الغرناطي الجياني 
الشهير بأبي حيان (4 55 4 هلاه) ط/١‏ السعادة مص رم 11١اه‏ 

بغية الوعاة في طبقات اللغريين والنحاة » للسيوطي ‏ تحقيق: محمد أبو الفضل 
إبراهيم » ط/١‏ مصر 11584هه 19م 

البيان العربي - دراسة في تطور الفكرة البلاغية عند العرب ومناهجها ومصادرها 
الكبرى » د. بدوي طبانة ط/ه دار العودة بيروت 11915ه/5175ام 


تاج العروس من جواهر القاموس » محمد مرتضى الزييدي ‏ دار صادر بيروت 
(بدون تاريخ) 

تاريخ الإسلام الديئ والثقائي والاجتماعي » د. حسن إبراهيم حسن جح/؟ 
(العصر العباسي الأول) بيروت 511١‏ ١ه/191ام‏ 

تاريخ بغداد » للحافظ أبي بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي (ت14517ه) 
مخلد ١١‏ ط/١‏ السعادة مصر 1149ه/1951ام 

تاريخ الخلفاء للسيوطي 7 تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد طمل١‏ السعادة مصر 


لت ل 

تاريخ الطبري (تاريخ الرسل والملوك) لأبي جعفر محمد ين جرير الطبري (4 ”7 
١1؟ه)‏ جم تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم '» مصر (بدون تاريخ) 

تحليل النص النحوي » د. فخر الدين قباوة » ط/١‏ دار الفكر المعاصر بيروت 
4 اهم وام 

تذكرة الحفاظ » للإمام أبي عبد الله مس الدين الذهبي (ت8؛ لاه) ط/دار 
إحياء التراث العربي - بيروت (يدون تاريخ) 0 

تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد لابن مالك (ت57177ه) تحقيق محمد كامل 
بركات ء دار الكاتب العربي مصر 1181ه//951ام 

تطور الدرس النحوي ؛ د. حسن عون » نشر قسم البحوث والدراسات الأدبيية 
واللغرية ‏ جامعة الدول العربية مصر ٠91١م‏ 

التعليقة على كتاب سيبويه » تأليف أبي علييٌ الحسن بن أحمد عبد الففار 
الفارسيّ (ت/الااه) : حمّقه في أجزاء د. عوض بن حمد القوزي , طبع الأول 
منها بالقاهرة مطبعة الأمانة » وبقية الأحزاء يمطابع الحسين . الرياض خلال 
الأعوام ٠هم.149م-‏ 1416ه/994١م‏ وقد أشار المحقق إلى جزء 
خامس ولك لم أحصل عليه. 

تقرير الشمس الأنبابي على شرح سعد الدين التفتازاني تلخيص المفتاح وحاشيته 
الشهيرة بالتجريد فٍ علم المعاتي والبيان والبديع ط/السعادة مصر .١ه‏ 
التكملة (وهي الجزء الثاني من الإيضاح العضدي) تأليف أبي علي الفارسي » 
تحقيق د. حسن شاذلي فرهود ط/١‏ جامعة الرياض 4٠01١‏ ١ه/9/41ام‏ 

التمثيل وانحاضرة » لأبي منصور عبد الملك بن محمد بن منصور الثعالبي 
(ت479ه) تحقيق عبد الفتاح محمد الحلو ط/القاهرة 1185ه/1951م 

تنوير الحوالك » شرح موطأ الإمام مالك ء تأليف الإمام جلال الدين عيد 


الرحمن السيوطي ط/دار إحياء الكتب العربية » مصر(بدون تاريخ). 

تهذيب سيرة أبن هشام » عبد السلام محمد هارون » مؤسسة الرسالة » دار 
البحوث العلمية الكويت (بدون تاريخ). 

تهذيب اللغة » لأبي منصور محمد بن أحمد الأزهري (ت١‏ /ااه) ١|‏ تحقيق 
عبد السلام محمد هاررن مصر 1185ه/94ام 

جامع البيان عن تأويل آي القرآن تأليف أبي جعفر محمد بن جرير الطبري ١5(‏ 
بجلد) طادار القكر بيروت 8٠4١ه/344ام‏ 

الجامع الصحيح (سئن الزمذي) لأبي عيسى محمد عيسى بن سور (105ه 
47 ؟ه). البزوان الأول والثاني بتحقيق أحمد محمد شاكر ء والشالث بتحقيق 
محمد فؤاد عبد الباقي » والرابع والخدامس بتحقيق إبراهيم عطوة , ط/الحلبي 
القاهرة (بدون تاريخ). 

الحمل » لأبي بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمداحرجاني » تحقيق علي 
حيدر ؛ دمشق 917/7 ام 

1- |الجمل نْ النحوء تصنيف الخليل بن أحمد الفراهيدي » تحقيق د. فخر الدين 
قباوة ط/١‏ موسسة الرسالة بيروت 408 ١ه/94ام‏ 

47 | الجمل ف النحو ء للزجاحي (عبد الرحمن بن إسحاق ت٠84ه)‏ تحقيق د. علي 
توفيق الحمد ط/١‏ مؤسسة الرسالة بيروت4 5٠١‏ ١ه984ام‏ 

8 | جمهرة الأمثال » لأبي هلال العسكري ء تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم وعبد 
انيد قطامش طا١‏ القاهرة 5484١ه/194م‏ 

4 | حاشية النضري » للشيخ محمد الدمياطي الشهير بالخضري (ت11417ه) على 
شرح ابن عقيل لألفية ابن سالك » جزءان ط/ الحلبي الأخيرة مصر -1١705‏ 
هوام 


5٠‏ | حاشية الصبان على شرح الأشموني على ألفية ابن مالك ومعه شرح شراهد 
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للعيئٍ » دار إحياء الكتب العربية » ط/ الحلي القاهرة(4 أجزاء) (بدون تاريخ). 
الحديث النبوي الشريف وأثره في الدراسات اللغوية والنحوية » د. محمد ضاري 
حمادي ط/١‏ العراق 501 1ه/9/815ام 

الحلقة المفقودة ف تاريخ النحو العربي د. عبد العال سالم مكرم ط/, بيروت 
7 اه/9537ام 

الحياة الأدبية في البصرة إلى نهاية القرن الثالث المجري. د. أحمد كمال زكي 
طغ١‏ دمشق 1181ه/1971ام 

الحيوان (كتاب الحيوان) لأبي عثمان عمرو بن ير ابشاحظ | تحقيق وشرح 
عبد السلام محمد هارون ط/” دار الكتاب العربي بيروت 188١ه/5975ام‏ 
خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب » عبد القادر بن عمر البغدادي » تحقيق 
وشرح عبد السلام محمد هارون ط/ القاهرة 141 1ه//951 ام 

الخصائص لأبي الفتح عثمان بن جني (© أجزاء) تحقيق محمد علي التجار » دار 
الدى ‏ بيروت (بدون تاريخ). 

خلاصة تذهيب الكمال في أسماء الرجال لأحمد بن عبد الله الزرجي الأنصاري 
ط/١‏ المطبعة الخيرية مصر “لا اها 

دراسات كانو » دورية تصدرها كلية عبد الله بايرو - جامعة أحمد بيلو - نيجريا 
العدد الثاني لسنة195١م‏ 

دلائل الإعجاز » لأبي بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن المرجاني » قرأه وعلّق 
عليه محمود محمد شاكر ط/١‏ نشر مكتية الخانجي القاهرة 51١‏ ١1ه/19/85ام‏ 
الرد على النحاة » لابن مضاء (أبي العباس أحمد ين عبد الرحمن اللخحميّ القرطي 
1 - 517هده) تحقيق د. محمد إبراهيم البنا ط/١‏ القاهرة 1946١ه/51/8١م‏ 
الرّواية والاستشهاد باللغة ‏ دراسة لقضايا الرواية والاستشهاد في ضوء علم اللغة 
الحديث » د. محمد عيد » نشر عالم الكتب القاهرة 515١م‏ 


سنن ابن ماجة (أبي عبد الله محمد بن يزيد القزويئ ات 10اه) جزءان ؛ 
يتحقيق محمد فؤاد عبد الباقي » دار إحياء الكتب العربية الحلبي وشركاه- مصر 
ل 

سيبويه إمام النحاة » علي النجدي ناصف » مصر (بدون تاريخ). 

سيبويه جامع النحو العربي. د. فوزي مسعود » مصر 945١م‏ 

الشاهد النحري وأصول النحو في كتاب سيبويه. د. خديجة الحديشي مطبوعات 
جامعة الكويت 1514١ه/4‏ 191١م‏ 

شذرات الذهب في أخبار من ذهب » لعبد الحي بن العماد الحنبلي ج/١‏ نشر 
مكتبة القدس القاهرة 1ه 

شرح أبن عقيل على ألفية ابن مالك » بتحقيق محمد محي الدين عبد الحميد (4 
أجزاء في مجلدين) دار الفكر ‏ بيروت 505 ١ه/0‏ 1548م 

شرح أبيات سيبويه » لأبي جعفر أحمد بن محمد النحاس (ت178ه) تحقيق 
زهير غازي ط/|مطبعة الغري الحديثة اللجف 157١م‏ 

شرح أبيات سيبريه لأبي محمد يوسف بن أبي سعيد السيراق (حزءان) حققه 
وقدّم له د. محمد علي سلطاني طادار المأمون للتزاث دمشق 1514م 

شرح التصريح على التوضيح للشيخ خالد الأزهري (جحزءان) وبهامشه حاشية 
الشيخ يس بن زين العابدين العليمي الحمصي. ط/ دار الفكر بيروت (يدون 
تاريخ). 

شرح جمل سيبويه » د. محمود سليمان ياقوت - دار المعرفة الخامعية الإسكندرية 
7م 

شرح شافية ابن الحاجب للرضي الاس,راباذي (؟ أجزاء) الأخير منها خاص 
بشرح شواهد الشافية للبغدادي. تحقيق محمد نور الحسن » ومحمد الزفزاف » 


ومحمد محي الدين عبد الحميد. ط/دار الكتب العلمية بيروت 5٠7‏ ١ه/9/81ام‏ 


شرح قطر الندى وبل الصدى لابن هشام الأنصاري (ت١51/اه)‏ تحقيق محمد 
مي الدين عبد الحميد ط/١١‏ دار الثقافة مصر 11815ه/915ام 

شرح كتاب سيبويه لأبي سعيد السيراق: 

ج/١‏ تحقيق د. رمضان عيد الشواب » د. محمود فهمي حجازي » د. محمد 
هاشم عبد الكريم الهيئة المصرية العامة للكتاب 945١م‏ 

ج31 بتحقيق د. رمضان عبد التواب الهيئة المصرية العامة للكتاب٠‏ 199١م‏ (لم 
أحصل على بقية الأجزاع) 

شرح ما يقع فيه التصحيف والتحريف ء لأبي أحمد الحسن بن عبد الله بن سعيد 
العسكري (ت27ام ) تحقيق عبد العزيز أحمد ط/١‏ الخلبي مصر 
ا ه91 ام 

شرح المفصل لابن يعيش ط/ القاهرة ١٠19121-1917ام‏ 

شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيح » لابن مالك تحقيق 
وتعليق » محمد فواد عبد الباق » القاهرة (بدون تاريخ). 

صحيح مسلم . للإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابرري 
(501-707هع ه أجزاء الأخير منها اص بالفهارس » تحقيق محمد فواد عبد 
الباقي ط/ دار الحديث ‏ القاهرة 411 1ه/991ام 

ضحى الإسلام » أحمد أمين ج/؟ ط/١٠‏ بيروت (بدون تاريخ). 

طبقات فحول الشعراء » محمد بن سلام الجممحي (ت١111ه)‏ بشرح محمود 
محمد شاكر ‏ القاهرة (بدون تاريخ). 

الطبقات الكبير » تصنيف محمد بن سعد كاتب الواقدي (3 أجزاء الأخخير منها 
خخاص بالفهارس) من بتصحيحه وطبعه إدوارد سخو » طبع ليدن في السنوات 
اه إلى امه 

طبقات النحويين واللغريين محمد بن الحسن الزييدي » تحقيق محمد أبو الفضل 


50 


كلم 
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إبراهيم ط/القاهرة4 0 19١م.‏ 

العير في حبر من غبر » للذهيي ‏ تحقيق محمد السعيد زغلول ج/١‏ ط/١‏ بيروت 
8 زههم9ام. 

العقد الفريد » لأحمد بن محمد بن عبد ربه الأندلسي. جه شرح وضبط أحهد 
أمين » وأحمد الزين رإبراهيم الأبياري ط/" القاهرة 191١ه/4‏ 151١م‏ 

العلامة الإعرابية ف الجملة بين القديم والحديث. د. محمد حماسة عبد اللطيف. 
(ل يذكر تاريخ الطبع ومكانه) 

العين (أول معجم ف اللغة العربية) للخليل بن أحمد الفراهيدي ح/١‏ تحقيق د. 
عبد الله درويش » مطيعة العاني بغداد 185١ه//933١م‏ 

العيون الغامزة على خحبايا الرامزة » لبدر الدين محمد بن أبي بكر الدماميي. ط/ 
المكتبة الأزهرية ‏ مصر 4115 ١ه51‏ 9١م‏ 

الفاضل » لأبي العباس محمد بن يزيد المبرّد تحقيق عبد العزيز الميمئ ط/١‏ دار 
الكتب المصرية القاهرة 111/8ه/1905م 

فصل المقال في شرح كتاب الأمثال » لأبي عبيد البكري الأونبي (ت 4ه 
تحقيق الدكتورين: عبد امجيد عابدين وإحسان عباس. (لم يذكر تاريخ الطبع 
ومكانه) 

فقه اللغة ؛ د. علي عبد الراحد واف » دار نهضة مصر ط//ا (بدون تاريخ). 
فهارس كتاب سيبويه ودراسة له » محمد عبد الخالق عضيمة ط/١‏ دار الحديث 
القاهرة 1148هاره/91ام 

الفهرست لابن النديم ط/دار المعارف للطياعة والنشر سوسة تونس (بدون 
تاريخ). 

القرآن الكريم وأثره في الدراسات النحوية » د. عبد العال سالم مكرم ط/ 
معارف مصر 1958م 


القياس في النحو » د. منى إلياس ط/١‏ دار الفكر دمشق 4.08 ١ه‏ 1948م 
الكافية في النحو لأبي عمرو عثمان بن عمر (ابن الحاجب) ؛ ججزءان بشرح 
الشيخ رضي الدين محمد بن الحسن الاستراباذي طادار الكتب العلمية - بيروت. 
الكامل ني التاريخ لابن الأثير (عز الدين محمد ين محمد بن عبد الكريم ) المجلد 
السادس ط/بيروت "هوام 

كتاب سيبويه أبي بشر عمرو بن عثمان بن قثبر (ه أجزاء الأير خاص 
بالفهارس) تحقيق وشرح عبد السلام محمد هارون مكتبة اللخانجي القاهرة: 
الأجزاء : 77-١‏ ط؟ لم١5‏ اهار84 9 ام 

جاع ط/؟”14.7ه/940ام 

جه ط/؟ ١‏ له47 وام 

ونقل المحقق بهامشه تعليتاذمن شرح السيراف وغيره. 

كتاب سيبريه (جزءان) ط/ ١‏ المطبعة الأميرية ببولاق - مصر ج/١‏ 115اهاء 
جم" 7ه ء وبهامش هذه الطبعة تقريرات وزبد ين شرح أبي سعيد 
السيراني » وبأسفل الصحيفة شرح الشواهد المسمى (تحصيل عين الذهب من 
معدن جوهر الأدب في علم بحازات العرب) » ليرسف بن سليمات بن عيسى 
الشنتمري. 

كشف النفاء ومزيل الإلباس عَمًا اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس » 
لإسماعيل بن محمد العجلوني (إت177١١ه)‏ ب (جزءان) صحّحه وعلّق عليه » 
أحمد القلاش » نشر مكتبة التزاث حلب (بدون تاريخ). 

لسان العرب لابن منظ ور (محمد بن مكرم) دار صادر ط/” بيروت 
5 اهم/ة199م 

لسان الميزان » لابن حجر العسقلان ح/٠‏ ط/؟ بيروت ٠179ه/91/1ام‏ 
اللغة العربية مبناها ومعناها » د. تمام حسان ‏ اشيئة المصرية العامة للكتاب - 


1ك 


املك 
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القاهرة 1517م 

ليس ف كلام العرب . تأليف الحسن بن أحمد بن خخالريه (ت. لالاه) تحقيق 
أحمد عبد الغفور عطار ط/١‏ مكة المكرمة 189١ه/1591/9ام‏ 

معن البخخاري بحاشية السندي (4 بحلدات) دار الفكر للطياعة والنشر والتوزيع ‏ 
ببروت (بدون تاريخ). 

مجمع الأمثال لأبي الفضل أحمد بن محمد بن أحمد بن إبراهيم الميداني. 
(5 أجزاء) تحقيق محمد أبو الفضل إبراعيم (بدون تاريخ). 

المدارس النحوية » د. شوقي ضيف دار المعارف مصر 1558م 

مدرسة البصرة النحوية د. عبد الرحمن السيد ط/ دار المعارف القاهرة 554١م‏ 

مدرسة الكوفة ومنهجها في دراسة اللغة والنحو. د. مهدي المخزومي ط/١‏ 
الحلبي 1/7 1ه/8 90م 

المدونة الكبرى للإمام مالك ط/١‏ السعادة ‏ مصر (بدون تاريخ). 

مرآة الحنان وعبرة اليقظان فْ معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان : لأيي محمد 
عبد الله بن أسعد اليافعي (ت 58/اه) جا١‏ ط/7 بيروت 0٠1794(ه١‏ 917١م‏ 
مراتب النحويين » تصنيف أبي الطيب عبد الواحد بن علي اللغوي الحلبي (ت 
١‏ ه) تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم ‏ مصر (بدون تاريخ). 

مروج الذهب ومعادن الجرهر , لأبي الحسين بن علي المسعودي (ت 47 1ه) 
0 أجزاء في محلدين تحقيق محمد عي الدين عبد الحميد ط/؛ السعادة ‏ مصر 
اهم 514وام 

المزهر ل علوم اللغة وأنواعها لعبد الرحمن السيوطي » شرح وتعليق محمد أحمد 
جاد المولى وآخحرين (جزءان) ط/الحلبي القاهرة (بدون تاريخ). 

المسائل العسكريات لأبي علي الفارسي » تحقيق إسماعيل !مد عمايرة ومراجعة 
د. بهاء الموسى » منشورات الجامعة الأردنية المطبعة الوطنية 981١م‏ 


ا 


المستدرك على الصحيحين في الحديث » لأبي عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم 
التيسابوري (ته٠4ه)‏ ط/١‏ حيدرآياد ١174اه‏ 

مسند أبي داود الطيالسي (سليمان بن داود ت 4 ١٠٠ه)‏ ط/١‏ حيدرآباد 
لامها 

المسند للإمام أحمد بن محمد بن حنيل (155- 4١‏ لاه) 7١(‏ جزءا) شرحه 
ووضع فهارسه أحمد محمد شاكر (الأجزاء الثمانية الأولى) ثم حمزة أحمد الزين 
(بقية الأحزا) ط/١‏ دار الحديث القاهرة 415 1ه 135م) 

المعاجم العربية ‏ مع اعتناء خخاص بمعجم العين للخليل بن أحمد , د. عبد الله 
درويش مكتبة الشباب .صر (بدون تاريخ). 

المعارف لابن قتيبة (محمد بن عبد الله بن مسلم (111--115ه) تحقيق د. 
ثروت عكاشة طع مصر ابوت ثايي) 

معاني القرآن لأبي زكريا يحبى بن زياد القراء: 

ج/١‏ تحقيق أحمد يوسف حاتي ومحمد علي النجار ط/١‏ دار الكتب المصرية 
القاهرة 4/ا8اهاره 55 ١ام.‏ 

ج/7 تحقيق محمد علي النجار الدار المصرية للتأليف والترجمة القاهرة. (جون ثلي) 
ج/7 تحقيق د. عبد الفتاح شلبي ومراجعة علي النجدي ناصف » الطيئة المصرية 
العامة للكتاب /191١م.‏ 

المعجم الذهبي (فارسي عربي) د. محمد التوني طأ١‏ بيروت 1959م. 

مغ اللبيب عن كتب الأعاريب لابن هشام الأنصاري » تحقيق وتعليق د. مازن 
المبارك ومحمد علي حمد الله طاره بيروت 517/5 ١م.‏ 

المفضليات » للمفضل الضبي » تحقيق أحمد محمد شاكر وعبد السلام محمد 
هارون معارف مصر 1915م. 


القتضب , صنعة أبي العباس محمد ين يزيد المبرّد (ت 8١‏ ؟ه) تحقيق محمد عيد 


لإدلاقا 


1م 


تملك 
/ااظ1ك- 
1748 


رداك 


فرك 


نلك 


داك 
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الخالق عضيمة ‏ مصر (بدون تاريخ). 

ا مقصور والممدود لأبي زكريا يحيى بن زياد الَْرَاءِ » تحقيق عبد الإله نبهان 
ومحمد خير البقاعي » دار قتيبة 4١1‏ 1ه/9413ام 

المنطلقات التأسيسية والفنية إلى النحو العربي. د. عفيف دمشقية » معهد الإفاء 
العربي ليبيا . فرع لبنان ط/١‏ بيررت 9178 ام 

موقف التحاة من الاحتجاج بالحديث » د. خديجة الحديثي » دار الرشيد للنشر 
العراق ١154م‏ 

ميزان الاعتدال في نقد الرحال لأبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي 
(4 أقسام) بتحقيق محمد علي البجاوي » ط/ الحلبي مصر (بدون تاريخ). 
النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة ج/؟ تأليف جمال الدين يوسف بن 
تغري: ب * بردي الأتابكي (ت 4 مه) نسخة مصورة عن طبعة دار الكتب - 
الموسسة المصرية العامة للتأليف والطباعة والنشر ‏ مصر. ( بروت ثادٌ) 

نزهة الألباء في طيقات الأدباء » لابن الأنباري (عبد الرحمن ين محمد 
ت /الاده) تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم ‏ القاهرة (بدون تاريخ). 

نظرات في اللغة والنحو» طه الراوي ط/١‏ منشورات المكتية الأهلية بيروت 
7م 1 
النهاية في غريب الحديث والأثئر مد الدين أبي السعادات المبارك بن محمد 
المزري ابن الأثير ( ت 307ه) ه أجزاء بتحقيق محمود محمد الطناحي وطاهر 
أحمد الزاوي طأدار إحياء التزاث العربي » بيروت (بدون تاريخ). 

همع الحوامع شرح جمع الجوامع لعبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي ين 
بتصحيحه السيد محمد بدر الدين الغساني ‏ دار المعرفة بيروت (بدون تاريخ). 


الورقة » لابن الجراح أبي عبد الله محمد بن داود (ت “5اه) تحقيق د. عيد 


ا الوهاب عزام وعبد الستار أحمد فراج ط/١‏ معارف مصر (بدون تاريخ). 
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آي 
| وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان » لابن يجلكان أبي العياس أحمد بن محمد بن 
أبى بكر لت ١4“ه)‏ تحقيق د. إحسان عباس - دار الثقافة بيروت (بدون 


تاريخ). 


15؟ 


د هارون بن موسى د ا جاع ب وخك اع جه عد املاع عله 


العة الثانية: علماء لم يأعمل سيبويه عنهم مباشرة 


-١‏ عبد الله بن أبي إسحاق الحضرمي7.............. 
؟- أبو عمرو بن العلاع: تيان وو تاه موه ايا 


إد نما يخ :سلمة ا 

7 أبو زيد سعيد بن أوس الأتصاري:............ 
الفئة الرابعة: علماء اشتهروا في عصر سيبويه ولم يرد لحم ذكر ف كتابه 

ادك ين المبارك اليريذي ادمح مواد ده 


نا 


844 


تمهيد 211110110100 


المبحث الأوّل: التمييز بين مستويات الأداء اللغوي ف كتاب سيبويه:..... 


الفصل القافي: أساليب الحملة وتصحيح المعنى من عحلال أمثلة سيبويه 
غير المروية: اما ني اط باو عالطا 1 و 1 1 


البحث الأول: الجملة ف اصطلاح النحريين وموقف الباحثين الععاصرين |__ 


تددن 


١ 


1١ 


751414 -- 


المبحث الثاني: أمثلة الحملة الاسمية ونماذج من نواسخها: 
١‏ الابتداء بالمعرفة: 
مسوغات الايتداء بالنكرة: 
“- أساليب التقديم والتأخير في باب كان: 
4- أسلوب ظنٌ وأخواتها: 
ه أسلوب إِنَّ وأخواتها: 
1 أسلوب لا النافية للجنس: 
المبحث الثالث: أمثلة الفعل اللازم والمتعدي:... 
المبحث الرابع: تماذج من أمثلة التنازع والاشتغال: 


١‏ أسلرب التنازع: 
3 ا ب الاشتغال: 


“ا الجمع والتفريق في النعت والمنعرت: 
54 النعت بالاسم الخامد: 
ه نععت ما اعتلف إعرابه: 


ما يحتمل الحالية والوصفية: 


بدل بعض لإازالة الإبهام بذكر الخاص بعد العام:.. 
5- البدل الذي يجرز أن يجري بحرى التوكيد: 56 


يلين 


+ الأمغال'واالحكم اس خا و وو ا 


1 المصادر والراجع ...تينيب تتم تيمت تت# ا 0 


516 


158 


لحن 


نكس 


لففكفنف 


الا 5314 


1/4 


ليل 


